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سياسة

الحكام العرب... 
رجل العالم 

المريض

وائل قنديل

في زمن ليس بعيداً، كان موسم 
الحج بمثابة مؤتمر للأمة، تستعيد 

فيه ذاكرتها المعطلة، أو المعطبة، طوال 
العام، فتجد قضايا العالم الإسلامي 
والعربي الحقيقية حاضرة وساطعة 
في دعاء الخطباء والمتكلمين في يوم 

عرفة. في شبابنا كنا نتابع وقائع 
يوم عرفة المنقولة تلفزيونياً أو إذاعياً، 

ركضاً وراء ميكروفون ينتقل من 
حنجرة إلى حنجرة، كلها تتنافس 

ببديع البيان في استحضار الهموم 
والأوجاع والأحلام، فكانت فلسطين 

السليبة موضوعاً رئيساً.
الدعاء في خطبة يوم عرفة كان 

للقدس والأقصى وفلسطين، 
والمستضعفين في الأرض من 

الشعوب المقهورة التي يفتك بها 
الاحتلال والظلم والاضطهاد، إلى 

الحد الذي كان معه التحذير من 
تسييس موسم الحج موضوعاً 

متكرراً على منصات الحوار والجدل.
الآن جاءت اللحظة التي يتم فيها 

تغييب فلسطين والأقصى والقدس 
عن خطبة يوم عرفة، في موسم 

حج استثنائي من كل الوجوه، إن 
على مستوى أعداد الحجيج، التي 
جعلت من المناسبة الأكبر والأهم 

في حياة المسلمين مجرد احتفالية 
تعبيرية، أو طقس فولكلوري رمزي، 

أو على مستوى الخطاب، وبشكل 
خاص مضمون خطبة عرفة التي 
جاءت مقتضبة خاطفة متسرعة 
متعجلة، على الرغم من بحبوحة 

الوقت ورفاهية المكان، حيث لا زحام 
أو تكدس أو تدافع… لا مشاكل على 

 
ً

الإطلاق في الحركة أو التفويج، انتقالا
بين المشاعر المقدسة.

 كان »كورونا« مهيمناً ومتحكماً 
في تحديد أعداد الحجاج، كما كان 

مهيمناً على الخطاب، والدعاء، إذ 
لم يكلف الخطيب نفسه بالدعاء 
»لإخواننا المستضعفين في كل 

ر المسجد الأقصى 
ّ
مكان« أو تذك

المهدد والمحاصر والذي اقتحمه 
مستوطنون صهاينة بأعداد 

كبيرة صبيحة وقفة عرفات، فقط 
دعا الشيخ لملك السعودية وولي 

عهده »الأمين المأمون« وألهب آذان 
المستمعين بكلام غزير عن حتمية 
طاعة ولاة الأمر في كل ما يفعلون، 

ووجوبية الدعاء لهم بالتوفيق 
والنجاح والسداد والفلاح، حتى لو 

كان ولاء هؤلاء الولاة للبيت الأبيض 
أكبر وأهم من انتمائهم للبيت العتيق 

والأقصى السجين.
فيما مضى كانت النظم السياسية 

تمارس التطبيع والانبطاح والتفريط 
في الحقوق السياسية والإنسانية 
للأمة طوال العام، ثم تنتظر موسم 
الحج لتطلق خطباءها بالكلام الذي 
يهز المشاعر ويحرّك القلوب الميتة 
عن أولى القبلتين وثالث الحرمين 

الشريفين، وواجب نصرة الأشقاء 
والإخوة المظلومين والمقهورين، 
لكن كل ذلك تحول إلى طقوس 
من الماضي، لم يعد مسموحاً 

بممارستها الآن، في زمن دونالد 
ترامب وتدشين المفهوم الصهيوني 

للاعتدال، وتسيير قوافل التطبيع 
السياحي في الاتجاهين.

التغييب العمدي للموضوع 
الفلسطيني عن منابر المساجد 
بدأ مع الانقلاب على كل التاريخ 

والجغرافيا والإنسان العربي، ووضع 
 عن 

ً
الإسلامي السياسي، بديلا

الاحتلال الصهيوني، عدواً وحيداً 
لأنظمة الحكم العربية المتلهفة على 

نيل الرضا الإسرائيلي. ورويداً 
رويداً صار الدعاء لفلسطين تهمة، 

حتى وصلنا إلى مرحلة الدعاء 
بالهلاك للمقاومة في كل مواجهة 

مع الاحتلال، ليغيب الدعاء بالنصر 
»لإخواننا في فلسطين« عن لائحة 

الأدعية الرمضانية بالمساجد؟
وكما قلت سابقاً، بعضهم نسي 

الدعاء للأقصى، وبعضهم تناساه، 
إيثاراً للسلامة، من رقيب يعد أنفاس 
المصلين، ويكاد يفرض ضرائب على 

عدد التسابيح والأدعية، وصنف ثالث 
تجاهل الأمر، كون الحكاية »حكاية 
فلسطين« ابتلعها الصمت الرسمي 

العربي المطبق، وبات لدى بعض الدول 
العربية حكام على درجة »سفير« 

للكيان الصهيوني.
كل عام وفلسطين حاضرة في 

الذاكرة والوجدان، عربية خالصة، 
رغم أنف المهرولين.

لا دعاء للأقصى 
في يوم عرفة

مرور
الكرام

قيادي في »النهضة«: 
تدخلات من قوى إقليمية 

دفعت لسحب الثقة

كتلة »قلب تونس« كانت 
حاسمة في ترجيح الكفة 

لصالح الغنوشي

للحديث تتمة...

تونس 
تحبط محاولة 

»الانقلاب«

مباحثات تركية ـ روسية بشأن ليبيا

المضاد  المعسكر  من  جديدة  محاولة  الخميس  أمس  التونسي  البرلمان  أسقط 
عبر  الديمقراطي  المسار  على  للانقلاب  الإمارات،  من  والمدعوم  العربية،  للثورات 
سيكون  فيما  البرلمان،  رئاسة  من  الغنوشي  راشد  »النهضة«  زعيم  إطاحة  محاولة 

لنتيجة التصويت أمس تداعيات على التحالفات المستقبلية

تونس ـ وليد التليلي

ــة، كـــان  ــلــ ــات طــــويــ ــ ــاعـ ــ عـــلـــى مــــــدى سـ
ــســـي، أمـــس  ــونـ ــتـ ــــواب الـ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــلـــى مـــحـــاولـــة  ــيـــس، شــــاهــــداً عـ الـــخـــمـ
جــديــدة يــقــودهــا المــعــســكــر المــضــاد لــلــثــورات، 
ومحاولة  الانتخابات  نتائج  على  للانقلاب 
ــــة« راشــــــد  ــهـــــضـ ــ ــنـ ــ إقــــــصــــــاء زعـــــيـــــم حـــــركـــــة »الـ
الــغــنــوشــي، مــن رئــاســة الــبــرلمــان، عــبــر تقديم 
لائــحــة لــســحــب الــثــقــة مــنــه، أســقــطــهــا الــنــواب 
ــقــــدر مــا  الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي الـــتـــصـــويـــت. وبــ
داخل  الانقسام  الجلسة حجم  وقائع  عكست 
الــبــرلمــان، فــإنــهــا أظــهــرت طبيعة الــتــحــالــفــات 
الجديدة في المشهد السياسي التونسي، بما 
في ذلك الدور الترجيحي الذي يواصل حزب 

»قلب تونس« أداءه.
ــة مــن  ــقــ ــثــ ــب الــ ــحــ ــة ســ ــ ــحـ ــ ــــوط لائـ ــقـ ــ ــــب سـ ــقـ ــ وعـ
الغنوشي بتصويت 97 نائباً فقط لصالحها، 
وهي التي تحتاج لموافقة الأغلبية المطلقة أي 
109 نواب على الأقل، فإن تصريحاته جاءت 
ــة ورؤيـــة  ــ لــتــصــب فـــي ســيــاق تــشــخــيــص الأزمـ
»الــنــهــضــة«، الــتــي تــعــد أكــبــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة، 
لمــا جــرى وكيفية تــجــاوزه، إذ أكــد الغنوشي 
متمسكة  دامــــت  مـــا  مستقبل  لــهــا  تــونــس  أن 
الديمقراطية حديثة  بالحرية. ولفت إلى »أن 
ونــاشــئــة وتــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الــتــمــريــن«. 
وحول التوتر في البرلمان، قال: »إذا كان يحدث 
خصام في مجلسنا، فإن مجالس أخرى كانت 
ــــارة إلــى  ثــكــة )لا يــتــكــلــم فــيــهــا أحـــــد(«، فـــي إشـ
المجالس النيابية خلال عهد الرئيس المخلوع 
زين العابدين بن علي )1987-2011(. وأضاف 
أن »مجلس نواب الشعب هو صورة مصغرة 
لمــجــتــمــعــنــا المــــتــــعــــدد«. وتــــابــــع مــتــوجــهــاً إلـــى 
وحافظتم  ثـــورة،  صنعتم  »أنــتــم  التونسيين: 
عليها 10 سنوات، فلنحرص عليها، ونعض 
النواب  إلــى  توجه  بينما  بــالــنــواجــذ«.  عليها 
والشعب التونسي عامة بقوله، على حسابه 

»تويتر«: »شكرا على ثقتكم، تونس والثورة  بـ
والشرعية تنتصر«. ورداً على سؤال صحافي 
بشأن النواب الذين صوتوا ضده، أجاب: »أنا 
أتعامل مع المجلس باعتباره مؤسسة، وليس 
97 نائباً )صوتوا ضده أمس(، بل بكل نوابه 
ـــ217، فكلهم إخـــوانـــي وأبـــنـــاء وطـــن واحـــد،  ــ الــ

وأقف منهم على نفس المسافة«.
وأعــلــنــت لــجــنــة مــراقــبــة عــمــلــيــات الــتــصــويــت 
وإحصاء الأصوات أن عدد الأصوات المصرح 
بــهــا تــقــدر بـــــ133 صــوتــاً، وصــــوّت مــع سحب 
ــوّت 16  ــ الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي 97 نــائــبــاً وصــ
اللجنة 18 ورقــة ملغاة  ضدها، فيما سجلت 
وورقتين بيضاوين. ولم يشارك ثلث النواب 
أساساً من كتلتي حركة »النهضة« )54 نائباً( 
ونواب »ائتلاف الكرامة« )19 نائباً( في عملية 
التصويت. وكانت كتل »التيار الديمقراطي« 
و»الـــشـــعـــب« و»تــحــيــا تـــونـــس« و»الإصــــــلاح« 
ــتــــوري الــــحــــر«، قـــد تـــقـــدّمـــت بــلائــحــة  و»الــــدســ
لسحب الثقة من الغنوشي، في معركة رمزية 
هدفها المباشر ضرب »النهضة« في شخص 
رئيسها وتقليص دوره في المشهد السياسي 
وربما  الحركة،  دور  وداخــل حزبه، وتحجيم 
وضع أسس جبهة برلمانية جديدة تقصيها 

عن الحكومة وعن قيادة البرلمان.
ــذا الــفــشــل لــيــضــاف إلـــى سلسلة من  ــاء هـ وجــ
الــهــزائــم الــســيــاســيــة الــتــي مــنــي بــهــا المعسكر 
ــــي الآونــــــة  ــنــــهــــضــــة« فـ المـــــعـــــارض لـــحـــركـــة »الــ
الأخيرة، بما في ذلك سقوط لائحة سابقة كان 
قد تقدم بها حول رفض التدخل الخارجي في 
الغنوشي  تحركات  على  والاعــتــراض  ليبيا، 
ــدم مـــوافـــقـــة مــكــتــب  ــ ــعـــد عـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وبـ
البرلمان على عرض لائحة تصنف »الإخوان« 

منظمة إرهابية.
وظـــــل الـــغـــمـــوض مـــســـتـــمـــراً إلـــــى آخـــــر لــحــظــة 
ــــس، إذ لــم  ــ ــــلان نـــتـــائـــج جـــلـــســـة أمـ ــ ســـبـــقـــت إعـ
يــتــبــيّن إلـــى أيـــن ســتــذهــب الأصــــوات المرجحة 
)قــلــب تــونــس والمــســتــقــبــل والــكــتــلــة الــوطــنــيــة( 

بين هــذا الخيار أو ذاك. وكانت المواقف على 
تــشــاؤم وتفاؤل  بــين  الماضيين  اليومين  مــدى 
في كلا المعسكرين، وسط اتهامات من رئيس 
الدين البحيري بدخول  كتلة »النهضة« نور 
ــلـــى الــــخــــط وضـــــخ أمــــــــوال بــغــيــة  الإمــــــــــارات عـ

ترجيح كفة بعض النواب.
وتــحــمــل مــحــاولــة إســـقـــاط الــغــنــوشــي رمــزيــة 
ــوه  ــ ــن وجـ ــ ــتــــجــــاوز شـــخـــصـــه، فـــهـــو وجــــــه مـ تــ
الانتقال الديمقراطي، كما هو الشأن بالنسبة 
لــرئــيــس المــجــلــس الــتــأســيــســي مــصــطــفــى بن 
جعفر والرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
والرئيس الأسبق منصف المرزوقي وغيرهم. 
كما أن الغنوشي يرأس أكبر حزب في تونس، 

أمــس  الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  كــشــفــت وزارة 
الــخــمــيــس، عـــن اجــتــمــاع جــديــد ســيــعــقــد بين 
مــوســكــو وأنــقــرة بــشــأن الــتــســويــة فــي ليبيا، 
القوات  يركز بشكل خــاص على بحث »نشر 
المتقاتلة وقــت إعـــلان الــهــدنــة«، مــا مــن شأنه 
أن يؤدي إلى تبريد الجبهات حول منطقتي 
ــــرت والـــجـــفـــرة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار  سـ
ــــوات حـــكـــومـــة الـــوفـــاق  الــتــحــشــيــد مــــن قـــبـــل قــ
ومــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حـــفـــتـــر. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
إدارة  مدير  نائب  عن  الروسية  »سبوتنيك« 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  والـــصـــحـــافـــة  الإعــــــلام 
الــــروســــيــــة، ألـــيـــكـــســـي زايـــتـــســـيـــف، قــــولــــه إن 
ــراك  ــ »اجــتــمــاعــاً جـــديـــداً لــلــدبــلــومــاســيــين الأتـ
المستقبل  فــي  سيعقد  ليبيا  حـــول  والــــروس 
القريب في موسكو، ومن أبرز بنوده انتشار 

الــثــورة،  والشريك فــي كــل الحكومات مــا بعد 
ـــه كـــــان ســيــشــكــل ضـــربـــة لـــلاســـتـــقـــرار  وضــــربـ
التونسي الهش، وانتصاراً معنوياً لمناهضي 
، الـــذيـــن تــقــودهــم رئيسة 

ً
ــــلا فــكــرة الـــثـــورة أصـ

ــر« عــبــيــر مــوســي،  الـــحـــزب »الـــدســـتـــوري الـــحـ
الإمــاراتــي  المعسكر  ويــدعــمــهــا  عنها  ويــدافــع 

السعودي المصري.
ــيـــادي في  ــقـ ــتــــطــــورات، اعــتــبــر الـ وعــــن هــــذه الــ
»الــنــهــضــة«، وزيـــر الــخــارجــيــة الأســبــق، رفيق 
»العربي الجديد«،  عبد السلام، في تصريح لـ
أن جــلــســة ســحــب الــثــقــة هـــي مــحــطــة جــديــدة 
جــســدت انــتــصــار المــســار الــديــمــقــراطــي، وهــي 
ليست مجرد فوز للغنوشي ولكنها انتصار 
وانتصار  التونسية،  الديمقراطية  للتجربة 
ــراً بــتــونــس  ــقـــوى المــتــربــصــة شــ أيـــضـــاً عــلــى الـ
والتي تعمل في الليل والنهار لتخريب المسار 
الديمقراطي وإرجاع تونس إلى نقطة الصفر، 
وإلى مرحلة ما قبل الثورة. وأشار إلى أن ما 
للديمقراطية وهو مشهد غير  حصل عنوان 

متوفر في العالم العربي.
ــات  ــيــ ــالآلــ بــ فــــــخــــــورة  »الــــنــــهــــضــــة«  أن  وأكـــــــــد 
الثقة  أكــثــر بتجديد  الــديــمــقــراطــيــة، وفــخــورة 
بــالــغــنــوشــي، مــشــيــراً إلـــى أن المـــخـــاوف كانت 
مـــوجـــودة وفـــي الــوقــت نفسه كـــان هــنــاك أمــل 
بالنتائج الحالية. وأرجع سبب المخاوف إلى 
والــتــدخــلات  حصلت  الــتــي  التجييش  عملية 
المــكــثــفــة مـــن قـــوى إقــلــيــمــيــة، الــتــي وظــفــت من 
أجــــل الـــدفـــع نــحــو ســحــب الــثــقــة والــتــغــطــيــات 

إعــلان  وقــت  فــي  المتقاتلة  العسكرية  الــقــوات 
الـــهـــدنـــة«. وأضـــــاف زايــتــســيــف قـــائـــلا: »عــقــب 
المحادثات في أنقرة، تقرر عقد اجتماع جديد 
الــروســي والــتــركــي فــي موسكو في  للوفدين 
المــســتــقــبــل الــقــريــب«. وتـــابـــع: »تــمــت مناقشة 
ليبيا بما في  فــي  التسوية  مختلف جــوانــب 
ذلك نشر القوات المتقاتلة وقت إعلان الهدنة«.

وقبل هذا الموقف أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان، أمــس الخميس، عــزم تركيا 
العسكرية في سورية  العمليات  على حسم 
والعراق وليبيا لمصلحة حلفائها. وأضاف 
)الـــذي  الأضــحــى  عــيــد  بمناسبة  كلمته  فــي 
يبدأ اليوم الجمعة(: »ننوي تتويج نضالنا 
ــراق حـــتـــى لــيــبــيــا  ــ ــعـ ــ المـــمـــتـــد مــــن ســــوريــــة والـ
وكــان وزير  لنا ولأشقائنا هناك«.  بالنصر 
ــار، شـــدّد على  الــدفــاع الــتــركــي، خــلــوصــي أكــ
أن بــــلاده تــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لمــســاعــدة 
ــــلال وقــف  ــل إحـ أشــقــائــهــا الــلــيــبــيــين، مـــن أجــ
إطـــلاق الــنــار والاســتــقــرار ووحـــدة الأراضـــي 

في ليبيا.
وفــي سياق آخــر، أكــد السفير الــروســي لدى 
مصر جيورجي بوريسينكو، أن موسكو لا 
تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، ولم 
ترسل طلباً بذلك للسلطات الليبية. وقال في 
مقابلة تلفزيونية: »لم توجه أي طلبات من 
قبل الجانب الروسي إلى السلطات الليبية 
لإقامة أي قاعدة عسكرية أو نقطة للتمركز 
الــبــحــري«. مــع العلم أن وزيـــر الــداخــلــيــة في 
الــوفــاق، فتحي باشاغا قد دعــا في  حكومة 
إلــى ضــرورة  »بلومبيرغ«  مقابلة مع موقع 
»إعاقة خطط روسيا لإقامة قواعد في سرت 

والجفرة«.
ــمـــاري  ــمــــد المـــسـ ــاء، قـــــــدّر أحــ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
المــتــحــدث بــاســم مــلــيــشــيــات الـــلـــواء المتقاعد 
في  الأتــــراك  العسكريين  عــدد  حفتر،  خليفة 

الإعـــلامـــيـــة مـــن قــــوى مــحــســوبــة عــلــى جــهــات 
إمــاراتــيــة ومــصــريــة وســعــوديــة تعطي حجم 
الــتــدخــل فـــي الــحــالــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة. 
ثقة  أيضاً  لديها  كانت  الحركة  أن  إلــى  ولفت 
يمكّنه  الــذي  للغنوشي  البرلماني  الــحــزام  في 

من الاستمرار في البرلمان.
وإذا كــانــت »الــنــهــضــة« قـــد حــقــقــت انــتــصــاراً 
ونسبياً،  مؤقتاً  يبقى  فــإنــه  جــديــداً،  معنوياً 
سياسية  دلالات  أمـــس  الــتــصــويــت  يحمل  إذ 
مهمة، أهمها أن البرلمان التونسي، والوضع 
ــه، منقسم بشكل كبير، وهــذا  مــن ورائــ الــعــام 
هـــو الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي والــخــطــيــر لــلانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي، لأن ضــعــف الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
كــان دائــمــاً بــدايــة للوهن والــســقــوط. ويؤشر 
ــلـــى أن حــــوالــــي نــصــف  ــاً عـ ــتـــصـــويـــت أيــــضــ الـ
ويجمع  »النهضة«،  يعارض  أصبح  البرلمان 
أضداداً على المستوى الفكري، وهو ما يعني 
أن أخطاء »النهضة« جمعت فرقاء لا تجمعهم 

مبدئياً أرضية موحدة.
كتلة  أن  على  أيــضــاً  التصويت  نتائج  وتـــدل 
»قلب تونس« كانت حاسمة في ترجيح الكفة 
لــصــالــح بـــقـــاء الــغــنــوشــي، وهــــي الـــتـــي كــانــت 
أيــضــاً وراء انــتــخــابــه عــلــى رئـــاســـة المــجــلــس، 
على الرغم من أن »النهضة« تنكرت لها بعد 
الجملي تشكيل  الحبيب  ذلــك خــلال محاولة 
البرلمان  ثقة  نيل  فــي  يفشل  أن  قبل  حكومته 
ومــــن بــعــدهــا فـــي حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، 
»قلب  لتشريك  الرافضة  للضغوط  ورضخت 

 إنــهــم 
ً
لــيــبــيــا بــنــحــو 3 آلاف شــخــص، قـــائـــلا

»يــشــغــلــون المـــعـــدات الــحــديــثــة الـــتـــي جلبت 
ــد تـــعـــبـــيـــره. ونــقــلــت  لـــغـــزو لـــيـــبـــيـــا« عـــلـــى حــ
تشديده  عنه  المصرية  »الــشــروق«  صحيفة 
لــردع  الآن  المــصــري جاهز  »الجيش  أن  على 
الأتراك في أي مكان سواء في البحر الأبيض 

المتوسط أو في الأراضي الليبية«. 
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »وول 
ستريت جورنال«، أن وزارة الدفاع الأميركية 
)البنتاغون( تلوّح بفرض عقوبات على حفتر، 
الولايات المتحدة  كونه لم يستجب لضغوط 
ليبيا،  فــي  النفطية  والمـــوانـــئ  الــحــقــول  بفتح 
بعد تهديد السفارة الأميركية لدى طرابلس 
الجهود  مــن يعرقلون  عــقــوبــات على  بــفــرض 
وأضافت  النفط.  تصدير  لاستئناف  الدولية 
ضمن  تــقــع  لا  ليبيا  أن  »رغــــم  أنـــه  الصحيفة 
دائــرة أولــويــات الــولايــات المتحدة، خصوصاً 
إلا  الرئاسية،  انتخاباتها  موعد  اقــتــراب  مــع 
أن ازديــاد النفوذ الروسي في ليبيا، تحديداً 
في منطقة الهلال النفطي، وحتى في حوض 
مرزق النفطي في أقصى جنوب غربي البلاد، 

هو أكثر ما يقلق واشنطن«.
الروابط  في  »البنتاغون يحقق  أن  وتابعت 
الـــروس«، رغم  العميقة بين  حفتر والمرتزقة 
أن تسليط الــجــيــش الأمــيــركــي الــضــوء على 
نــشــاط مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« فــي ليبيا ليس 
جديداً، فقد سبق أن اعتبر مسؤول عسكري 
أمــيــركــي أن المــجــمــوعــة »أخــطــر مــن داعـــش«. 
لــكــن الــجــديــد هـــو الــتــركــيــز عــلــى »الـــروابـــط 
العميقة مع حفتر«، بمعنى أن »البنتاغون« 
يبحث عن أدلة قوية تمكنه من تبرير فرض 
أمنية  بشركة  لعلاقته  حفتر  على  عقوبات 

تقع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
واســـــتـــــنـــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــــى مــــســــؤولــــين 
ــــددت  ــوا إن »واشــــنــــطــــن هـ ــ ــالـ ــ ــيــــركــــيــــين، قـ أمــ

تـــونـــس«، قــبــل أن تـــتـــدارك مــوقــفــهــا بــالــدعــوة 
إلى توسيع الحكومة وإشراك »قلب تونس«. 
وربما يكون اتفاق الجبهة الجديدة )النهضة 
اختباراً  والمستقبل(  والــكــرامــة  تــونــس  وقــلــب 
لتمتينها، وبداية حــوارات جدية  لها  جديداً 
مع الكتل والأحزاب التي يُفترض أنها تلتقي 
الديمقراطي  الانتقال  فكرة  أســاس  في  معها 

على الرغم من خلافاتها السياسية معها.
في  الغربي،  قاسم  السياسي  المحلل  واعتبر 
»العربي الجديد«، أن نتائج لائحة  تصريح لـ
ســحــب الــثــقــة أظـــهـــرت مــكــانــة الــتــحــالــف بين 
الــذي بدا  حركة »النهضة« و»قــلــب تــونــس«، 
واضحا أنه يتجه ليكون تحالفاً استراتيجياً، 
 لافــتــاً إلــــى أن نــــواب »قــلــب تـــونـــس« صــوتــوا 
ضـــد ســحــب الــثــقــة عــلــى الـــرغـــم مـــن هــشــاشــة 
وضع »النهضة« برلمانياً. وأكد أن من صوّت 
لــســحــب الــثــقــة هـــي »الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــتــــوري الـــحـــر« وبـــعـــض الــــنــــواب، ما  و»الــــدســ
الوطنية«  »الــكــتــلــة  أي  الــكــتــل  بقية  أن  يعني 
و»المــســتــقــبــل« غــيــر مــوحــدة، وجـــل المعطيات 
ـــه لا يـــوجـــد مـــوقـــف مـــوحـــد بل  تــشــيــر إلــــى أنـ
خلافات في وجهات النظر تجاه هذه المسألة 
حــتــى داخـــــل »الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«. ورأى 
»النهضة«  حــركــة  الــثــقــة سيمنح  تــجــديــد  أن 
هــامــشــاً أفــضــل فـــي الــتــفــاوض فـــي الــحــكــومــة 
المــقــبــلــة، ولـــكـــن الـــتـــوتـــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
إلا بحصول  مــنــه  الــحــد  يــتــم  ولـــن  سيستمر 

مشاورات في الدورة المقبلة للتهدئة.

حفتر بالعقوبات بسبب رفضه إعــادة فتح 
ــذ تــحــت  ــخـ ــو قــــــرار اتـ ــ ــفـــط، وهـ ــنـ صــــــــادرات الـ
الــــروســــي«. مـــع العلم  الــنــفــوذ(  الــتــأثــيــر )أو 
الأميركية  التهديدات  كانت  السابق  في  أنه 
فــضــفــاضــة، لــكــن هــــذه المـــــرة تـــم ذكــــر حفتر 
بالاسم، ولو بشكل غير رسمي، مما يعني 
أن واشنطن رفعت سقف ضغوطاتها عليه 
، من دون أن تقطع شعرة معاوية معه.

ً
قليلا

وأضافت »وول ستريت جورنال«، أن وزارة 
ــلــــت الــتــهــديــد  ــيـــة أوصــ ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــخـــارجـ
ــه »كــــان  ــ ــــى حــفــتــر لأنـ بـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات إلـ
يــتــصــرف بــســخــافــة وتــصــلــب« مــع مــوضــوع 
فتح موانئ النفط، بحسب مسؤول أميركي. 

وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة كــيــف تــلاعــب حفتر 
بواشنطن »باستخفاف وتحدٍ«، من ناحية 
»ســمــاحــه فــي الــبــدايــة بـــإعـــادة فــتــح المــوانــئ 
ــه عــنــدمــا انتقلت  )الــنــفــطــيــة( لــكــنــه غــيّــر رأيــ
السدرة  )ميناء(  إلــى  فاغنر  قــوات مجموعة 

)600 كيلومتر شرقي طرابلس(«.
وتمتلك الولايات المتحدة ورقة ضغط قوية 
ضــد حــفــتــر، الـــذي عـــاش فيها لأكــثــر مــن 20 
 على أنه يحمل جنسيتها. فقد 

ً
سنة، فضلا

أشــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أنـــه وفــقــاً لسجلات 
المــمــتــلــكــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن حــفــتــر يمتلك 
ومــســكــنــا  دولار،  ألــــف   185 بــقــيــمــة  مـــزرعـــة 
بقيمة 364 ألف دولار في ولايــة فيرجينيا، 

ــا يــجــعــلــه عـــرضـــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة.  مـ
ــل بــكــثــيــر مــمــا نــشــرتــه  ــذه الأرقـــــــام أقــ لــكــن هــ
تحدثت  والتي  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة 
أن محكمة  في يونيو/حزيران الماضي، عن 
فرجينيا قبلت رفع قضية لعائلتين ليبيتين 
ضــــد حـــفـــتـــر، بــســبــب امـــتـــلاكـــه عــــقــــارات فــي 
المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 

بقيمة 8 ملايين دولار. 
ــا حـــجـــم تـــأثـــيـــر هـــذه  ــاً مــ لـــكـــن لـــيـــس واضــــحــ
ــفــعّــل، على 

ُ
ــعّــلــت أو لــم ت

ُ
الــعــقــوبــات، ســـواء ف

تليين موقف حفتر تجاه الحلول السياسية. 
فقد سبق أن فرضت واشنطن عقوبات على 
طــبــرق عقيلة صالح،  نـــواب  رئــيــس مجلس 
بسبب   ،2016 في  المالية  وجمدت حساباته 
أن  السياسي، لكن من دون  الاتــفــاق  عرقلته 
يكون لذلك كبير أثر على زحزحة موقفه من 

حكومة الوفاق.
وليس ازدياد النفوذ الروسي وحده ما يقلق 
واشنطن في ليبيا، بل إن علاقات حفتر مع 
الفنزويلية  الحكومة  ومــع  الــســوري  النظام 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــاح  ــيــ ارتــ عــلــى  تــبــعــث  لا 
ــــو مــا  ــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــمــا، وهـ ــتـــي تـ الـ
دفــــع لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة بمجلس 
النواب الأميركي، إلى طلب إجراء تعديلات 
ــرار  ــقــ ــتــ عــــلــــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون »دعــــــــم الاســ
فـــي لــيــبــيــا«. وفــــي حـــالـــة إقــــــرار الــتــعــديــلات 
الجديدة على مستوى الكونغرس بغرفتيه 
ــيـــــض، فـــــإن مــلــيــشــيــات حــفــتــر  ــ والـــبـــيـــت الأبـ
ومــجــمــوعــة »فــاغــنــر« ســتــكــون تــحــت طائلة 
هذه العقوبات. وهذا ما دفع صحيفة »ليزا 
ــــى الاســتــنــتــاج  فــيــســي مــــايــــا« الــــروســــيــــة، إلـ
بــدأت  بــأن واشنطن  مقالاتها،  أحــد  بحسب 
تتخلى عن الحياد في ليبيا، بعد تهديدها 

بفرض عقوبات على حفتر.
)العربي الجديد، الأناضول،(

فشل سحب الثقة من راشد الغنوشي في البرلمان

شدد الغنوشي على ضرورة المحافظة على الثورة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تقف قوات الوفاق على مشارف سرت )فرانس برس(

ناصر السهلي

من يقرأ الانحدارات العربية المتوالية 
هذه الأيام فكأنه يعود إلى 160 سنة 
من تاريخ اسكندينافيا. على سبيل 
المثال خسر التاج الدنماركي، نتيجة 

نظام قمعي وهزائم عسكرية، النرويج 
وجنوبه الممتد في شمالي ألمانيا 

)1863(. هدِم بعض الأنظمة العربية 
منذ 10 سنوات، بعد الربيع العربي، 

لمجتمعاتها ومجتمعات الجيران، 
مارسه ملوك الدنمارك، وغيرهم. 

فقد تحوّلت كوبنهاغن خلال فترة 
حكم الملك فريدريك السادس )حتى 

العام 1839( إلى مدينة رعب وتكميم 
أفواه؛ بزنازين انفرادية وتعذيب 

بأدوات قروسطية مميتة، وأحكام 
بالجلد وقطع الرؤوس في الشوارع 

بحجة »الردع«. إضافة لفرض 
الضرائب ونهب الفلاحين وجلدهم 
وحبسهم عند مداخل المدينة، التي 

حرقت من الأسطول البريطاني. 
ُ
أ

لكن ذلك لم يجعل الناس تتراجع 
جبر الملك فريدريك 

ُ
عن حقوقها، فأ

ي دستور في 1849، 
ّ
السابع على تبن

تطور خلال 6 عقود حتى منحت 
النساء عام 1915 الحق بالمشاركة 
في الانتخابات، وبانتخاب برلمان 
حقيقي، لا يستثني فقيراً وثرياً.

لكن قبل ذلك عاشت كوبنهاغن ظلمة 
رضت فيها ثقافة 

ُ
سياسية قاتلة. ف

»الترفيه« والسطحية، فناً وأدباً وديناً 
وعلماً، ومحاربة »الدين« للعلم، بدعم 
وتأييد القصر، لإلهاء الناس ومنعهم 

الخوض في السياسة. منابر الكنائس 
صارت للتملق وفرض خنوع 

باسم الخالق، لمصلحة ديكتاتورية 
 

ّ
الملوك. وعلى الرغم من الهزائم، ظل

التعصب القومي يُستدعى. ولسنوات 
شاعت السخرية والاستهزاء من 

مفكري ومثقفي وعلماء البلد، بمن 
فيهم سورين كيركغارد وهانس 

كريستيان أندرسن، ما دفع بنخبه 
للهجرة نحو باريس وروما، والعودة 

بأفكار جديدة بعد الانتقال إلى ملكية 
دستورية في 1866. وحدها »الواقعية 

السياسية« في اسكندينافيا، 
تزامناً مع تمدد الثورة الصناعية 
والأفكار السياسية الديمقراطية، 

أنقذت الشعوب من أميتها . عربياً، 
ام بتجيير أدوات 

ّ
يقوم بعض الحك

صرف 
ُ
اسكندينافيا قبل 200 سنة. ت

الثروات لنشر الجهالة والعصبوية-
الشعبوية باسم »الوطنية«، المختزلة 
في بقاء كرسي الحاكم، ولو بطبقة 

متملقي التصهين والأمركة، وبدونية 
مرت بها بعض ملكيات أوروبية مع 

العثمانيين وعرب الأندلس. جيش 
مستشاري المستبدين العرب همّه 
إلهاء الشعوب بقوت يومها، وكأنه 

ة من الحاكم وليس حقاً، أو إرعابها 
ّ
من

بوسائل قمع القرن التاسع عشر. 
لكن وسط هذه الانشغالات لتثبيت 

الاستبداد، ينسى المستشارون أنهم 
بذلك يفككون دولهم، المتحولة إلى ما 

يشبه »رجل العالم المريض«.

تتجه روسيا وتركيا إلى 
استئناف المباحثات بينهما 

حول ليبيا، وسط حديث 
موسكو عن توجه 

لمناقشة جوانب التسوية، 
بما في ذلك نشر القوات 

عند إعلان الهدنة، 
في وقت لم يتوقف 
التحشيد على تخوم 

سرت وبالتزامن مع تزايد 
الغضب الأميركي من 

خليفة حفتر 

الرئيس  إدارة  »سياسة  أن  غــوش،  بوبي  »بلومبيرغ«،  في  الكاتب  رأى 
الأميركي دونالد ترامب في ليبيا المتعثرة، تُغرق المصداقية الأميركية 
في الرمال المتحركة الصحراوية«. 
التدخل  ترامب  ــاول  »ح ــاف:  وأض
مع  فتواصل  الليبية،  الحرب  في 
الرئيس  للجانبين،  الرئيسيين  الرعاة 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي 
والرئيس  الوفاق،  حكومة  يدعم 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــمــصــري 
خليفة  يــدعــم  الـــذي  )الـــصـــورة( 
تسوية  دعم  على  لحثهم  حفتر 

تفاوضية، لكنه فشل«.

فشل ترامب

القاهرة ـ العربي الجديد

ــأول انــتــخــابــات  ــ ــع بـ ــ  واسـ
ٌ

ــدل ــ يــحــيــط جـ
تنطلق  التي  المصري  الشيوخ  لمجلس 
أولــــى مــراحــلــهــا فــي 11 أغــســطــس/ آب 
المــقــبــل، تــحــت ظـــلال الــســيــطــرة المطلقة 
ــن  ــ لـــجـــهـــازي المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة والأمـ
الجديد.  المجلس  الوطني على تشكيل 
فــمــع بـــدايـــة انـــطـــلاق مــرحــلــة الــدعــايــة 
ــــدت واضــــحــــة ســيــطــرة  ــيـــة بــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الفردية،  الترشيحات  على  العسكريين 
القائمة  آخـــر منهم عــلــى  بــخــلاف عـــدد 
الــوحــيــدة الــتــي تــخــوض سباقاً فــرديــاً. 
وللمرة الأولــى تغزو شــوارع العاصمة 
الــقــاهــرة وعــــدد مــن المــحــافــظــات، منها 
الــــجــــيــــزة، صــــــور لـــلـــمـــرشـــحـــين بـــالـــزي 
رتبتهم  أسماءهم  وتسبق  العسكري، 
الــعــســكــريــة، فـــي ســابــقــة لـــم تــحــدث في 
ــم مــن  ــرغــ ــابــــات، وذلــــــك عـــلـــى الــ ــتــــخــ الانــ
العسكريين، سواء  يُلزم  قانون  صــدور 
الـــســـابـــقـــين، بــالــحــصــول  الـــحـــالـــيـــين أو 
ــبـــق مـــــن المـــجـــلـــس  ــلــــى تــــصــــريــــح مـــسـ عــ
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة لــخــوض أيٍّ 
بــدءاً من  الانتخابية  من الاستحقاقات 
المــحــلــيــات وحـــتـــى انـــتـــخـــابـــات رئــاســة 

الجمهورية.
وتـــجـــري انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــورى 
بـــصـــورتـــه الـــجـــديـــدة عــلــى 200 مــقــعــد، 
منهم 100 بنظام القائمة المغلقة، و100 
لــلــفــردي، فيما يعين رئيس  مقعد آخــر 
وسط  آخــريــن،  عضو   100 الجمهورية 
تــوقــعــات لمــراقــبــين بــــأن يــكــون مجلساً 
عسكرياً بامتياز بعد إضافة الأعضاء 
الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  سيعينهم  الـــذيـــن 
الحديث  وســط  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
ــدد مـــن قـــيـــادات المــجــلــس  عـــن تــعــيــين عــ
العسكري السابق، وقادة أفرع وإدارات 

سابقين بالقوات المسلحة.
وازدحمت قوائم المرشحين، سواء على 
الذين  بالعسكريين  الفردي،  أو  القائمة 
جاء في مقدمتهم قائد القوات الجوية 
الــســابــق الــفــريــق يــونــس المـــصـــري، كما 
شملت العميد السابق بالقوات البحرية 
عبد الرافع درويش، واللواء وجدي أبو 

زيد، والعميد بهاء الدين سيف النصر، 
وعميد  خليل،  مرقس  إيــهــاب  والعميد 
محمد  سعيد  العسكرية  الفنية  الكلية 
ســلــيــم، والــعــمــيــد عـــلاء الــديــن صبحي، 
الـــــــذي يــــخــــوض المـــنـــافـــســـة بــمــحــافــظــة 
ــزة، وســـــــامـــــــح مــــحــــمــــد صـــــلاح  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
الـــديـــن، وهـــو صــاحــب شــركــة للمهمات 
الــعــســكــريــة والــــتــــوريــــدات الــحــكــومــيــة، 
ومــمــثــل حـــزب »مــســتــقــبــل وطــــن«، الــذي 
يــشــرف عــلــى إدارتــــــه جــهــاز المــخــابــرات 
العميد مهندس  إلى  العامة، بالإضافة 
عبد  والعقيد  الجندي،  إبراهيم  محمد 
الله أحمد القدح، والعميد محمد جلال 
عبد الغني، والعميد مهندس بالقوات 
الجوية محمد علي حمزة، واللواء عبد 

الإله الطوي.
ــرى،  ــرزت عـــشـــرات الأســـمـــاء الأخــ كــمــا بــ
الـــتـــي عـــجّـــت بــهــا الـــقـــوائـــم لــعــســكــريــين 
وضباط شرطة سابقين، فيما بدا أنها 
وظهرت  مسبقاً.  عليها  متفق  »كــوتــا« 
الـــعـــديـــد مـــن الأســــمــــاء لـــقـــيـــادات أمــنــيــة 
الداخلية، بالتنسيق مع  لــوزارة  تابعة 
جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي الـــذي عــاد لإدارة 
ــاقٍ أعــقــب  ــ ــفـ ــ المـــشـــهـــد مــــجــــدداً ضـــمـــن اتـ
تــظــاهــرات 20  السيطرة على  فــي  دوره 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، دعـــا إليها 
المــقــاول محمد عــلــي، وكـــادت أن تطيح 
أن  مــن  الــرغــم  وقتها. وعلى  بالسيسي 
الـــعـــديـــد مـــن الأســــمــــاء هـــي لــعــســكــريــين 
حـــيـــلـــوا لـــلـــتـــقـــاعـــد، إلا أنـــهـــم صــــــدّروا 

ُ
أ

صورهم بالزي العسكري على لوحات 
الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

وأعـــــادت الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة الــجــدل 
داخل الأجهزة الأمنية والسيادية التي 
تدير الإعلام والحياة السياسية، وذلك 
في ظل حالة المنافسة بين جهازي الأمن 
ــابـــرات الـــعـــامـــة، بــعــدمــا  الــوطــنــي والمـــخـ
خـــالـــف الأخـــيـــر اتــفــاقــاً مــســبــقــاً بــتــولــي 
الأمــــن الــوطــنــي لــلــمــلــف. فــعــاد محمود 
ــيـــادي  ــقـ ــيـــس والـ ــرئـ الـــســـيـــســـي، نـــجـــل الـ
ي 

ّ
البارز بجهاز المخابرات العامة، لتول

الإشراف على هندسة قوائم المرشحين 
ــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ والــــتــــرتــــيــــبــــات الـ
الانــتــخــابــيــة لــلــمــجــلــس الـــجـــديـــد، بعد 
فترة من الاختفاء أعقبت حالة الغضب 
الــتــي أثــارهــا نــفــوذ السيسي الابـــن في 

نهاية عام 2019.
يــذكــر أن مجلس الــنــواب المــصــري أقــرّ، 
تعديلات  الحالي،  تموز  يوليو/   6 في 
ــدم الـــســـمـــاح  ــ ــعـ ــ تـــشـــريـــعـــيـــة تـــقـــضـــي بـ
لضباط الجيش العاملين أو المتقاعدين 
بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان 
إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات 
المــســلــحــة. وقـــضـــى الــتــشــريــع الــجــديــد 
ــبـــاط، ســـواء  بـــعـــدم جـــــواز تـــرشـــح الـــضـ
المـــوجـــوديـــن بــالــخــدمــة أو مـــن انــتــهــت 
خدمتهم بالقوات المسلحة، لانتخابات 
المـــجـــالـــس  أو  ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ رئــــــاســــــة 
الــنــيــابــيــة أو المــحــلــيــة إلا بــعــد مــوافــقــة 
الذي  المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس 
يـــأتـــي عــلــى قــمــتــه الــســيــســي. وتــضــمّــن 
على  فــرض ضــوابــط  الجديد  التشريع 
انتهاء خدمتهم  بعد  الجيش،  عناصر 
بــشــأن إفـــشـــاء المــعــلــومــات الــتــي اتــصــل 

علمهم بها أثناء الخدمة.

انتخابات الشيوخ المصري: 
مجلس بنكهة عسكرية

يسعى عسكريون كثر، 
في مختلف الأجهزة 

الأمنية في مصر، 
للاستفادة من انتخابات 

مجلس الشيوخ 
المصري، المقررة بدءاً 

من 11 أغسطس

ازدحمت قوائم 
المرشحين لانتخابات 

مجلس الشيوخ 
بالعسكريين

Friday 31 July 2020 Friday 31 July 2020
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الاحتلال يعتقل
18 فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة الأربعاء 
فــلــســطــيــنــيــا  الـــخـــمـــيـــس، 18  وأمــــــس 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــيــنــهــم أســـرى 
ســـابـــقـــون، ومــنــســق حــركــة مقاطعة 
إســرائــيــل وفـــرض الــعــقــوبــات عليها 
)BDS(، محمود نواجعة. وقال عضو 
لمقاطعة  الوطنية  اللجنة  سكرتاريا 
»الـــعـــربـــي  إســـرائـــيـــل عـــصـــام بـــكـــر، لــــ
الــجــديــد«، إن قــوات الاحــتــلال دهمت 
منزل نواجعة بمدينة رام الله، وسط 
الضفة الغربية، فجر أمس، وفتشته، 
ثـــم اعــتــقــلــت نــواجــعــة واقـــتـــادتـــه إلــى 
ــة. وأكـــــــــد أن حـــركـــة  ــولــ ــهــ مــــجــ ــة  ــهــ جــ
المــقــاطــعــة تــعــتــبــر اعـــتـــقـــال نــواجــعــة 
ا مـــن اســتــهــدافــهــا واســتــهــداف  ــزء ــ جـ

نشطائها على امتداد العالم.
)العربي الجديد(

الأردن يحتج على 
الانتهاكات في الأقصى

ــة،  ــيــ الأردنــ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دانـــــت 
أمس الخميس، استمرار الانتهاكات 
الأقصى  المسجد  بحق  الإسرائيلية 
والــتــي كــان آخــرهــا سماح السلطات 
الإسرائيلية لمئات المتطرفين اليهود 
بتنفيذ اقتحامات للمسجد بحماية 
مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. ووجــهــت 
الوزارة مذكرة احتجاج رسمية عبر 
فيها  الدبلوماسية، طالبت  القنوات 
إســـرائـــيـــل بــالــكــف عـــن الاســـتـــفـــزازات 
والانــتــهــاكــات. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الــوزارة ضيف الله الفايز، في بيان، 
إن ما جرى أمس في الأقصى تصرف 
ــثـــي غــــيــــر مـــــســـــؤول ومـــــرفـــــوض،  ــبـ عـ
ويــمــثــل اســتــفــزازاً لمــشــاعــر المسلمين 

في جميع أنحاء العالم.
)العربي الجديد(

بلجيكا تسحب الجنسية 
من 8 »دواعش«

قررت محكمة الاستئناف البلجيكية 
غـــيـــابـــيـــا، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، ســحــب 
الجنسية من 8 أشخاص لعضويتهم 
فــــي تــنــظــيــم »داعــــــــــش«. وأوضــــحــــت 
المــحــكــمــة فـــي بـــيـــان، أن الأشـــخـــاص 
ــوا إلــــــى صـــفـــوف  ــمــ ــة انــــضــ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
ــــش فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق، وأن  داعــ
مكان وجودهم حاليا غير معروف. 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ كــــمــــا قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الاسـ
 5 ــدة  لمـ بسجنهم  أيــضــا  البلجيكية 
الثمانية  للأشخاص  ويحق  أعـــوام. 
الــطــعــن بـــقـــرار مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 

خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام.
)الأناضول(

روسيا تعتقل جندياً 
بتهمة التجسس

ــن الاتـــــحـــــادي فــي  ــ ــ أعــــلــــن جــــهــــاز الأمـ
روســـيـــا، أمــــس الــخــمــيــس، أن قـــوات 
أسطولها  مــن  اعتقلت جنديا  الأمــن 
ــة  ــنـ ــديـ فــــــي الــــبــــحــــر الأســــــــــــود فــــــي مـ
للاشتباه  الــقــرم  فــي  سيفاستوبول 
ــرات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــح المــ ــ ــالـ ــ ــــصـ بــــتــــجــــســــســــه لـ
الــعــســكــريــة الأوكــــرانــــيــــة. ولــــم يــذكــر 
الـــجـــهـــاز اســـــم الـــجـــنـــدي أو رتـــبـــتـــه. 
الاعــتــقــال  لعملية  لــقــطــات  وأظـــهـــرت 
نشرتها وكالات إعلام روسية رجالا 
مــلــثــمــين بـــثـــيـــاب مـــدنـــيـــة يــخــرجــون 
بــســرعــة مــن ســيــارة فـــان ويقبضون 

على رجل في الشارع.
)رويترز(

تركيا تعتقل »إرهابيين« 
يحضّرون لهجمات

التركية،  السلطات الأمنية  اعتقلت 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 9 عـــنـــاصـــر مــن 
كانوا يستعدون  »داعـــش«،  تنظيم 
لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات مــســلــحــة خـــلال 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــــى فـ ــــحـ ــد الأضـ ــيـ عـــطـــلـــة عـ
ديــاربــكــر. وقــالــت الــولايــة فــي بيان، 
نــــفــــذت عــمــلــيــات  قـــــــوى الأمــــــــن  إن 
ــــادت  مــــداهــــمــــة أمـــنـــيـــة مـــتـــزامـــنـــة قـ
الكشف  أشــخــاص، دون   9 لاعتقال 
عـــن جــنــســيــاتــهــم، عــثــر بــحــوزتــهــم 
على أسلحة غير مرخصة وذخائر 
ومـــلـــفـــات ومـــســـتـــنـــدات إلــكــتــرونــيــة 

تعود لتنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب،  ــرئـ أثــــــار الـ
الانتخابات  تأجيل  احتمال  الخميس،  أمس 
ــقــــررة فـــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  الـــرئـــاســـيـــة المــ
الثاني المقبل، في سابقة لم تحصل في تاريخ 
الرئاسيات  المــتــحــدة، إذ إن مــوعــد  الــولايــات 
مــنــصــوص عــلــيــه فـــي الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي. 
وبحسب الدستور الأميركي، فإن ترامب غير 
قادر على فرض تأجيل الانتخابات. واتخذ 
تــــرامــــب، الـــــذي بــــات يــشــعــر أن هــزيــمــتــه في 
واردة ما سيحول  المقبل  انتخابات نوفمبر 
دون حصوله على ولايــة ثانية، من احتمال 
تـــزويـــر أصـــــوات الــنــاخــبــين         عــنــد الــتــصــويــت 
عبر البريد، والــذي جرى استخدامه بأعداد 
التمهيدية في ظل  الانتخابات  كبيرة خلال 
وبـــاء كــورونــا، ذريــعــة لــطــرح التأجيل. وقــال 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«: »فــــي حــــال تم 
الاتـــفـــاق عــلــى الــتــصــويــت بــالــبــريــد، ستكون 
هذه الانتخابات الأكثر احتيالًا في التاريخ 
وغــيــر دقــيــقــة«، طــارحــا تــأجــيــل الانــتــخــابــات 
»حــتــى يــصــبــح بــمــقــدور الـــنـــاس الــتــصــويــت 

بشكل ملائم وآمن وبسلامة؟«. 
وبدأ ديمقراطيون من بينهم مرشح الحزب 

رام الله ـ سامر خويرة

ــار المــتــعــلــقــة بــإمــكــانــيــة عـــودة  ــبـ لا تــلــقــى الأخـ
»فتح«  حركتي  بــين  الفلسطينية  المصالحة 
الفلسطينية،  السياسة  قطبي  و»حـــمـــاس«، 
الشعب  أبناء  غالبية  لدى  ملحوظا  اهتماما 
الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي عــــاش قــبــل ذلــــك أجــــواء 
مشابهة مرات عديدة، لم يكتب لها النجاح، 
جعلت سقف توقعاته منخفضا من التقارب 
الجديد. ويعتبر المواطن الفلسطيني مهران 
ــكـــرم شــمــالــي  أبـــــو هـــــــواش، مــــن مـــديـــنـــة طـــولـ
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، أنــــه »لا شـــك أن الــخــطــوة 
ــوات طـــويـــلـــة مــن  ــنــ ــي بـــعـــد ســ ــأتــ مـــمـــتـــازة وتــ
الجفاء، لكننا مللنا من الأحاديث فقط، نريد 
بات  الانــقــســام  أن  تثبت  الأرض  أفــعــالًا على 
»لــســت محسوبا  ظــهــورنــا«. ويضيف:  خلف 
أرى  كــمــواطــن  لكنني  منهما،  طــرف  أي  على 
ك الضفة كليا ولا تعطي مجالًا 

ّ
أن فتح تتمل

لغيرها ليعمل، وكذلك حماس في قطاع غزة. 
أين  الشعب؟  بقية فصائل  أيــن  لهما  سؤالي 

ــتـــعـــدادات لحماية  لــلــرئــاســة جـــو بـــايـــدن اسـ
ــابــــات وســـــط مـــخـــاوف  ــخــ ــتــ الـــنـــاخـــبـــين والانــ
مــن أن تــرامــب ســيــحــاول الــتــدخــل فــي مسار 
الــــتــــصــــويــــت. وفــــــي نـــهـــايـــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
الماضي، توقع بايدن أن يبذل ترامب قصارى 
جــهــده لتأجيل الانــتــخــابــات. وقـــال »تــذكــروا 
مــا أقــولــه لــكــم، أعــتــقــد أنـــه ســيــحــاول تأجيل 
بـــأخـــرى وأن يجد  أو  بــطــريــقــة  الانــتــخــابــات 

أسبابا تبرر عدم إجرائها«.
ويواجه ترامب أزمات عدة تقلص من فرصه 
بالفوز بولاية ثانية، ســواء ما يتعلق منها 
بسوء إدارتــه لأزمــة وبــاء كــورونــا، أو بسبب 
تراجع شعبيته عقب الاحتجاجات الأخيرة. 
عــلــى منصبه  بــالــخــطــر  شـــعـــوره  ازداد  كــمــا 
بفعل تراجع الأرقــام الاقتصادية في بــلاده، 
ــــرز عـــوامـــل الــتــأثــيــر على  والـــتـــي تــعــد مـــن أبـ
المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  الناخبين. وتــراجــع 
الأميركي بنسبة 32.9 في المائة خلال الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام، وهــي فــتــرة الــثــلاثــة أشهر 
الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر 
اقــتــصــاد عــالمــي انــكــمــاشــا، مــا يعني دخــولــه 
ــود، وذلـــك وفـــق تــقــديــرات أولــيــة  بــمــرحــلــة ركــ
الــخــمــيــس.  أمــــس  ــتـــجـــارة  الـ نــشــرتــهــا وزارة 
ــذا الـــتـــراجـــع أقـــل  ــ وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن هـ
المـــائـــة(، و»يشكل  فــي   35( كـــان متوقعا  مــمــا 
ــا، مع  ــاء كــــورونــ انــعــكــاســا لــلاســتــجــابــة لـــوبـ
تدابير الــعــزل الــتــي فــرضــت فــي مــــارس/آذار 
وإبريل/نيسان الماضيين، عُوّض جزئيا مع 
في  الاقتصادي  النشاط  من  جــزء  استئناف 
مايو/أيار  شهري  في  البلاد  مناطق  بعض 
ويونيو/حزيران الماضيين«.  وأثارت تغريدة 

 ،1945 إبــــريــــل   12 فــــي  وفــــاتــــه  قـــبـــل  و1944، 
ي هاري ترومان خلافته.

ّ
وتول

وبــمــوجــب الــدســتــور الأمــيــركــي فــإنــه يتعين 
ــل أربــــع  ــيـــة كــ »إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
ســـنـــوات، تــحــديــداً فـــي يـــوم الــثــلاثــاء الــتــالــي 
لــيــوم الاثــنــين الأول مــن شــهــر نــوفــمــبــر«، أي 

المستقلون؟ لا مكان لهم. إذن ما زلنا بعيدين 
عن القول إن المصالحة ستنجح«.

أمــا ك. ع. )الـــذي رفــض الإفــصــاح عــن اسمه( 
مـــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة، فيقول 
»العربي الجديد«: »تم اعتقالي واستدعائي  لـ
مــرات عــدة لــدى الأجــهــزة الأمنية في الضفة، 
والتحقيق في كل مرة كان يدور حول نشاطي 
ــاســـي، ولــــلأســــف اعــتــقــلــنــي الاحـــتـــلال  ــيـ الـــسـ
الإســرائــيــلــي لــلأســبــاب نــفــســهــا، لــقــد عانيت 
ومــعــي الآلاف مــن المــحــســوبــين عــلــى حماس 
من سياسة )الباب الدوار( نخرج من سجون 
السلطة فتتلقفنا سجون الاحتلال، والعكس 
ــنـــي بــأبــهــى  صــحــيــح، ورأيـــنـــا الــتــنــســيــق الأمـ
صــــوره«. ويـــرى أن »فــتــح الــيــوم عــلــى المــحــك، 
هل ستسمح للمعارضة بشكل عام وحماس 
على وجه الخصوص بالعمل بحريتها؟ هل 
ستتوقف الاعتقالات السياسية والإجــراءات 
متاحة  الحكومية  الوظائف  وتكون  الأمنية، 

بحسب الكفاءة لا الانتماء السياسي؟«.
الفلسطينية سماح  المواطنة  تنوّه  بدورها، 
إلــى أنها  حــمــدان، وهــي مهندسة معمارية، 
السياسة عامة، وتلك  لم تعد تهتم بأخبار 
ــتـــي تــتــحــدث عـــن الانـــقـــســـام والمــصــالــحــة  »الـ
خــــــاصــــــة. لــــقــــد ضـــــاعـــــت فـــلـــســـطـــين بــســبــب 
خلافاتهم، إنهم يتقاتلون على الوهم وعلى 
الوطن«. وتضيف، في  المناصب ولا يهمهم 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــقــد سئمنا  حـــديـــثٍ لـــ
منهم، حتى بتنا نتشكك في أي عمل وطني، 
ونـــرفـــض المــشــاركــة فـــي أي عــمــلــيــة انــتــخــاب 
هذه  نقابية،  أو  خدماتية  كــانــت  وإن  حتى 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــلـــصـــراع الــــداخــــلــــي، الــــذي 

انــشــغــلــوا بـــه عــمــا هـــو أهـــــــم«.  فـــي المــقــابــل، 
كـــان الــتــفــاعــل مــع المــنــشــورات عــلــى منصات 
ــتـــي تـــحـــض عــلــى  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـ
الأخــيــرة، بين  التقاربية  الخطوات  دعــم تلك 
السياق،  فــي  باهتا.  وحــمــاس،  فتح  حركتي 
يــقــول الأســـيـــر المـــحـــرر مــصــطــفــى شــتــات من 
مدينة سلفيت الضفة الغربية، والذي أطلق 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« هــاشــتــاغ 
 
َ
»#الــوحــدة_قــانــون_ الــنــصــر«، إنــه »لــم تحظ

دعــــوتــــي بــتــنــظــيــم حــــمــــلات إعــــلامــــيــــة عــلــى 
فيسبوك لدعم المصالحة بالتفاعل المطلوب. 
أدرك حجم الإحــبــاط، لكن هــل نستسلم لمن 
يريد أن يُبقي الانقسام قائما؟ طبعا لا. وهذا 
بنظري واجب وطني على كل حر وشريف«. 
ويتساءل شتات على صفحته عن المانع من 
لــوقــف كــل أشــكــال التحريض  إطـــلاق حملة 
»حماس«  بين حركتي  وتحديداً  الفصائلي 
الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  على  و»فــتــح« 
ويـــرى، فــي حــديــثٍ لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه 
والهجومية  التشاؤمية  اللغة  توقفت  »لــو 
من الجميع لفترة، لوجد الجميع أنهم كانوا 
فــكــل التصعيد الإعــلامــي أثبت  عــلــى خــطــأ، 

فشله وتعميقه للأزمة الوطنية ولم يستفد 
منه إلا الاحتلال«.

وشــهــدت ســنــوات الانــقــســام الــداخــلــي، عقب 
ســيــطــرة حـــركـــة »حــــمــــاس« عــلــى قـــطـــاع غــزة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  ــام 2007 وإنــــهــــاء  ــ عـ
ــــود الــحــركــة فـــي الــضــفــة  وحـــركـــة »فـــتـــح« وجـ
عربية  دول  من  مدعومة  مــحــاولات  الغربية، 
بــاءت  لكنها  للخلاف،  حــد  لوضع  وإقليمية 
ــراً ســلــبــيــا على  ــر أثــ ــرك هـــذا الأمــ بــالــفــشــل. وتــ
يتحمّلون  يــعــودوا  لــم  الــذيــن  الفلسطينيين 
مزيداً من الإخفاقات. وأبدى بعضهم خشيته 
من ارتباط اللقاءات الجديدة بإمكانية إعلان 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجــزاء من 
الضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وفي حال 
العلاقة  ستعود  أجّلتها،  أو  عنها  تراجعت 
بـــين الــتــنــظــيــمــين الأكـــبـــر عــلــى الـــســـاحـــة إلــى 

سابق عهدها في الانقسام.
في هذا الوقت، عبرت قيادات في الحركتين 
ــن تــفــهــمــهــا لـــلـــتـــوجـــه الـــشـــعـــبـــي، مـــدركـــين  عــ
الــحــاجــة المــاســة لإعـــلاء الــصــوت الـــداعـــم من 
الــجــهــتــين لـــلـــوحـــدة، لا ســيــمــا فـــي ظـــل فشل 
ذريــــــع لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مــــع الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي من جهة، ووصول الحركتين إلى 
إحداهما  إقــصــاء  باستحالة  راســخــة  قناعة 
لـــلأخـــرى. وبــــدأت بــــوادر الــتــقــارب بالمؤتمر 
الصحافي المشترك الذي عقد في 2 يوليو/

تــمــوز الــحــالــي، وجــمــع عبر نــظــام »الفيديو 
كونفرنس« أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
الله، مع نائب  فتح جبريل الرجوب من رام 
»حــمــاس«  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 

صالح العاروري من بيروت.

تــرامــب امــتــعــاض مـــؤرخ تــاريــخ الــرئــاســيــات 
الأميركية، مايكل بيشلوس، الذي غرّد على 
: »لــــم تــؤجــل أي انــتــخــابــات 

ً
»تـــويـــتـــر« قـــائـــلا

رئــاســيــة أبـــداً فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لا في الحرب الأهلية )1861 ـ 1865(، ولا في 
مع   .»)1945 ـ   1939( الثانية  العالمية  الحرب 
 ،1864 لعام  الرئاسية  الانتخابات  أن  العلم 
جرت إبان الحرب الأهلية الأميركية، ونجح 
فيها أبراهام لنكولن في الفوز بولاية ثانية، 

قبل اغتياله في 15 إبريل 1865.
أمـــــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــا قـــبـــل الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة وخـــلالـــهـــا، فــقــد كــــان الــديــمــقــراطــي 
فرانكلين روزفلت استثناءً، بعد فوزه بأربعة 
انتخابات رئاسية، في 1932 و1936 و1940 

العام.  المقبل بما يتعلق بهذا  في 3 نوفمبر 
تغيير  »أي  أن  على  أيضا  الدستور  ويــنــصّ 
في هذا النص يجب أن يحصل بالغالبية في 
كل من مجلس النواب )الأكثرية ديمقراطية 
حـــــالـــــيـــــا( ومــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ )الأكـــــثـــــريـــــة 
أن  الصعب عمليا  جمهورية حــالــيــا(«. ومــن 
ــك. كــمــا يــلــحــظ الــدســتــور أنــه  يــتــفــقــا عــلــى ذلــ
فــي حــال تــمّ تأجيل الانــتــخــابــات، فلن يكون 
بــوســع الــرئــيــس الاســتــمــرار حــتــى إجــرائــهــا، 
السنوات  انتهاء  بمجرد  ولايــتــه  تنتهي  بــل 
الأربــــــع. بــالــتــالــي، فــــإن عــهــد تـــرامـــب ينتهي 
فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، كونه 
لم  وإذا   .2017 يناير   20 فــي  منصبه  ــى 

ّ
تــول

الرئاسي،  التنصيب  قبل  الانــتــخــابــات  تجر 
فــســيــدخــل قـــانـــون الــخــلافــة الــرئــاســيــة حــيّــز 
ــايـــك  ــائــــب الــــرئــــيــــس )مـ ــمـــل نــ ــكـ الـــتـــنـــفـــيـــذ، ويـ
الرئيس حتى  الحالة( ولايــة  فــي هــذه  بنس 
الانتخابات التالية. ومع ذلك، نظراً لأن ولاية 
بنس تنتهي مع ولاية ترامب، فإنه لن يكون 

قادراً على خلافته.
هــنــا، يــأتــي دور زعــيــم الأغــلــبــيــة فــي مجلس 
بيلوسي،  نانسي  الديمقراطية  أي  الــنــواب، 
لــكــن ولايــتــهــا تــنــتــهــي أيــضــا فـــي ديــســمــبــر/

كـــانـــون الأول المــقــبــل، أي قــبــل انــتــهــاء ولايـــة 
تــرامــب وبــنــس. وبــمــا أنـــه مــن غــيــر المــعــروف 
من سيخلف بيلوسي، إلا أن الأكبر في السن 
حــالــيــا، هـــو الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــشــاك 
غراسلي )86 عاما(، هو من سيرأس الولايات 
المتحدة في حال حصل التأجيل إلى ما بعد 

20 يناير المقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تنسيق 
السيسي والأسد

تفجيرات 
رأس العين 

ــة يــتــوســع بــشــكــل كــبــيــر،  المـــصـــري فـــي ســـوريـ
يــزال حتى الساعة مقتصراً على  وإن كــان لا 
التحركات السياسية والدبلوماسية، وفق ما 

هو متوفر من معلومات.
وذكرت وكالة »الأناضول«، أمس الخميس، أن 
مصر أرسلت 150 جنديا إلى سورية دخلوا 
لاحقا  وانتشروا  العسكري  حماة  مطار  عبر 
في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. 
وبحسب »الأناضول«، فإن الجنود المصريين 
انتشروا في منطقة خان العسل بريف حلب 
الـــغـــربـــي، ومــحــيــط مــديــنــة ســـراقـــب فـــي ريــف 
ــوبـــي، وهـــــم مـــــــــزودون بــأســلــحــة  ــنـ إدلــــــب الـــجـ
خفيفة »برفقة المجموعات الإرهابية التابعة 
لإيــــــران عــلــى خـــطـــوط الــجــبــهــة ضـــد فــصــائــل 
المعارضة السورية المعتدلة« بحسب الوكالة. 
الإخبارية  »شــاهــد«  وكالة  نقلت  من جهتها، 
الـــســـوريـــة المــحــلــيــة عـــن مـــصـــدر عــســكــري من 
تأكيده وصــول مصريين  السورية  المعارضة 

المــعــارض »بــاتــخــاذ مــوقــف واضـــح ضــد كافة 
ــقــــوى المـــــوجـــــودة ضـــمـــن الائـــــتـــــلاف، والـــتـــي  الــ
لديها عــلاقــات أو تــواصــل وعــمــل مشترك مع 
الوطني  كالمجلس  الإرهــابــي  الاتــحــاد  تنظيم 
الكردي وتيار الغد«. وحول تفاقم التفجيرات 
ــيــــس »الـــهـــيـــئـــة  ــة عـــنـــهـــا، قــــــال رئــ ــيــ ــؤولــ ــســ والمــ
ــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة« مــضــر  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
»العربي الجديد«، إن »بعض  حماد الأسعد، لـ
الوطني وإثــر سيطرتها على  كتائب الجيش 
المنطقة، سمحت للعديد من عناصر وقيادات 
المــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة وحـــتـــى أجـــهـــزة الــنــظــام 
الــســوري الأمنية بالعودة إلــى المــدن والــقــرى، 
لــة أو حــتــى مـــراقـــبـــة، وهــــؤلاء  مـــن دون مــســاء
يتجولون بــين المـــدن والــقــرى بــلا رقــيــب، وهم 
بالتأكيد محط شك الأهالي هناك«. ولفت إلى 
أن »الأهالي في رأس العين ومناطق عملية نبع 
السلام بين محافظتي الرقة والحسكة، يودون 
بسط الأمـــن والأمــــان فــي هــذه المــنــاطــق، إلا أن 

القاهرة ـ العربي الجديد
           عدنان أحمد

لم تتأخر مصادر مصرية تواصلت 
مــعــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي نفي 
ــالــــة أنـــبـــاء  الـــخـــبـــر الــــــذي نـــشـــرتـــه وكــ
إرســـال مصر 150  بــشــأن  التركية  الأنــاضــول 
جــنــديــا إلـــى ســوريــة، بالتنسيق مــع الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، في وقــت يستمر التنسيق 
بشار  ونظام  المصرية  السلطات  بين  العلني 
الأســـــد، لا ســيــمــا أن مــديــر جــهــاز المــخــابــرات 
العامة المصرية اللواء عباس كامل قام بأكثر 
ــارة إلـــى دمـــشـــق، ومـــع ســعــي الــقــاهــرة  ــ مـــن زيـ
لمـــقـــتـــرح إعـــــــادة نـــظـــام الأســــــد إلـــــى الــجــامــعــة 
العربية. وعلى الرغم من نفي مصادر مصرية 
صــحــة الــخــبــر عـــن إرســــــال جـــنـــود مــصــريــين، 
ووضــــــع ذلـــــك فــــي إطــــــار الــــحــــرب الــســيــاســيــة 
الــدور  والإعلامية بين القاهرة وأنــقــرة، إلا أن 

عماد كركص

ــة الأخـــيـــرة وتــيــرة  ــ ارتــفــعــت فـــي الآونـ
الــتــفــجــيــرات فـــي مــديــنــة رأس الــعــين 
ــــن مــحــافــظــة  ــــف الــــغــــربــــي مـ ــريـ ــ ــــي الـ فـ
بمناطق  تعرف  ما  ضمن  والواقعة  الحسكة، 
عــمــلــيــة »نـــبـــع الــــســــلام« الـــتـــي شــنــهــا الــجــيــش 
التركي بالمشاركة مع قوات »الجيش الوطني« 
مــا يجعلها ضمن  لأنــقــرة،  الحليف  الــســوري 
التركي شمالي شرق سورية.  النفوذ  مناطق 
وبــلــغــت حــصــيــلــة الــتــفــجــيــرات خــــلال أســبــوع 
ــد، أربـــعـــة تــفــجــيــرات، أدت إلـــى مــقــتــل 13  ــ واحـ
شخصا بالإضافة إلى نحو 30 جريحا كلهم 
مــن المــدنــيــين، لتكشف عــن حــالــة مــن الانــفــلات 
والتسيب الأمني في المدينة والمنطقة عموما، 
مـــا بـــات يــــؤرق ســكــان المــديــنــة، وســـط اكــتــفــاء 
برمي  المنطقة  فــي  المسؤولة  الأمنية  الجهات 
الاتــهــامــات مــن دون اتــخــاذ إجــــراءات حقيقية 

للحد من حالة الفلتان والتسيب الأمني.
وعــقــب الــتــفــجــيــر الأخـــيـــر الــــذي ضـــرب مدينة 
ــاء، اتــهــمــت  ــعــ رأس الــعــين أول مـــن أمــــس الأربــ
الحسكة«،  محافظة  فــي  الــســيــاســيــة  »الــهــيــئــة 
ــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي« الـــــكـــــردي،  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــزب »الاتـ ــ ــ حـ
الـــــذي وصــفــتــه بـــأنـــه الـــفـــرع الــــســــوري لــحــزب 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، بــالــوقــوف وراء هذه 
»ما  لها:  بيان  في  الهيئة  وقالت  التفجيرات، 
زال إرهاب مليشيات الاتحاد يضرب المدنيين 
بــحــقــده الــكــبــيــر عــلــى الــشــعــب الـــســـوري الـــذي 
خرج مطالبا بالحرية والكرامة وإسقاط نظام 
الإجرام والعصابة الأسدية«. وأضاف البيان: 
»هــذا التنظيم الإرهــابــي الــذي وقــف مع نظام 
الــعــصــابــة الــحــاكــمــة فـــي دمــشــق مــنــذ انــطــلاق 
الــثــورة الــســوريــة كــان إحــدى أدوات التشبيح 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الـــنـــظـــام لــــضــــرب الــــثــــورة 
السورية في مناطق الجزيرة والفرات وشمال 
ــيـــان »الـــجـــيـــش الــوطــنــي  ــبـ ــالــــب الـ ــلــــب«. وطــ حــ
ــهـــزة الأمــنــيــة والــشــرطــة  الـــســـوري الــحــر والأجـ
الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة بــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــان للمناطق المــحــررة،  فــي تــوفــيــر الأمـــن والأمــ
ــا تــنــظــيــم الاتـــحـــاد  ــة عـــمـــلاء وخــــلايــ ــقـ ومـــلاحـ
الإرهــــابــــي وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة، والــضــرب 
بيد من حديد على كل من يحاول استهداف 
أهــلــنــا فـــي الـــداخـــل الـــســـوري المــــحــــرر... وإنــنــا 
نــحــمــلــهــم المــســؤولــيــة كــامــلــة وبــشــكــل مباشر 
في هذا المجال«. كما طالب الائتلاف الوطني 

النظام والمليشيات  إلى جانب قوات  »للقتال 
الطائفية في شمال سورية«. وقال المصدر إن 
نحو 150 عنصراً وصلوا منذ شهر ونصف 
الــشــهــر إلــــى ريــــف حـــلـــب، لــلــقــتــال إلــــى جــانــب 
قوات النظام، ومن المتوقع وصول أعداد أكبر 
إلــى رصد  المقبلة، مشيراً  الفترة  منهم خــلال 
انتشارهم على مــحــاور ريــف حلب، لا سيما 
فـــي نــقــطــة رئــيــســيــة عــلــى مـــحـــور بـــلـــدة خــان 
العسل جنوب غرب حلب. وأشار المصدر إلى 
وصـــول عناصر آخــريــن قبل أيـــام إلــى مدينة 
ــرق إدلــــب فـــي مــهــمــة اســتــطــلاعــيــة.  ســـراقـــب شـ
ــــدر أن المـــقـــاتـــلـــين المـــصـــريـــين  ــــصـ وأوضـــــــــح المـ
يتمركزون في قطاع خاص بهم ولا يقاتلون 
النظام، ولــم يشاركوا  قــوات  ضمن تشكيلات 
حتى الآن في عمليات القصف. وقالت الوكالة 
تثبت  صوتية  تسجيلات  على  حصلت  إنها 
وجود ضباط وعناصر مصريين في المناطق 

المذكورة.
ــة مــــصــــادر مــصــريــة،  فــــي المـــقـــابـــل، نـــفـــت ثـــلاثـ
عسكري وحــكــومــي ودبــلــومــاســي، مــا نشرته 
»الـــعـــربـــي  ــالــــت المــــصــــادر لــــ »الأنــــــاضــــــول«. وقــ
ــراج  ــــس، إن تــركــيــا تــســعــى لإحــ ــديـــد«، أمـ الـــجـ
القيادة المصرية مع الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبية الأخرى المنخرطة في الملف السوري 

التفجيرات باتت تؤرقهم بشكل كبير، وجعلت 
الكثير ممن يــودون الرجوع إلى المنطقة بعد 
قبل  حساب  ألــف  يحسبون  عليها،  السيطرة 
المــأســاويــة«.  الــعــودة، نظراً لــلأوضــاع الأمنية 
ورجــــح الأســـعـــد وجــــود اخـــتـــراقـــات أمــنــيــة في 

»بــإشــاعــة مــعــلــومــات غــيــر حــقــيــقــيــة وبــعــيــدة 
تماما عن الــواقــع«. وشــدد أحــد المصادر على 
ــنـــدي مــصــري  ــابـــط أو جـ ــود أي ضـ ــ ــــدم وجــ عـ
ــة، وعــــدم وجــــود تـــواصـــل مــيــدانــي  فـــي ســـوريـ
عــلــى الإطــــلاق مــع الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي. 
يأتي  التركي  »السلوك  أن  المصادر  وأضافت 
السياسية والإعلامية بين  الحرب  في سياق 
القاهرة وأنقرة، والتي تستخدم فيها وسائل 
الإعلام كما الميادين الاقتصادية والعسكرية 
ــرق الــبــحــر  ــ الأخــــــــرى، فــــي لــيــبــيــا ومــنــطــقــة شـ

المتوسط وسورية أيضا«.
لــكــن حــديــث المــصــادر أكـــد، فــي الــوقــت نفسه، 
استمرار وتطوير التنسيق المباشر مع النظام 
الـــســـوري، عــســكــريــا عــلــى مــســتــوى التسليح 
ــا، واســتــخــبــاراتــيــا.  ــيـ ــنـ والــتــكــنــولــوجــيــا، وأمـ
ــد المــــصــــادر أن عـــبـــاس كـــامـــل قــام  وكـــشـــف أحــ
ــــق، كـــانـــت  ــــشـ ــن إلــــــى دمـ ــريـ ــهـ ــذ شـ ــنـ بـــــزيـــــارة مـ
خلالها  والتقى  الحالي،  العام  خــلال  الثانية 
اللواء  السوري  الوطني  الأمــن  برئيس مكتب 
عــلــي مــمــلــوك. وبــحــســب المـــصـــدر نــفــســه، فــإن 
يقف  »لا  حــالــيــا  الـــســـوري  المــصــري  التنسيق 
فــقــط عــنــد حــد الــعــمــل عــلــى الــتــصــدي للنفوذ 
الــتــركــي والـــحـــركـــات الإســلامــيــة وغــيــرهــا من 
التطرق  البعد الأمني«، بل تم  المواضيع ذات 
إلى فرص تسويق مصر لمقترح عودة النظام 
العربية وإنــهــاء  الـــدول  إلــى جامعة  الــســوري 
ــة، الأمــــر الـــذي  فــتــرة تــجــمــيــد عــضــويــة ســـوريـ

»يتحمس السيسي له« وفق حديث المصدر.
وكانت صحف سورية قد كشفت أن كامل زار 
ســوريــة، مطلع مـــــارس/آذار المــاضــي، وبحثا 
فــي شــمــال ســوريــة، وملف  التركي  التصعيد 
نقل المقاتلين الأجانب من الجماعات المسلحة 
التنسيق  ليبيا، ومــســتــجــدات  إلـــى  إدلـــب  فــي 
الــروســي الــتــركــي مــيــدانــيــا. وقــبــل ذلــك أعلنت 
دمشق عن زيارات عدة أجراها مملوك للقاهرة، 
ــة عـــــام 2018،  ــايـ ــهـ ــالـــي ونـ ــام الـــحـ ــعــ مــطــلــع الــ
الزيارات لم يعلن عنها الجانب  وبعض تلك 
صصت لبحث 

ُ
المصري، وقالت دمشق إنها خ

مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما 
في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب، وتــوحــيــد الــصــف العربي 

لمواجهة التحديات المقبلة«.
 
ّ
»العربي الجديد« إن وسبق أن قالت مصادر لـ

مصر ساهمت بفاعلية في عملية فتح قنوات 
الاتــــصــــال بــــين الـــنـــظـــام الــــســــوري و»مــجــلــس 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )مـــــســـــد(، الـــجـــنـــاح 
»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  ـــ الــســيــاســي لــ
 اجــتــمــاعــا جــــرى بين 

ّ
 عـــن أن

ً
ــد(، كــاشــفــة )قـــسـ

علي مملوك ورئيس »مسد« رياض درار، في 
أواخــر شهر فبراير/شباط الماضي،  القاهرة، 
بــمــشــاركــة عــبــاس كـــامـــل، وذلــــك عــلــى هــامــش 
حضور مملوك فعاليات المنتدى الاستخباري 

العربي في القاهرة.
التحركات المصرية   

ّ
أن وأشــارت المصادر إلى 

الخليجية بــشــأن مــواجــهــة تــركــيــا، ســـواء في 
سورية أو ليبيا، لم تقتصر في الحالة السورية 
 
ّ
أن  

ً
فقط، مؤكدة السياسي  الدعم  تقديم  على 

 مــن مصر والإمــــارات والسعودية، قدمت 
ً
كــلا

مــســاعــدات عــســكــريــة كــبــيــرة، شــمــلــت أسلحة 
ــتـــطـــورة، وتــنــســيــقــا اســتــخــبــاراتــيــا  نــوعــيــة مـ
المــوجــودة في  التركية  الــقــوات  بــشــأن طبيعة 
شــمــال شـــرق ســـوريـــة، وحــجــمــهــا، كــمــا تلقت 
الديمقراطية دعما ماليا كبيراً  قوات سورية 

من الإمارات والسعودية، بتنسيق مصري.
من جهته، علق القيادي في فصائل المعارضة 
»الــعــربــي  الـــســـوريـــة، الــعــمــيــد فــاتــح حــســون لـــ
الــجــديــد« على خبر الأنــاضــول بــشــأن إرســال 
الليبي يعتبر  »الملف  إن   

ً
قــوات مصرية قائلا

بالنسبة  والتأثير  الأهمية  عالية  الملفات  من 
لمـــصـــر، ويـــبـــدو أن ســـوريـــة أصــبــحــت ســاحــة 
ــــود جــنــود  ــــاف »وجـ لــتــبــادل الـــرســـائـــل«. وأضـ
مصريين في منطقة خان العسل بريف حلب 
إدلب  بريف  سراقب  مدينة  ومحيط  الغربي، 
الــجــنــوبــي هـــي رســـالـــة مــصــريــة لــتــركــيــا بــأن 
الوجود العسكري لتركيا بالقرب من الحدود 
ليبيا، سيقابله وجــود عسكري  في  المصرية 
لمصر بالقرب من الحدود التركية بشكل داعم 

لمن لا ترغب به تركيا«.

الــتــابــعــة للمعارضة  الــقــوى الأمــنــيــة  صــفــوف 
ــالـــي، منوها  هــنــاك، وكــذلــك بــين صــفــوف الأهـ
إلــى أن »هــنــاك تقصيرأ أمنيا واضــحــا ناتجا 
عن عدة أسباب، من أهمها أنه لا توجد جهة 
أمنية واحــدة تدير الشؤون الأمنية، ما جعل 
تــداخــل المــهــام بــين فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
وأجـــهـــزة الــشــرطــة المــدنــيــة والــعــســكــريــة أمـــراً 
سلبيا، لذلك يجب أن تكون هناك جهة أمنية 
واحدة تضبط الأمن في المدينة مرتبطة بجهة 
في  منتشرة  وتكون  للمنطقة،  مركزية  أمنية 
المداخل  مدنية وعلى  والبلدات كشرطة  المــدن 
النارية،  والــدراجــات  الــســيــارات  لضبط حركة 
التي تعد مصدر التفجيرات الرئيسي، والأهم 
يــجــب أن يــكــون عــنــاصــر هـــذه الــجــهــة الأمنية 
من أبناء المنطقة، كونهم يعرفون تفاصيلها، 
بالمليشيات  المرتبطين  تمييز  ويستطيعون 
الإرهابية وعناصر النظام من أبناء المنطقة«. 
ــرورة تــلــقــي أي جـــهـــاز أمــنــي  ــ ــدد عــلــى ضــ ــ وشـ
يتم إسناد إليه حماية المنطقة تدريبا عاليا، 
اللازمة  التقنية  التجهيزات  بكافة  وتجهيزه 
لــلــكــشــف عـــن المــفــخــخــات والـــعـــربـــات المــلــغــمــة، 
الوطني«  »الجيش  فصائل  إخـــراج  وضـــرورة 
مــن المــدن والــبــلــدات، لكي تكون عملية ضبط 

الوضع الأمني أسهل.
مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم عــبــد الـــلـــه الــجــشــعــم، نــائــب 
ــي مـــديـــنـــة رأس  ــ رئــــيــــس المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي فـ
الديمقراطي«  »الاتــحــاد  حــزب  عناصر  العين، 
بالوقوف وراء التفجيرات في مدينته، منوها 
»العربي الجديد« إلى أن »خلايا  في حديث لـ
مليشيا الاتحاد تريد ضرب استقرار المنطقة 
بعد أن دارت حركة الحياة فيها وعاد الناس 
إليها وتم تشغيل الخدمات من ماء وكهرباء 
وكل  الطبية،  التجهيزات  إلــى  إضــافــة  وخــبــز، 
أساسيات الحياة في المدينة، وهذا الاستقرار 
كان السبب باستهداف المنطقة، وطبعا ضرب 

الاستقرار له أهداف عند مليشيا الاتحاد«.
ــيـــرات، أوضــــــح أن  ــفـــجـ ــتـ وعـــــن أهـــــــداف هـــــذه الـ
المنطقة من سكانها،  تفريغ  »أولها يكمن في 
ــقــــول إن  ــتـــخـــدام هــــذا الأمـــــر ســيــاســيــا والــ لاسـ
الــجــيــش الــوطــنــي قـــام بتهجير المــدنــيــين، أمــا 
الثاني فيتمثل بحرمان المنطقة من المنظمات 
المنطقة  تستهدف  فعندما  والإغاثية،  المدنية 
الاتحاد  ومنظمات  جمعيات  فإن  بتفجيرات، 

الأوروبي لن تدخل المنطقة«.
وعن الحلول للحد من هذه التفجيرات وحالة 
الانــفــلات الأمــنــي فــي المنطقة، أشـــار الجشعم 
إلى أنه »يتم العمل الآن على مشروع كاميرات 
الــوجــوه  عــلــى  للتعرف  ذكــيــة  بأنظمة  مــــزودة 
وأرقام السيارات، وهذا النظام سيتم تطبيقه 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وتــعــمــل أيــضــا مديريتا 
ــــلات عـــلـــى أخـــــذ بــصــمــات  ــواصــ ــ ــفـــوس والمــ ــنـ الـ
أصــحــاب الــســيــارات وتــنــظــيــم قــيــود الــســكــان، 
وهــذه الأمــور تساعد بشكل كبير على ضبط 

الدخول والخروج من وإلى المدن والبلدات«.
ــال أمــــجــــد عـــثـــمـــان، المـــتـــحـــدث  ــ ــل، قــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الرسمي باسم »مجلس سورية الديمقراطية«، 
الـــــذي يــعــتــبــر »الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« أحــد 
»الفصائل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تشكيلاته، 
بــجــرائــم حـــرب وتهجير  قــامــت  ومـــن يدعمها 
وإعدامات ميدانية أثناء احتلالها رأس العين 
وتــــل أبـــيـــض، وهــــذه الــفــصــائــل ومــنــذ احــتــلــت 
بينها، وتتصارع  مــا  فــي  تتقاتل  الــعــين  رأس 
على نهب واستباحة أملاك المواطنين، لدرجة 
أن الأتراك أعلنوا أخيراً وتحت الضغط نيّتهم 
إخــــــراج الــفــصــائــل خـــــارج المـــــدن بــســبــب ســوء 
تصرفاتها، لكن المفارقة أنه ومنذ اتخاذ هذا 
ــرار تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــتــفــجــيــرات بشكل  ــقـ الـ
مــن يقف وراء  بــأن  مــا يجعلنا نعتقد  مــريــع، 
هذه التفجيرات يريد أن يخلق مبررات لإبقاء 

الفصائل داخل المدن«.

)Getty( ترامب ملزم بمغادرة البيت الأبيض في 20 يناير في حال تأجيل الانتخابات

تتواصل التفجيرات في المنطقة منذ أشهر )نذير الخطيب/فرانس برس(

زار عباس كامل دمشق قبل نحو شهرين )خالد دسوقي/فرانس برس(

مع تضارب الأنباء 
عن إرسال القاهرة 

جنوداً إلى سورية، 
بين تأكيدها من 

قبل وكالة الأناضول 
ونفي من قبل 
مصادر مصرية 

تحدثت مع »العربي 
الجديد«، فإن 

الوقائع في الفترة 
الأخيرة تؤكد تصاعد 

التعاون بين نظام 
بشار الأسد والسلطات 
المصرية مع أكثر من 

زيارة قام بها عباس 
كامل إلى دمشق

ضمن  الواقعة  السورية،  العين  رأس  تضرب  التي  التفجيرات  تــؤرق 
يخشون  الذين  المهجرون  سيما  ولا  الأهالي  السلام«،  »نبع  مناطق 

العودة إليها، فيما لا يبدو أن هناك حلولاً واضحة
قضيةالحدث

القاهرة تنفي إرسال قوات 
مصرية إلى سورية

تفلت أمني 
يمنع الاستقرار 
في المنطقة

رصدتقرير

مصادر مصرية: تركيا 
تسعى لإحراج القاهرة 

أمام واشنطن

مطالبات لـ»الجيش 
الوطني« وأجهزة المدينة 

بتحمّل مسؤولياتها

تحدثت »الأناضول« 
عن إرسال مصر 150 جندياً 

إلى سورية

لم تؤجّل أي 
انتخابات رئاسية في تاريخ 

الولايات المتحدة

التفاعل على منصات 
التواصل الاجتماعي حول 

التقارب باهت

اتهامات لحزب »الاتحاد 
الديمقراطي« بالوقوف 

وراء التفجيرات

أثار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب جدالاً 

واسعاً أمس الخميس، 
مع طرحه احتمال تأجيل 

الانتخابات الرئاسية

يخشى الفلسطينيون 
التفاؤل في ملف تقارب 

»حماس« و»فتح«، 
بفعل تراكمات سلبية 

سابقة ناجمة عن عشرات 
محاولات التقارب الفاشلة

Friday 31 July 2020 Friday 31 July 2020
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حشود 
وخروقات

جاء الحديث عن 
وصول الجنود 

المصريين إلى سورية مع 
حشود لقوات النظام 
والمليشيات الموالية 
لإيران على خطوط 
التماس مع فصائل 

المعارضة في منطقة 
خفض التصعيد في 

إدلب ومحيطها، وذلك 
بعدما ازدادت أخيرا 
انتهاكات المليشيات 

وقوات النظام لوقف 
إطلاق النار بالمنطقة.
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سياسة

  شرق
      غرب

مناورات صينية شملت 
قاذفات قنابل

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
أمــس  تــشــيــانــغ،  غـــوو  رن  الصينية، 
بعيدة  قنابل  قــاذفــات  أن  الخميس، 
ــــن بـــــن الــــطــــائــــرات  ــانــــت مـ المـــــــــدى، كــ
التي شاركت في المــنــاورات الجوية 
الأخيرة فوق بحر الصن الجنوبي، 
وســــــــط تــــصــــاعــــد الــــــتــــــوتــــــرات بــن 
المائي  الممر  بشأن  وبكن  واشنطن 
المناورات  واشتملت  الاستراتيجي. 
ليلي  إقـــاع وهــبــوط  عــلــى عمليات 
ومـــحـــاكـــاة هــجــمــات بــعــيــدة المــــدى، 
وشاركت فيها قاذفات »أتش 6 جي« 
و»أتـــش 6 كــي«، وهــي نسخ مطورة 
الطائرات المستخدمة منذ فترة  من 

طويلة في الجيش الصيني.
)أسوشييتد برس(

الصين: أميركا تريد حرباً 
باردة

لـــنـــدن،  رأى الــســفــيــر الــصــيــنــي فــــي 
لــيــو شــيــاو مينغ )الـــصـــورة(، أمــس 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  الــخــمــيــس، »أن 
تـــحـــاول إشـــعـــال فــتــيــل حـــرب بـــاردة 
جـــديـــدة مـــع بـــــاده، بــســبــب بحثها 
عــــن كـــبـــش فــــــداء قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة«، المــقــررة فــي 3 نوفمبر/ 

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وأضــــــاف: 
»يــــريــــدون فــعــل أي شـــــيء، بــمــا في 
ذلـــك مــعــامــلــة الــصــن كــعــدو، وعلى 
الأرجــــــــح يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــم بــحــاجــة 
إلــى عــدو، ويعتقدون أنهم يريدون 
حرباً بــاردة، لكن ليس لنا مصلحة 
ــك، وســنــظــل نــقــول لــلــولايــات  فـــي ذلــ
المــتــحــدة إن الــصــن ليست عــدوتــك، 

بل صديق لك وشريك«.
)رويترز(

روسيا: 9 سنوات سجناً 
لأميركي 

ــم الـــــقـــــضـــــاء الـــــــــروســـــــــي، أمـــــس  ــ ــكـ ــ حـ
الــخــمــيــس، بــالــســجــن تــســع ســنــوات 
في  السابق  الأميركي  الجندي  على 
الــبــحــريــة تـــريـــفـــور ريـــــد، لمــهــاجــمــتــه 
اثنن من رجال الشرطة عندما كان 
 العام الماضي، في حكم اعتبره 

ً
ثما

ــاً« عــــلــــى خــلــفــيــة  ــيــ ــاســ ــيــ المــــتــــهــــم »ســ
ـ الأمــيــركــي. ويأتي  الــروســي  التوتر 
من  أسابيع  بعد  الثقيل  الحكم  هــذا 
إدانة الأميركي بول ويان في قضية 
تجسس مثيرة للجدل، في يونيو/

حزيران الماضي في موسكو. 
)فرانس برس(

إقامة جبرية لرئيس »إيتا«
طــلــق ســـراح رئــيــس جماعة »إيــتــا« 

ُ
أ

الــبــاســكــيــة الانـــفـــصـــالـــيـــة، خــوســيــه 
ــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــوتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ أنـــــطـــــونـــــيـــــو أوروتـ
بــيــنــغــوتــكــســيــا، المــــعــــروف بـــالاســـم 
المــســتــعــار خـــوســـو تـــيـــرنـــيـــرا، أمــس 
الــخــمــيــس، مــن ســجــن »لا سانتيه« 
ــرنــــســــي، بـــعـــد قـــبـــولـــه بــتــبــديــل  ــفــ الــ
الــســجــن إلــــى الإقـــامـــة الــجــبــريــة في 
فرنسا بسوار للمراقبة الإلكترونية. 
ولن يتمكن من مغادرة مكان إقامته 
أيــــام مــتــفــق عــلــيــهــا مسبقاً،  فـــي  إلا 
ــا مــحــكــمــة  ــات تــــحــــددهــ ــ ــاعـ ــ وفــــــي سـ

الاستئناف في باريس. 
)أسوشييتد برس(

الفيدراليون سينسحبون 
من بورتلاند

ــة أوريــــغــــون  ــ ــ اتـــفـــقـــت ســـلـــطـــات ولايـ
الــرئــيــس دونــالــد  الأمــيــركــيــة وإدارة 
ترامب، مساء أول من أمس الأربعاء، 
ــي لــعــنــاصــر  ــجــ ــدريــ عــــلــــى ســــحــــب تــ

ــــن مــديــنــة  الــــشــــرطــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة مـ
بـــورتـــانـــد، لــكــنــهــمــا لـــم تــتــفــقــا على 
الحاكمة  فــي خــطــوة عدّتها  مــوعــد، 
دحر  بمثابة  لــلــولايــة  الديمقراطية 
»لــقــوات احـــتـــال«، واعــتــبــرهــا وزيــر 
ــلــــي بـــالـــوكـــالـــة تــشــاد  ــداخــ الأمـــــــن الــ
»تـــعـــاون« طــال  وولــــــف، تــجــســيــداً لــــ
انتظاره. غير أنه في المقابل، أعلنت 
ســتــرســل  ــا  ــهـ أنـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــيــــة إلــــــى ثــــــاث مـــدن  ــيــــدرالــ قـــــــوات فــ
كليفاند وديــتــرويــت  هــي  جــديــدة، 

وميلووكي.
)فرانس برس(

عمّان ــ أنور الزيادات

الــرغــم مــن ترحيب العديد مــن الأحــزاب  على 
البرلمانية في  بــإجــراء الانــتــخــابــات  الأردنــيــة 
ــــوم 10 نــوفــمــبــر/  مـــوعـــدهـــا، بـــعـــد تـــحـــديـــد يـ
تشرين الثاني المقبل موعداً لها، إلا أن الكثير 
 قانون الانتخاب الحالي 

ّ
من الأحزاب ترى أن

لا يــخــدم الأحـــــزاب بــشــكــل حقيقي لــلــوصــول 
إلــى مجلس الــنــواب، ويــصــبّ بــقــدر أكــبــر في 
مــصــلــحــة المــعــتــمــديــن عــلــى المـــــال الــســيــاســي 
ــبــــات بــــإجــــراء  ــالــ ــات، وســـــــط مــــطــ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
تعديات عليه. ووفق قانون الانتخاب الذي 
جــــرت بــمــوجــبــه انــتــخــابــات مــجــلــس الــنــواب 
يــجــري   ،2016 آذار  مــــــــارس/  فــــي  ــالــــي،  الــــحــ
الــتــرشــح لمــــلء المــقــاعــد الــنــيــابــيــة المخصصة 
النسبية  القائمة  بنظام  الانتخابية  للدائرة 
ــمّ عــــــدداً مــن  ــتـــي يـــجـــب أن تـــضـ المـــفـــتـــوحـــة، الـ
 عن ثاثة، ولا يتجاوز عدد 

ّ
المرشحن لا يقل

ويُدلي  للدائرة.  المخصصة  النيابية  المقاعد 
الـــنـــاخـــب بــصــوتــه لــقــائــمــة واحــــــدة فــقــط من 
لكل واحد  ثــمّ يصوت  أولًا،  المرشحة  القوائم 
مــن المــرشــحــن ضمن هــذه الــقــائــمــة، أو لعدد 

منهم.
ــام لـــحـــزب »جـــبـــهـــة الــعــمــل  ــعــ وقــــــال الأمــــــن الــ
الإســـامـــي« مــــراد الــعــضــايــلــة، أكــبــر الأحــــزاب 
الحالي،  النواب  في مجلس   

ً
تمثيا الأردنية 

 قـــرار 
ّ
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن

قــرار  إلــى  فــي الانتخابات »يحتاج  المــشــاركــة 
ــورى الـــحـــزب، وهـــو مـــن يــقــرر  مـــن مــجــلــس شــ
 »هــنــاك 

ّ
المـــشـــاركـــة مـــن عـــدمـــهـــا«. وأضـــــاف أن

والهيئة  الحكومة  بــأن تظهر  رغبة ومطالب 
ــاداً فــي  ــيــ المــســتــقــلــة والأجـــــهـــــزة الـــرســـمـــيـــة حــ
مــخــتــلــف مـــجـــريـــات الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــنـــاك مــــؤشــــرات واضــــحــــة عــلــى  ــكـــون هـ وأن تـ
ــدم الـــتـــدخـــل فــيــهــا  ــ ــ نــــزاهــــة الانــــتــــخــــابــــات وعـ
في  الثقة  أن  معتبراً  المـــواطـــن«،  يــرتــاح  حتى 

أسعد سليمان

تختلف آراء المواطنن والناشطن في العاصمة 
الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــــدن، حـــول الآلـــيـــة الــجــديــدة 
الشرعية  الــريــاض بن  اتفاق  لتسريع تطبيق 
اليمنية و»المجلس الانتقالي«، المدعوم إماراتياً. 
وتــضــمــن الآلــيــة الــجــديــدة إشــــراك المــجــلــس في 
 عن تعين عضو هيئة رئاسة 

ً
الحكومة، فضا

المجلس، أحمد حامد لملس، في منصب محافظ 
الحامدي،  تــم تعين أحمد محمد  عـــدن، فيما 
المحافظة، وذلــك مقابل  بمنصب مدير شرطة 
»الإدارة  ــي »الانـــتـــقـــالـــي« عــمــا يــســمــى بــــــــــ

ّ
تــخــل

قد  كــان  التي  الجنوبية  للمحافظات  الــذاتــيــة« 
أعــلــنــهــا فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، وسحب 

قواته إلى خارج عدن.
وكان رئيس الحكومة اليمني، معن عبدالملك، 
المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، قد اعتبر 
في تغريدات على »تويتر« الأربعاء، أن الثقة 
منصور  عبدربه  الرئيس  إيــاه  منحها  التي 
ــيــــق«، مضيفاً  هـــــادي جـــــاءت فـــي »ظـــــرف دقــ
الجهود  توحيد  »يحتم  الــراهــن  »الــظــرف  أن 
الانقاب  وإنهاء  الدولة  استعادة  لاستكمال 
)الحوثي(، وبناء المؤسسات وتحسن الموارد 
وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية«.
الكثير  من  بترحيب  الجديد  الاتــفــاق  وقوبل 
 أكــثــر مــا يتوق 

ّ
ــراف، على اعتبار أن مــن الأطــ

ــتــــعــــادة المــديــنــة  ــن فــــي عـــــدن اســ ــ ــــواطـ إلـــيـــه المـ
ــوقــــف حـــالـــة الـــتـــوتـــر وعـــــودة  ــا، وتــ ــهـ ــهـــدوئـ لـ
الــخــدمــات، مــن دون أن يــمــنــع ذلـــك مــن إبـــداء 
البعض تحفظهم على الأسماء التي ستتولى 
مهمات إدارة المحافظة. في موازاة ذلك، أفادت 
الجديد«  »العربي  عليها  حصلت  معلومات 
ــأن عــــدداً مــن أنــصــار »المــجــلــس الانــتــقــالــي«  بـ
غــيــر راضــــن عـــن هـــذا الاتـــفـــاق، عــلــى اعــتــبــار 
ــد بــــه المـــجـــلـــس أنـــصـــاره  ــ ــه يـــخـــالـــف مــــا وعـ ــ أنـ
فــي إقــامــة دولــة الجنوب )أي الــعــودة إلــى ما 

العملية الانتخابية عند الكثير من المواطنن 
إلــى إعـــادة الثقة  »غــيــر كبيرة، وهـــذا يحتاج 
ــنـــــن«. وعـــــن عـــدم  ــ ــــواطـ وتـــرســـيـــخـــهـــا لـــــدى المـ
ــراء أي تــغــيــيــرات عــلــى قــانــون الانــتــخــاب،  إجــ
قـــال الــعــضــايــلــة إنـــه كــانــت هــنــاك مــطــالــب من 
فئة واسعة من المواطنن والأحــزاب لتعديل 
أو تغيير قانون الانتخاب، إلا أنه لم يحدث 
القانون  أن  إلــى  ولفت  تغيير.  أو  تجديد  أي 
»ظهرت فيه عيوب كثيرة ولم يجرِ تعديلها 
أو تغييرها«. وبرأيه إن »عدم وجود إصاح 
ســيــاســي حــقــيــقــي، يــفــاقــم الأزمــــــــات، ويــفــقــد 
الناس ثقتهم بالكثير من مؤسسات الدولة، 

ويضعف المشاركة في الانتخابات«.
»الـــحـــزب  ـــ ــام لـ ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، رأى الأمــــــن الــ
الوطني الدستوري« الأردني أحمد الشناق، 
 »تحديات 

ّ
»العربي الجديد«، أن في حديث لـ

اقــتــصــاديــة  وهـــــي  الأردن،  ــه  تــــواجــ كـــبـــيـــرة 
مـــوعـــد  تـــحـــديـــد   

ّ
أن ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ ــة«،  ــيــ ــيــــاســ ســ

 الانــتــخــابــات 
ّ
الانــتــخــابــات »تــأكــيــد لمــبــدأ أن

اســتــحــقــاق دســـتـــوري لا يــرتــبــط بـــأي ظــرف 
آخـــر لإجـــرائـــهـــا«. وشــــدد عــلــى »ضـــــرورة أن 
يبدي الشعب رأيه بالتحديات الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة عـــبـــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
ويشكل البرلمان الذي يريده باختيار النائب 
الــــذي يــمــثــلــه لمــواجــهــة الــتــحــديــات، كالفقر 
»المرحلة   

ّ
أن مبيناً  والمــديــونــيــة«،  والبطالة 

والشعب  إقليمياً،  صعبة  مــرحــلــة  الــقــادمــة 
يجب أن يقرر من يمثله في المجلس القادم، 
 بشكل 

ً
ويجب أن يكون المجلس القادم ممثا

حقيقي وقوي للشعب«.
أمـــا ائــتــاف الأحــــزاب الــقــومــيــة والــيــســاريــة، 
القانون  اعتماد   

ّ
أن أمــس،  بيان  في  فاعتبر 

ــره  ــــي جـــوهـ ــاب يـــحـــمـــل فـ ــتـــخـ الــــحــــالــــي لـــانـ
»إقصاءً متعمداً للقوى والأحزاب السياسية 
وانــحــيــازاً لــلــصــوت الـــواحـــد الــفــئــوي، الــذي 
عـــانـــى مـــن نــتــائــجــه الــشــعــب الأردنـــــــي على 
امـــتـــداد دورات نــيــابــيــة طــويــلــة«. وقــــال »إن 
ــرورات الــوطــنــيــة المــلــحّــة والــتــحــديــات  الــــضــ
الوطن والشعب  التي تواجه  غير المسبوقة 
الأردنـــــي عــلــى جــمــيــع الاصـــعـــدة، تستدعي 
الانتخابات  قانون  إجــراءات جوهرية على 
قــادر على  الحالي، لتؤسس لمجلس نيابي 
السياسية  الوطنية:  للموجبات  الــتــصــدّي 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة«. ودعـــا »إلــى 
ــنــــواب  الــ لمـــجـــلـــس  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  دورة  ــقـــد  عـ
ــرار الــتــعــديــات التي  ــ مــن أجـــل مــنــاقــشــة وإقـ
طالبت بها معظم القوى والأحزاب الوطنية 

كانت عليه الأوضاع قبل الوحدة عام 1990(. 
 
ّ
فــإن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  وبحسب معلومات 
هناك ناشطن وصحافين، وحتى مدنين، 
»بيع  بـ تتهمهم  لــقــيــاديــيــهــم،  عتباً  أوصـــلـــوا 
أنصارهم مقابل  الجنوبية وخيانة  القضية 
عدد من المناصب«، في حن رأى آخــرون من 
أنــصــار المجلس مــا جــرى »انــتــصــاراً مرحلياً 
ــاً«، انـــتـــظـــاراً لاســـتـــحـــقـــاقـــات مــقــبــلــة،  ــتــ ومــــؤقــ
القيادي في المجلس لطفي  إليه  وهو ما لمح 
شـــطـــارة، والـــــذي نــشــر صــــورة لمــحــافــظ عــدن 
مــن حصة  الجديد، أحمد حامل لملس، وهــو 
ق 

ّ
وعل الــريــاض،  اتــفــاق  بموجب  »الانتقالي« 

: »فــي كــل اتــفــاق نقترب أكثر بخطوات 
ً
قــائــا

سياسية أكبر نحو الهدف الذي ننشده... خذ 
وطالب... والسير بخطوات عقانية وتعبيد 
الطريق بأقل الخسائر للوصول إلى تحقيق 
بل  ستتقلص،  الهوة  الجنوب...  شعب  إرادة 
الانــتــقــالــي وجنوبيي  بــن  تتقلص  أن  يــجــب 
الشرعية من خال آلية تنفيذ اتفاق الرياض 

ولجنوب يسعنا جميعاً«.
وقالت هدى حسن، في حديث مع »العربي 
إنها كمواطنة عاشت كل الأحداث  الجديد«، 
ــنـــوات، »لـــم يــمــر يــوم  فـــي عـــدن خـــال ســـت سـ
الــيــأس إلا أننا  مــن دون خـــوف، ورغـــم كمية 
ــذا الاتـــــفـــــاق أن يـــطـــبـــق فــعــلــيــاً،  ــ نــــأمــــل مــــن هــ

فــي الإصـــاح ضمن  الديمقراطي والمــشــاركــة 
القنوات الدستورية«.

وعــن هــذه الــتــطــورات، قــال الــرئــيــس السابق 
خالد  السياسية  للعلوم  الأردنــيــة  للجمعية 
»العربي الجديد«، إنه  شنيكات، في حديث لـ
الانتخابات  بــإجــراء  الملكية  الإرادة  بــصــدور 
ــإن هــذا  الــبــرلمــانــيــة وفــقــاً لأحــكــام الــقــانــون، فـ
ــواب الــحــالــي  ــنــ يــعــنــي ضــمــنــاً أن مــجــلــس الــ
 

ّ
ــرور بــحــل ــ ــم المــجــلــس المــقــبــل، دون المـ

ّ
ســيــســل

 الحكومة كما يشير الدستور، 
ّ

الحالي وحل
وهذا ما أشار إليه الملك في أوراقه النقاشية، 
م 

ّ
تسل وحكومة  مجلساً،  م 

ّ
يسل مجلساً  بــأن 

القانونية«.  أي كاهما يكمل مدته  حكومة، 
ــابــــع: »كـــانـــت المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات  وتــ
المـــاضـــيـــة ضـــعـــيـــفـــة، ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن 
يــتــغــيــر الــــوضــــع، لأن الـــقـــوانـــن بــقــيــت كــمــا 
هــي، والحقيقة أن كــمّ الإحــبــاط والــيــأس من 

سيما المحافظ المعلن عنه أحمد حامل لملس، 
في ظل حديث البعض عن »سجله السيئ« في 
عــدن عندما كــان مــســؤولًا محلياً فــي المدينة، 
وكــــان أحـــد أبــــرز الأشـــخـــاص الـــذيـــن يعملون 
ــد الــــحــــراك الـــجـــنـــوبـــي فــــي فـــتـــرة الــرئــيــس  ضــ
الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح. ويعتبر لملس 
أحد رجالات الرئيس السابق حتى انضمامه 
إلــى المجلس الانــتــقــالــي. لــذلــك قــالــت أم جمال 
 
ّ
عـــودة، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

اختيار هذا الشخص لقيادة السلطة المحلية 
في عدن »لا يبشر بخير، والناس في عدن لا 
تحبه نظراً لسجله السيئ في الفساد، ودوره 
الــســابــق، وصمته على كل  الرئيس  فــي عهد 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات«. واعــتــبــرت أن لملس 
»ليس شخصاً قــادراً على تحمل المسؤولية، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مـــديـــنـــة كــــعــــدن«، قـــائـــلـــة إن 
ســـمـــاعـــهـــا بــــاســــم هــــــذا الـــشـــخـــص أصـــابـــهـــا 
»الناس في عدن ستعاني بشكل  بالإحباط، فـ

مستمر«. 
قاسم،  عبدالكريم  السياسي  الناشط  ــق 

ّ
وعــل

الشرعية والمــعــارضــن لسياسة  أنــصــار  أحــد 
»الانتقالي«، على ما خرج به حوار الرياض، 
 في منشور على صفحته في »فيسبوك«، 

ً
قائا

 »الــفــريــق المـــفـــاوض مــن الانــتــقــالــي تعامل 
ّ
إن

بــمــســؤولــيــة واحــتــكــم لــلــعــقــل والمــوضــوعــيــة، 
ــا تـــم الــتــوافــق عــلــيــه حــتــى الآن يــصــب في  ومـ
لا  مــا  الانتقالي  تحمّلوا  فــا  الجميع،  صالح 
طاقة لــه بــه، ولا تستبخسوا مــا قــام بــه، فأي 
واحــد غيره لن يقدم أكثر من ما قــدم. باركوا 
هذا التوافق وشمروا السواعد لاستكمال ما 
الـــريـــاض، ولتتضافر  اتــفــاق  بــنــود  تبقى مــن 
جهود الجميع لتطبيع الأوضاع ونشر الأمن 
ــادة الإعـــمـــار، وتــرمــيــم مــا تمزق  ــ ــان وإعـ ــ والأمـ
من نسيج اليمنين، ولننظر إلــى الأمــام، ولا 
الــخــلــف، ولــنــجــدد روح التصالح  إلـــى  عــــودة 
والــتــســامــح بــن الــجــمــيــع، والــدنــيــا فــانــيــة ولا 
يبقى إلا وجــه ربــك الكريم، وكــل عــام واليمن 

واليمنيون في أحسن حال وأوفر بال«.
ــد الــــداعــــري،  ــاجـ ــدن مـ ــ ــا الـــصـــحـــافـــي فــــي عـ ــ أمـ
المقرب من الانتقالي، فاعتبر، في منشوراته 
مكاسب  حقق  الانتقالي   

ّ
أن »فيسبوك«،  فــي 

ــي هــــــذا الاتــــــفــــــاق، لـــكـــنـــه أيـــضـــاً  ــ ــيـــة فـ ــيـــاسـ سـ
أكـــد أن »الــكــثــيــر لـــم يــســتــوعــب أن الانــتــقــالــي 
فــكــيــف  ــة.  ــيــ ــذاتــ الــ الإدارة  ــن  عــ تــخــلــيــه  أعـــلـــن 
سيستوعبون الخطوات القادمة«. في الوقت 
نفسه، انتقد المحاصصة باعتبارها »تقصي 

باقي الشعب«.

للتمثيل  متينة  تشريعية  قــاعــدة  وإرســــاء 
الديمقراطي الواسع في البرلمان المقبل«.

بــدوره، رحب حزب »الوسط« الإسامي، في 
لــــه، بـــصـــدور الإرادة المــلــكــيــة الــســامــيــة  بــيــان 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وفــقــاً لأحــكــام 
»تـــرســـيـــخ  ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال  

ّ
أن ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ الـــــدســـــتـــــور، 

لــلــنــهــج الـــديـــمـــقـــراطـــي«، مــبــيــنــاً أنــــه استكمل 
استعداداته للمشاركة في الانتخابات المقبلة 
للنهج  ودعماً  الوطنية  للمصلحة  »تحقيقاً 

وتــتــحــد الــشــرعــيــة والانــتــقــالــي، وأن يــصــدق 
والإمــــارات،  السعودية  وخصوصاً  الجميع، 
لأنــهــم المـــؤثـــرون عــلــى الــطــرفــن، والــنــاس في 
عدن يريدون دولــة وخدمات وأمانا، وعودة 
حتى  المدينة،  في  الحرب  وتوقف  للحكومة، 
كل  مــن  معاناة  كفى  الــنــاس لأعمالها.  تعود 
شيء، من حرب وأمراض وغيره«. من جهته، 
رأى أشــــرف نــبــيــل، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أنــــه لا يــهــمــه غــيــر الأمـــــان وعــــودة 
الـــخـــدمـــات والـــحـــصـــول عــلــى وظــيــفــة لــتــأمــن 
سيتحقق  هــذا  كــان  و»إذا  الحياة،  متطلبات 
بــهــذا الاتـــفـــاق، فــســنــكــون ســـعـــداء، وطــالمــا كل 
هـــذا الـــذي جـــرى سببه الــبــحــث عــن مناصب 
كان يجب أن ينتهي من سنوات، بدل تعذيب 
الــنــاس وهـــذا القتل كــل يـــوم«. فــي المــقــابــل، لم 
يتفاءل مواطنون آخرون في عدن فيما يخص 
الأسماء التي أعلن عنها لتولي زمام الأمور، لا 

المــجــلــس كــبــيــرة، وهـــذا يعطي انــطــبــاعــاً بــأن 
متعلقة  المــشــاركــة ستكون ضعيفة لأســبــاب 
قوانن  تغيير  ولــعــدم  نفسه،  المجلس  بـــأداء 
الانــتــخــاب والأحــــــزاب الــحــالــيــة لــكــي تصبح 
جاذبة للعمل السياسي، وتكون أكثر تعبيراً 
عن خــيــارات الــنــاس، وترفع من أداء مجلس 
الــنــواب بــوصــفــه مــحــركــاً أســاســيــاً فــي صنع 
السياسات العامة، كذلك التدخات السابقة 
في العملية الانتخابية كما أشار إليها رئيس 
محاضرة  فــي  لانتخابات  المستقلة  الهيئة 
ســابــقــة لــــه. ويــنــتــهــي عــمــر مــجــلــس الـــنـــواب 
الحالي الـ18 دستورياً، في أواخر سبتمبر/ 
أيلول المقبل، والحل المبكر جائز للملك، وفقاً 
للدستور، لكنه محكوم بضوابط دستورية 
وتقديرات صاحب القرار للمصلحة الوطنية 
 مــجــلــس الـــنـــواب يعني 

ّ
ــل الــعــلــيــا، غــيــر أن حـ

رحيل الحكومة دستورياً.

العراق
الخيارات مفتوحة

عن اللجوء للشتم، أو توجيه انتقادات حادة 
لــلــســلــطــة، مـــا اعــتــبــر مـــؤشـــراً عــلــى مـــدى حـــدّة 

الغليان الذي وصل إليه الشارع.
إلـــى ذلـــك، بــلــغ عـــدد الــضــحــايــا الــذيــن سقطوا 
خـــــال الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت مـــنـــذ يـــوم 
الأحد الماضي أربعة قتلى، من بينهم المواطن 
من  يبلغ  وفتىً  النحات،  أحمد  أبــو  الستيني 
العمر 16 عاماً، وقضوا جميعاً بنيران الأمن، 
 عــن ســقــوط 59 جــريــحــاً، بينهم 20 في 

ً
فــضــا

بــغــداد. وأظــهــرت صور  النجف، والباقون في 
الحراك  في  ناشطون  نشرها  فيديو  ومقاطع 
الــشــعــبــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
اســتــخــدام الأمــــن لــلــرصــاص الــحــي والــضــرب 
بالهراوات بحق المتظاهرين، وذلك في ساحة 
 
ً
بــغــداد، فضا التحرير وحديقة الأمـــة، وســط 
عن قيام قوات مسلحة ملثمة بإحراق سرادق 
الاعـــتـــصـــام. وتــســبــب هــــذا المــشــهــد بــاســتــيــاء 
شعبي كبير، كونه يعد أول الغيث من عودة 
الاحتجاجات.  من جهته، سعى الكاظمي إلى 
النأي بحكومته عن ممارسات الأمن العنفية، 
معتبراً في تصريحٍ له أن »تظاهرات الشباب 
ــقــــوات الأمــنــيــة   مــــشــــروع، ولـــيـــس لــــدى الــ

ّ
حــــق

الإذن بـــإطـــاق، ولــــو رصـــاصـــة واحـــــدة تــجــاه 
في  التحقيق  »فتح  إلــى  مشيراً  المتظاهرين«، 
مابسات ما حدث«. كذلك ألمحت الحكومة إلى 
النار  إطـــاق  آخـــر« مسؤولية  ــرفٍ  »طـ تحميل 
على المتظاهرين، في محاولة لتبرير موقفها، 

وحماية القوات الأمنية.
واستتباعاً لهذا التوجّه، كشفت وزارة الداخلية 
العراقية عن النتائج الأولية للتحقيق في أحداث 
 إلــى رصد 

ً
ساحة التحرير فــي بــغــداد، مشيرة

لصنع  تسعى  خطيرة،  إجــرامــيــة  »مجموعات 
الداخل،  المتظاهرين من  الفوضى، عبر ضــرب 
وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية«، داعية 

بغداد ـ زيد سالم

ــــادت مــوجــة الـــحـــرّ الــتــي تــضــرب  أعـ
معدلات  ارتفاع  ومواصلة  الــعــراق، 
الــــفــــقــــر فــــــي الـــــــبـــــــاد، والأوضــــــــــــاع 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، 
تبلغ  التي  الشعبية  الاحتجاجات  إلى  الزخم 
ــانـــت قــــد شــهــدت  شـــهـــرهـــا الـــعـــاشـــر، والــــتــــي كـ
 جــائــحــة 

ّ
انــقــطــاعــاً أو فـــتـــوراً لـــفـــتـــرة، فـــي ظــــل

الساحات في  إلى  المتظاهرون  كورونا. وعــاد 
أكــثــر مــن مــحــافــظــة، مــنــذ يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
تــنــديــداً بــانــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي مــوســم الــحــرّ، 
وبــســبــب الــوضــع المــعــيــشــي الــضــاغــط، والـــذي 
بــعــد، رداً على   لتخفيفه 

ً
الــدولــة حــا لــم تجد 

أكتوبر/ تشرين  منذ شهر  الــحــراك  مطالبات 
الأول الماضي. هذا الحراك لم يعلن يوماً انتهاء 
فعالياته، فعلى الــرغــم مــن ظــروف الــوبــاء، إلا 
التظاهر حافظت على  ومــيــاديــن  أن ســاحــات 
كيانها، وسط نظام مناوبات بن المعتصمن، 
ــد يــــؤدي  خــشــيــة أن يـــمـــأهـــا الــــفــــراغ الــــــذي قــ
إلــى إمــســاك الأمـــن بــمــواقــع الــتــظــاهــر. ويشكل 
ســـقـــوط قــتــلــى فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــجـــديـــدة 
ما  وهــو  الكاظمي،  مصطفى  لحكومة  حرجاً 
 سياسية، منها الموالية لإيران، 

ٌ
تحاول أطراف

بغداد  العاصمة  تكن  ولــم  وتـــره.  على  اللعب 
وحيدة في استعادة التصعيد الشعبي، عبر 
إذ تبعتها  التي شهدتها،  الليلية  التظاهرات 
النجف والمثنى وذي قار والبصرة، وبالأخص 
بلدة المناذرة التابعة إدارياً للنجف، والبطحاء 
جــنــوب الــنــاصــريــة )مــركــز محافظة ذي قـــار(. 
المــحــافــظــات جميعها  فــي  المــتــظــاهــرون  وردّد 
الـــشـــعـــارات ذاتـــهـــا الـــتـــي كـــانـــت رفـــعـــت ســابــقــاً 
بتوفير  وللمطالبة  والــفــســاد،  ــــزاب  الأحـ ضــد 
المرة  هذه  المتظاهرون  يتوانى  ولم  الخدمات. 

المــتــظــاهــريــن إلـــى »الــتــعــاون لحماية الــســاحــة، 
أعمال  تــحــاول تنفيذ  الــتــي  العناصر  وضــبــط 
اغتيال بهدف نسبها الى القوات الأمنية«. أما 
فيتمثل  الاحتجاجات،  في  السياسي  الجديد 
بدخول الأطراف السياسية والفصائل المسلحة 
 الــدعــم الإعامي 

ّ
المدعومة مــن إيـــران على خــط

الــظــاهــري لــلــتــظــاهــرات، وقـــد يــكــون ذلـــك نكاية 
بــحــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي، وفــــي انـــقـــاب كـــامـــل عن 
ــراك الــشــعــبــي خــــال حكومة  ــحـ مــوقــفــهــا مـــن الـ
عـــادل عبد المــهــدي. ومــن المــعــروف أن عـــدداً من 

»الولائية«، كانت  الفصائل المسلحة المعروفة بـ
قــد شــاركــت فــي قــمــع الــتــظــاهــرات، وحــتــى قتل 

وخطف ناشطن.
أكــدت مــصــادر سياسية قريبة  السياق،  وفــي 
مــن الــكــاظــمــي وقـــوع الأخــيــر »فـــي حـــرجٍ كبير 
بعد سقوط قتلى في التظاهرات، وبعدما وعد 
من  تعنيف  أي  يواجهوا  لن  بأنهم  المحتجن 
»العربي  قبل قــوات الأمــن«، مقرة في حديث لـ
الجديد« بأن »جهات عسكرية تأخذ أوامرها 
ــادة عــســكــريــن بــرتــب عــلــيــا«. واعــتــرفــت  مـــن قــ

ــار، بــأن »الــواقــع يؤكد  المــصــادر، فــي هــذا الإطــ
عــــدم ســيــطــرة الــكــاظــمــي عــلــى بــعــض الــقــوات 
الأمــنــيــة المــــوجــــودة عــلــى جــســر الــجــمــهــوريــة، 
الرابط بن المنطقة الخضراء وساحة التحرير، 
ولذلك فهو بصدد استبدالها بقوة مكونة من 
جـــهـــازي الاســـتـــخـــبـــارات ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
ومـــنـــع أي عــنــاصــر مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي أن 

تقترب إلى مناطق التماس مع المتظاهرين«.
ــادر أن الــــدعــــم الإعــــامــــي  ــ ــــصـ وأكــــــــدت هـــــذه المـ
للتظاهرات من قبل فصائل مسلحة مدعومة من 

إيران، يأتي نكاية بحكومة الكاظمي، لكن هذه 
التظاهرات  أن  الوقت ذاتــه  الفصائل تعلم في 
تجسّد ثورة مدنية، لا دينية، ورافضة للتدخل 
ــرانـــي ونــفــوذ المــلــيــشــيــات، وبــالــتــالــي فهي  الإيـ
التي لن تحيد  الفصائل،  تهدد مستقبل هــذه 
عن خط قمع الناشطن أو المتظاهرين، والذي 
ت تمارسه منذ أشهر ضدهم. من جهتهم، 

ّ
ظل

يؤكد متظاهرون وناشطون، بحسب ما رشح 
عن تصريحات عيّنة منهم التقى بها »العربي 
الجديد«، عزمهم على مواصلة الاحتجاجات، 

كــونــهــا الــخــيــار الــوحــيــد المــتــوفــر لــديــهــم، كما 
سيستمرون بالضغط على الحكومة، من أجل 
توفير الخدمات وتحقيق قائمة المطالب التي 
رفعوها خال الأشهر الماضية. وتتخلص هذه 
بقتل  المتورطة  الجهات  عن  بالكشف  القائمة 
المــتــظــاهــريــن، وســوقــهــا إلـــى الـــعـــدالـــة، إضــافــة 
ــراء انــتــخــابــات مبكرة  إلـــى تــحــديــد مــوعــد لإجــ
انتخابي جديد، يضمن مشاركة  قانون  وفــق 
الكيانات السياسية الجديدة التي تنبثق من 
ــال الــنــاشــط الــعــراقــي  ســاحــات الاحــتــجــاج. وقــ

البارز في الحراك ببغداد، الذي يعرف عن نفسه 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ باسم عاء السومري، 
»الاحتجاجات عادت إلى الميادين والساحات 
فــي الــبــاد مــن دون تنسيق، وقــبــل مــوعــدهــا، 
وذلـــك بــمــبــادرات مــن الأهــالــي الــذيــن يشعرون 
التي  الحكومة  من  الكبير، لا سيما  بالسخط 
فــشــلــت فـــي تــوفــيــر الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي خــال 
فصل الصيف«. ولفت إلى أن »الاتفاق المبدئي 
كان  التظاهرات  في  والفاعلن  الناشطن  بن 
يقضي باستئناف الاحتجاجات في الأول من 

أكتوبر المقبل، أي في الذكرى السنوية لبداية 
الحراك الرافض للنظام الحاكم في الباد، لكن 

الاحتجاجات خرجت مبكراً«.
وأشـــــار الــســومــري إلـــى »عــــدم تــقــديــم حكومة 
مـــلـــمـــوس  شـــــــيء  أيّ  الآن  ــتــــى  حــ ــمــــي  ــاظــ ــكــ الــ
لــلــعــراقــيــن، ونــحــن نــراقــب نــشــاطــهــا، لكننا لا 
نستطيع توصيفه سوى بأنه كارتوني وغير 
مجدٍ، علماً أن المتظاهرين كانوا يأملون خيراً 
 أفـــضـــل من 

ً
الـــكـــاظـــمـــي، ورأوا فــيــه بـــديـــا مـــن 

عبد المــهــدي الـــذي تماهى مــع ظــاهــرة الساح 
ــإيـــران  ــب بـــعـــيـــداً فــــي عـــاقـــتـــه بـ ــ المـــتـــفـــلـــت، وذهــ
ومــلــيــشــيــاتــهــا فــــي الـــــعـــــراق«. وأكــــــد الــنــاشــط 
»الــتــظــاهــرات ســتــشــهــد تصعيداً  أن  الــعــراقــي 
كبيراً خال الأسابيع المقبلة«، مبدياً في الوقت 
ذاتــه خشيته من القمع الحكومي، ما سيدفع 
القوات  مــع  السواتر  بناء  للعمل على  الــحــراك 
ــتـــي تــحــمــي المــنــطــقــة  الأمـــنـــيـــة والمـــلـــيـــشـــيـــات الـ
الــخــضــراء، والــتــواصــل مــع بقية الساحات في 
المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة فــي سبيل 
الــتــأســيــس لــنــظــام أمــنــي يــحــمــي المــحــتــجــن«. 
النجف  مدينة  تظاهرات  تنسيقية  أمــا عضو 
ــى أن »كـــل  ــ ــ ــمـــي، فـــقـــد أشــــــــار إلـ ــيـ عـــلـــي الـــحـــجـ
الخيارات مفتوحة حالياً أمــام المحتجن بعد 
ســلــســلــة الاغـــتـــيـــالات والــقــمــع الـــتـــي تــعــرضــوا 
ــــذلان في  ــــخـ ــــى المـــاحـــقـــات والـ ــا، إضــــافــــة إلـ ــهـ لـ
الحجيمي  ولفت  المشروعة«.  المطالب  تحقيق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى »طـــرق  فـــي حـــديـــث لــــ
عــــدة ســيــســلــكــهــا المـــتـــظـــاهـــرون خــــال المــرحــلــة 
المــقــبــلــة«، مــنــهــا »تــفــعــيــل زخــــم الاحــتــجــاجــات 
خـــال الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة، إضــافــة إلــى 
مخاطبة الجهات والمنظمات الأممية والدولية 
المتظاهرين،  مــن  تشكيلها  سيتم  وفـــود  عــبــر 
وفساد  السياسية  العملية  فضح  سبيل  فــي 
ــزاب وإجــرامــهــا«. كــذلــك لـــوّح بــرفــع الدعم  الأحــ
المــعــنــوي والــجــمــاهــيــري مـــن قــبــل بــعــض خيم 
توحيد  مــع  الــكــاظــمــي،  لمصطفى  المعتصمن 
ــة الأخــــــيــــــر عــبــر  ــومــ ــكــ ــــاب لإســــــقــــــاط حــ ــطـ ــ ــــخـ الـ

الاحتجاجات السلمية.

كانت المشاركة في الانتخابات الماضية ضعيفة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

يأمل أهالي عدن عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة )صالح العبيدي/فرانس برس(

يبدي الحراك خشيته من القمع الحكومي 
)أحمد الربيعي/فرانس برس(

مطالبها،  تجاهل  في  السلطة  استمرار  وقع  على  نشاطها،  العراقية  الاحتجاجات  استعادت 
ما يعتبر مؤشراً سلبياً لحكومة مصطفى الكاظمي، التي قد تغرق في دوامة من العنف، 
لا سيما في ظلّ تضارب الصلاحيات الأمنية، والخلافات السياسية الداخلية. وكان لافتاً دخول 

أن  علماً  بالحكومة،  كرهاً  التظاهرات  تأييد  خط  على  وإعلامية  وعسكرية  سياسية  أطراف 
المحتجين يرفضون إسباغ الطابع السياسي الضيق أو الطائفي على تظاهراتهم، وقد قُتل 

العديد منهم منذ اندلاع انتفاضتهم في أكتوبر الماضي
تقرير

المتظاهرون يلوحون 
بمواجهة قمع السلطة

سيسعى المتظاهرون 
لمخاطبة المنظمات ورفع 

الدعم عن الكاظمي

أطراف مدعومة 
من إيران تؤيد التظاهرات 

ضد الحكومة

عدم وجود إصلاح 
سياسي حقيقي يفقد 

الناس ثقتهم بالمؤسسات

بعض أنصار 
»المجلس الانتقالي« غير 

راضين عن الاتفاق

مع تحديد يوم 10 
نوفمبر موعداً للانتخابات 
البرلمانية في الأردن، برزت 

دعوات حزبية لتعديل 
قانون الانتخابات مع غياب 

الثقة الشعبية بالعملية

في ظل ترقب اليمنيين 
في عدن تطبيق الاتفاق 

الجديد بين »الشرعية« 
والانفصاليين، وتشكيل 

حكومة جديدة، تختلف 
القراءات لهذا التطور

رأى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن »القمع المستمر 
الذي يتعرض له المنتفضون ضد الفساد ونظام المحاصصة الطاغي 
في البلاد، لن تجني منه الحكومة 
السلطة  أحـــزاب  تــقــودهــا  الــتــي 
ــان«.  ــق ــت ــن الاح ــمــزيــد م ســـوى ال
مع  اتصالٍ  في  فهمي  وحمّل 
الحكومة  ــد«،  ــدي ــج ال ــي  ــعــرب »ال
ومــجــلــس الـــنـــواب »مــســؤولــيــة 
فإن  وبرأيه،  المتظاهرين«.  مقتل 
»الفرصة  أن  أيقنوا  المتظاهرين 
مصطفى  ــا  ــه ب طـــالـــب  الـــتـــي 

الكاظمي )الصورة(، قد انتهت.

نهاية فرصة الكاظمي

رصد إضاءة

Friday 31 July 2020 Friday 31 July 2020
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سحب القوات الأميركية من ألمانيا

انتقام من ميركل وهدية لبوتين

لغز مرتزقة فاغنر في بيلاروسيا

تستعدّ ولايات 
ألمانية لفقدان الوظائف 

وتضرر الاقتصاد

برلين ــ شادي عاكوم

أثـــار قـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة، نقل 
حوالي 12 ألفا من القوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة، بـــزيـــادة ألــفــي جــنــدي 
عما كان متوقعاً، من عديد قواتها المتمركزة 
فــي ألمــانــيــا، ردود فــعــل شــاجــبــة، بــعــد إعــان 
وزير الدفاع مارك إسبر، مساء أول من أمس 
الأربـــعـــاء، الــخــطــط العملية لــذلــك، بــنــاء على 
طــلــب السفير الــســابــق لـــدى بــرلــن ريــتــشــارد 
غــريــنــيــل، وتــبــريــر الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
الشريك  لألمانيا،  الدفاعية  النفقات  أن  مـــراراً 
فـــي الأطـــلـــســـي، غــيــر كــافــيــة، وهــــي فـــي حــالــة 
تخلف عــن الــســداد وبــعــيــدة عــن نسبة 2 في 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  المطلوبة  المائة 
لحمايتها  مـــوجـــودون  الــجــنــود  أن  سيما  لا 

وحماية أوروبا. 
ــر الـــكـــاتـــب  ــبــ ــتــ ــرة هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، اعــ ــ ــمـ ــ ــي غـ ــ فــ
كــونــســتــانــتــن فـــون هــامــرشــتــايــن، أن تــرامــب 
ــه يــريــد الانــتــقــام من  لــم يــتــرك أي شــك فــي أنـ
المستشارة أنجيا ميركل، وبنظره فإن الألمان 
بالتزاماتهم  يفوا  لم  »مذنبن«، لأنهم  كانوا 
المالية للأطلسي. وتابع الكاتب، في مقال له 
في صحيفة »دير شبيغل«: »المثير للسخرية 
هــو نــقــل تــرامــب بــعــض الــقــوات إلـــى بلجيكا 
بالتزامات  تفيان  اللتن  الدولتن  وإيطاليا، 

أقل من ألمانيا تجاه الأطلسي«.
دويشته  »زود  صحيفة  اعــتــبــرت  بـــدورهـــا، 
الــواردة  الرئيسية  العبارات  أن  تسايتونغ« 
في كام نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال جـــون هــايــن، مفادها 
ــن دون  ــل، لـــكـــن مــ ــاصــ ــاب حــ ــحــ ــســ بـــــأن »الانــ
خــطــط، لأنـــه يــجــب بــنــاء مــنــشــآت عسكرية 
ــتــــحــــدة والـــــــدول  ــــي الــــــولايــــــات المــ ــــدة فـ ــديـ ــ جـ
ــة«. ولــهــذا الــســبــب، يـــرى عـــدد من  ــيــ الأوروبــ
قد تستغرق  الانسحاب  عملية  أن  المحللن 
ــف الأمــيــركــيــن المــلــيــارات، 

ّ
ســـنـــوات وســتــكــل

ــادرة فــــي إضـــعـــاف  ــ ــغــ ــ ــن أن تــتــســبــب المــ ــ ومــ
موقف أميركا في وجه روسيا، وبأن تضرّ 
بأمنها أكثر من أمن ألمانيا، لأنه من الصعب 
التعامل مع العمليات الأميركية في أفريقيا 

وأفغانستان والشرق الأوسط.
الـــافـــت أيــضــاً كــانــت الــتــعــلــيــقــات الـــصـــادرة 
الأكثر  الألمانية  الولايات  المسؤولن في  عن 
تضرراً من عملية انسحاب القوات المسلحة 
ــار، انــتــقــد وزيـــر  ــ الأمــيــركــيــة. وفـــي هـــذا الإطــ
داخلية ولاية رايناند بفالز، روجر ليفينتز، 
»الخطأ  تــوجــهــات تــرامــب، واصــفــاً الــقــرار بـ
الـــجـــوهـــري«، ومـــن أن الانــســحــاب الــجــزئــي 
شـــكّـــل ضـــربـــة قـــويـــة لمـــنـــاطـــقـــهـــم. وأضــــــاف: 
»لـــســـوء الـــحـــظ عــلــيــنــا الاســـتـــعـــداد لــفــقــدان 
الوظائف الألمانية نتيجة هذا القرار من قبل 
شبكة  ذكـــرت  حسبما  الأمــيــركــيــة«،  الإدارة 
»أيه أر دي« الإخبارية. وتشير التقارير إلى 
أن هناك الآلاف من العمال الملحقن بالقوات 
الأميركية في الولاية المذكورة، كما في ولاية 
بادن فورتمبرغ، وسيتضررون من تبعات 
ذلك. وسيؤثر الأمر على الدورة الاقتصادية 

فـــي أوروبــــــا، ويــنــتــشــر فــيــهــا نــحــو 10 آلاف 
جندي، سيغادر منهم حوالي 4500 جندي. 
ــه يـــعـــمـــل 3 آلاف ألمــــانــــي مــع  ــ أنــ ــم  ــلـ ــعـ الـ مــــع 
مدينة  وستتأثر  فيلسيك.  فــي  الأمــيــركــيــن 
الجزئي،  الانسحاب  من  أيضاً  شتوتغارت 
الأوروبــيــة  القيادة  الــقــرار سيشمل نقل  لأن 

بأكملها إلى بلجيكا.
مـــن جــهــتــه، قـــال خــبــيــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
المــنــتــمــي لـــلـــحـــزب المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
ــن، لــصــحــيــفــة »أوغــســبــرغــر  ــغــ ــوربــــرت روتــ نــ
اتخذت  الأمــيــركــيــة  الحكومة  إن  ألغماينه«، 
خطوة ضد مصالحها الخاصة، مضيفاً أن 
الحلف  سيضعف  الأميركية  الــقــوات  سحب 
بدلًا من تعزيزه. ورأى أن الجنود الأميركين 
يساهمون أيضاً في أمن ألمانيا، لكن ألمانيا 
تخدم في المقام الأول الولايات المتحدة كمركز 

لوجستي لقواعد انتشارها في العالم.
ويتفق كثر في الولايات المتحدة مع الألمان 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــيــهــا، وهــو  فـــي إبـــقـــاء الــ
مــا كشفته نــيــكــول غــاويــت وريــــان بــراونــي 
ــذان ذكـــرا  ــلـ الـ مـــراســـا مــوقــع »ســــي أن أن«، 
مــن تكساس  الــبــارز  الجمهوري  الــنــائــب  أن 
)أبـــرز معاقل تــرامــب الانــتــخــابــيــة(، العضو 

النواب  بمجلس  المسلحة  القوات  لجنة  في 
»المقلقة«.  ماك ثورنبيري، وصف الخطوة بـ
ولم ترَ مديرة البرامج في مشروع ترومان 
ــي، المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي الأمــــن  ــومــ ــقــ لــــلأمــــن الــ
الأوروبـــــــــي، رايـــتـــشـــل ريــــــزو، أي فـــائـــدة في 

ــن الــصــعــب، إن لم  الانـــســـحـــاب، بــقــولــهــا »مــ
يكن مــن المستحيل، رؤيـــة أي مــكــســب«، في 
انسحاب القوات الأميركية. أما قائد القوات 
ــا، الــجــنــرال  ــيـ ــانـ الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــق فـــي ألمـ
المتقاعد مارك هيرتلينغ، فكشف أنه »سئم 
ــذا الــــقــــرار وتـــفـــســـيـــراتـــه«، مــشــيــراً في  مـــن هــ
تغريدة له على »تويتر« إلى أن »الانسحاب 
لا يــرتــبــط بـــأي مــيــزة اســتــراتــيــجــيــة، بــل في 
الـــواقـــع يــــؤدي إلـــى نــتــائــج عكسية لإظــهــار 

القوة في أوروبا«.
وبـــــرز تــعــلــيــق عــلــى »تـــويـــتـــر« لــلــســيــنــاتــور 
بشدة  فيه  انتقد  رومــنــي،  ميت  الجمهوري 
ســحــب قــــوات عــســكــريــة مــن ألمــانــيــا، واصــفــاً 
»الخطأ الفادح وصفعة في وجه  الخطوة بـ
صديق وحليف، وتأتي في وقت يتعن على 
لدرء  المتبادل،  والالــتــزام  التعاضد  الحلفاء 
أن  ورأى  والصينية«.  الروسية  الاعــتــداءات 

القرار بمثابة »هدية لروسيا«.
ــــاده، وبــهــدف  ــان إســـبـــر قـــد كــشــف أن بــ ــ وكـ
ستسحب  الاستراتيجية«،  »المــرونــة  زيـــادة 
لــيــنــخــفــض  ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ مـــــن  جــــنــــدي   11900
عديدهم من حوالي 36 ألــف جندي إلــى 24 
إلى  جندي   5600 حوالي  نقل  وسيتم  ألفا، 
الأطــلــســي كبلجيكا  فـــي حــلــف  أخــــرى  دول 
وإيطاليا، شرط أن يتم أولًا إبرام الاتفاقات 
البلطيق  ودول  بولندا  إلى  كذلك  المناسبة، 
)إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا(، على أن يعود 
حـــوالـــي 6400 جــنــدي إلــــى الــــديــــار. ورحّــــب 
الــرئــيــس الــلــيــتــوانــي، جــيــتــانــاس نــاوســيــدا، 
بــاحــتــمــال نــقــل قــــوات أمــيــركــيــة إلـــى بـــاده، 
لاستقبال  »جــاهــزون  »تويتر«:  على  مغرداً 

المزيد من القوات الأميركية«.
تجدر الإشارة إلى أن دول الأطلسي التزمت 
بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، 
أنها  أخيراً  اعلنت  الألمانية  الحكومة  أن  إلا 
لــم تحقق ســوى 1.38 فــي المــائــة، ولــن تصل 
إلى النسبة المطلوبة خال المرحلة المتبقية. 
ــا تــنــفــقــه الـــولايـــات  ــل مـــن نــصــف مـ ــذا أقــ ــ وهـ

المتحدة على الحلف، وهي 3.5 في المائة.
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يلفّ الغموض قضية 
توقيف أكثر من 30 روسياً 

في بيلاروسيا، يشتبه في 
أنهم من »فاغنر«، مع 

ربط البعض هذا التطور 
بالانتخابات التي ستشهدها 

مينسك بعد أيام قليلة

أثارت مسألة انسحاب القوات الأميركية من ألمانيا جدلاً واسعاً في برلين وواشنطن، وسط تنامي موجة الرفض، على اعتبار أن 
الخطوة ستؤثر على الأمن الأوروبي بالكامل، خصوصاً إزاء أي تمدد روسي. كما ستؤثر على الأمن الأميركي لوجستياً

)Getty( من المقرر نقل قوات أميركية إلى بولندا

موسكو ــ العربي الجديد

ــد الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ ــن مــ ــ قـــبـــل أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة مـ
الــرئــاســيــة الــتــي تشهدها بــيــاروســيــا فــي 9 
أغــســطــس/آب المــقــبــل، والــتــي يسعى خالها 
الــرئــيــس ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو إلــــى الــفــوز 
بـــــولايـــــة ســــــادســــــة، جـــــــاء إعــــــــان الـــســـلـــطـــات 
الــبــيــاروســيــة عـــن تــوقــيــف أكــثــر مـــن ثــاثــن 
عـــنـــصـــراً مــــن مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة 
واتهامهم بالتخطيط لأعمال إرهابية، ليزيد 
مـــن الـــتـــوتـــر المــتــصــاعــد فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
أخيراً  لوكاشينكو  اتــهــام  بعد  البلدين،  بــن 
مــوســكــو بــالــرغــبــة فـــي تــوحــيــد الــبــلــديــن في 
كــيــان واحــــد تــحــت ســيــطــرتــهــا والــســعــي إلــى 

التأثير في الانتخابات.
لغز المقاتلن الروس تفاعل أمس، خصوصاً 
ــم مــــن المــقــاتــلــن  ــهــ فــــي ظــــل الــــحــــديــــث عــــن أنــ
الــســابــقــن فــي صــفــوف الانــفــصــالــيــن شرقي 
أوكــــرانــــيــــا، وتــلــمــيــحــات بــــأن مــيــنــســك كــانــت 
عــلــى عــلــم مسبق بـــأن عــنــاصــر مــن الــشــركــات 
إلى  أراضــيــهــا  تــمــرّ عبر  الــخــاصــة  العسكرية 
 الـــطـــرف عــنــهــا، 

ّ
دول أخــــــرى، وكـــانـــت تـــغـــض

ـــاء، رســالــة  ـــعـ فــيــمــا تــوقــيــف المــجــمــوعــة، الأربـ
ــك حـــضـــرت  ــذلــ ــكــــو. كــ غـــيـــر وديــــــــة إلــــــى مــــوســ

قـــــراءات بـــأن لــوكــاشــيــنــكــو يــحــاول اســتــغــال 
هــذه الــواقــعــة للتأثير فــي الانــتــخــابــات. وفي 
ــال ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس  ــ ــذا المــــلــــف، قــ ــ جــــديــــد هــ
رافكوف،  أنــدري  البياروسي  القومي  الأمــن 
للصحافين أمس، إن »الأشخاص الموقوفن 
ــمـــال  ــدّون لأعـ ــ ــعــ ــ ــ ــم كــــانــــوا يُ ــهــ يــشــتــبــه فــــي أنــ
إرهــابــيــة عــلــى أراضــــي بــيــاروســيــا«، مــؤكــداً 
أنــه لا يــزال البحث جــاريــاً عــن 170 مشبوهاً 
. وأضـــــــــاف: »بـــحـــســـب بــعــض 

ً
ــر مـــحـــتـــمـــا ــ آخــ

المعلومات، فإن عددهم كان نحو 200، ونحن 
نبحث عــن الآخــريــن«. واســتــدعــت الخارجية 
الــبــيــاروســيــة، أمــــس، الــســفــيــر الـــروســـي في 
مــيــنــســك، دمــيــتــري مــيــزيــنــتــســيــف. وبــحــســب 
رواية السلطات البياروسية، فإن »المجموعة 
سكنت في أحــد فنادق مينسك ليلة 24 - 25 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، وكـــــان عــلــيــهــا المــــغــــادرة يــوم 
25 يــولــيــو، لــكــنــهــا غـــــادرت الــفــنــدق يــــوم 27 
يوليو، وانتقلت إلى إحدى المصحات«، حيث 
أثـــار أفــرادهــا الانــتــبــاه بسبب »الــســلــوك غير 

النمطي للسياح الروس«.
في المقابل، نفى الكرملن الاتهامات بالسعي 
المتحدث  إلــى زعزعة استقرار مينسك. وقــال 
لقاء  فــي  بيسكوف  ديمتري  الكرملن  باسم 
ــــى أن  مــــع صـــحـــافـــيـــن: »هــــنــــاك تــلــمــيــحــات إلـ
منظمات ترسل )رجــالًا( لزعزعة الوضع في 
بــيــاروســيــا. مــن المــؤكــد أن الأمـــر لا يمكن أن 
يكون كذلك«، مشيراً إلى أن البلدين »حليفان 
وشــريــكــان قــريــبــان«. وأشــــار إلـــى أن مينسك 
»الأنــشــطــة  لــم تــرســل أي مــعــلــومــات تتعلق بـــ
غــيــر الــقــانــونــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون سبب 

اعتقالهم«، مؤكداً أن جميعهم من روسيا.
وبــــرز حــديــث عــن أن بــعــض المــوقــوفــن كــانــوا 
الكاتب صاحب  وأكـــد  أوكــرانــيــا.  فــي  يقاتلون 
قاتل  الــذي  بريليبن،  زاخـــار  القومي  التوجه 
إلى جانب الانفصالين شرقي أوكرانيا، على 
»فيسبوك«، أن بعض الموقوفن كانوا رفاقه في 

الخارجية  قالت  السياق،  ذاتها. وفي  الكتيبة 
الأوكرانية إن سلطات إنفاذ القانون في الباد 
المرتزقة  لــهــؤلاء  محتمل  م 

ّ
تسل أمــر  ستبحث 

الروس الذين قضوا وقتاً في منطقة دونباس. 
بالانتخابات  القضية  هــذه  مــراقــبــون  ويــربــط 
المرتقبة في 9 أغسطس/آب، خصوصاً في ظل 
مؤشرات على صعوبات تواجه لوكاشينكو. 
ظهور  الحالية  الانتخابية  الحملة  وشــهــدت 
عد سفيتانا تيكانوفسكيا 

ُ
وجوه جديدة. وت

ــو، وتــــقــــدمــــت  ــكــ ــنــ ــيــ ــاشــ ــوكــ ــافــــســــي لــ ــنــ أبــــــــــرز مــ
لانتخابات لتعويض زوجها المعروف بنشر 
أشرطة فيديو منتظمة، بعد سجنه في مايو/

أيار الماضي مع تزايد شعبيته. وبينما حذر 
رافـــكـــوف مـــن احــتــمــال حـــصـــول »اســـتـــفـــزازات 
بالاقتراع،  على عاقة  عامة«  تجمعات  خــال 
تجمعاتها  إلــغــاء  تيكانوفسكايا  استبعدت 
»بلوباي  شركة  في  المحلل  وقــال  الانتخابية. 
ــيــــت مـــانـــجـــمـــنـــت« تـــيـــمـــوثـــي آش لـــوكـــالـــة  أســ
»فرانس برس«: »يبدو مع هذه الانتخابات أن 
لوكاشينكو يخوض معركة حياته«، معتبراً 
أن الرئيس البياروسي قد يستعمل الحادث 
ــاء الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي لا يضمن  ــغـ ــة لإلـ ــعـ  ذريـ

الفوز بها.
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت صــحــيــفــة »نـــيـــوز. رو« 
ــة أن عــمــلــيــة تــوقــيــف  ــيـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــروسـ
المــرتــزقــة، إن حدثت مــن أســاســهــا، فقد تكون 
»رفع  بهدف  البياروسية  القيادة  أخرجتها 
درجـــة الــتــوتــر وتــعــزيــز الــخــطــاب حـــول طــوق 
الأعـــداء حــول الــبــاد« لإضــفــاء الشرعية على 
ولاية لوكاشينكو السادسة. ورأت أن توقيف 
إلــى الغرب  الــروس يحمل في طيّاته رسائل 
الانتخابات  حملة  مــن  استياءه  يبدي  الــذي 
بالتخلص  لوكاشينكو  وقيام  البياروسية 
من خصومه، فبات يسعى إلى تقديم نفسه 
ــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى أنــه  ــ ــ ــام أوروبـ ــ أمـ

»حامي بياروسيا من روسيا«.

أن  مفادها  تقديرات   
ّ

ظــل في  الولايتن،  في 
الوجود الأميركي فيهما يضخ مليارات من 
الدولارات سنوياً. في المقابل، ووفق الشبكة 
نــفــســهــا، لــن تــتــأثــر المــنــشــآت الأمــيــركــيــة في 
وباومهولدر،  وكــايــزرســاوتــرن  رامشتاين 
مــع انــتــشــار نــحــو 12 ألـــف جــنــدي وحــوالــي 

7200 موظف مدني.
أما رئيس وزراء ولاية بافاريا، التي تنتشر 
ــودر،  ــ فــيــهــا قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة، مــــاركــــوس سـ
أي«،  بي  الألمانية »دي  الأنــبــاء  لوكالة  فقال 
البعيد حلف  المــدى  الــقــرار يضعف على  إن 
شمال الأطلسي والولايات المتحدة نفسها. 
للمناطق  الــدعــم  ستقدم  حكومته  أن  وأكـــد 
الـــتـــي ســيــطــاولــهــا الـــضـــرر مــثــل غــرافــنــفــور 
المواقع الأميركية  أكبر  وفيلسيك، وهي من 

متابعة

■ على #تونس أن تحافظ بكل ما أوتيت من قوة على الآليات الديمقراطية 
ومكتسبات #الثورة_التونسية المجيدة، فمهما كان، يُمكن إعادة تنظيم 

كُل شيء، يُمكن تصحيح أي مسارات خاطئة، كل شيء يُمكن عاجه طالما 
تسيرون وفق منهج الديمقراطية وآلياتها. لكن احذروا أن تضيع منكم الثورة.

■ أصبحت #التدخات_الدولية هي التي تحدد من يحكم الشعوب 
بأوطانها! و#الأمم_المتحدة تتفرج في #سوريا و#ليبيا فهذه جريمة ضد 

الشعوب وكأن الشعوب لا حق ولا قرار لها في من يحكمها بوطنها!! 
#الشعوب هي التي تحكم أوطانها ولها الحق بطرد حكومتها الفاشلة

■ شخصياً لست متفائا بأن #المجلس_الانتقالي سيلتزم بتنفيذ الاتفاق، 
إن شاء الله أكون مخطئ ويحدث العكس. #اتفاق_الرياض

■ محات الصرافة وأفران الخبز والمحال التجارية تبدأ بمقاطعة التعامل 
بالليرة السورية في مدينة #إدلب

■ فيك تشوف قديش هالحكومة قوية. من كام وهاب لوزير الداخلية!!! 
عنجد مستوى مسخرة #لبنان

■ متل ما نحن قاعدين تحت إجريهن لا شغل لا كهرباء لا ماء لا حياة... 
ولادنا رح يقعدو ذات القعدة... خلينا عم ندبّح بعض على مواقعهن 

وكراسيهن #لبنان #لبنان_يحتضر

■ الأداء اتطور المرة دي في تشكيل المجالس النيابية، فقايمة الأمن فتحت 
أبوابها لبعض من أحزاب المعارضة وبكده ممكن الانتخابات الجاية 
المعارضة اللي اتنبذت تطالب الأمن بضمها للقايمة ويبقى إصاح 

سياسي تدريجي ملوش حل #انتخابات #مصر

■ لماذا لم يعلن أي أحد مقاطعة #انتخابات #مجلس_الشيوخ في #مصر 
حتى الآن؟! اعملوها وحتكسبوا على الجاهز

■ السيناريو الآخر في هذه الحرب المستعرة بن #أميركا و#الصن هو 
رغبة #ترامب في افتعال مشكلة كبيرة مع هذا البلد لأن #شعبيته انهارت 

تماماً و#بايدن متفوق عليه في استطاعات الرأي بـ14 نقطة، ما يعني 
هزيمته لا محالة في الانتخابات و#افتعال الأزمة في هذا الوقت هدفه 

إظهار #ترامب كالرجل القوي

كشف الكاتب كيم هييلمغارد في صحيفة »يو أس توداي«، الأربعاء، 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفين  انتقاد نواب جمهوريين  عن 
القومي  للأمن  وتهديد  لروسيا  بـ»هدية  ألمانيا  من  الانسحاب  خطوة 
الأميركي«، لافتاً إلى أن »22 نائباً جمهورياً في لجنة القوات المسلحة، 
وجهوا رسالة إلى ترامب، مفادها أن خفض الالتزام الأميركي بالدفاع 
القوات  لجنة  وتُعتبر  روســي«.  لعدوان  المجال  سيفُسح  ــا،  أوروب عن 

المسلحة أقوى لجان مجلس الشيوخ.

22 جمهورياً ضد ترامب
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الكويت ـ العربي الجديد

يستأنف مــطــار الــكــويــت الــدولــي رحــاتــه الــتــجــاريــة، 
غدا السبت، بعد توقفها منذ نهاية يوم 13 مارس/

الماضي بسبب جائحة كورونا كوفيد-19، وفقا  آذار 
لاشتراطات السلطات الصحية المعنية في هذا الشأن، 

حسب وكالة الأنباء الكويتية )كونا(.
وكان مجلس الــوزراء الكويتي وافــق، في 29 يونيو/
حــزيــران المــاضــي، عــلــى خــطــة مــن 3 مــراحــل لتشغيل 
الــرحــات التجارية فــي مطار الكويت ذهــابــا وإيــابــا، 

اعتبارا من الأول من أغسطس 2020.

ووضعت خطة التشغيل بعن الاعتبار أهمية الالتزام 
ــة الــــصــــادرة من  ــرازيــ ــتــ بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والاحــ

السلطات الصحية.
ــادة تــشــغــيــل الـــرحـــات الــتــجــاريــة بشكل  ــ وســيــتــم إعــ
تدريجي، وفقا لما جاء به قرار مجلس الــوزراء بشأن 
مراحل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية 

في الباد.
وتستمر المرحلة الأولــى التي ستبدأ غدا ستة أشهر 
بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المائة وعدد الركاب 
المــتــوقــع لا يــزيــد عــلــى 10 آلاف راكــــب يــومــيــا والــحــد 
الأقـــصـــى المــتــوقــع لــلــرحــات 100 رحـــلـــة يــومــيــا. أمــا 

المرحلة الثانية فتبدأ من بداية فبراير/شباط المقبل 
وتستمر ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 60 
في المائة وعــدد الركاب المتوقع لا يزيد على 20 ألف 
للرحات 200  المتوقع  الأقــصــى  والــحــد  راكــب يوميا، 

رحلة يوميا.
ــيـــرة فــي أغــســطــس/آب  وتــبــدأ المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـ
الــركــاب  وعــــدد  المــائــة  فــي   100 تشغيل  بنسبة   2021
المتوقع أكثر من 30 ألف راكب يوميا والحد الأقصى 

المتوقع للرحات 300 رحلة يوميا.
الكويتية،  المــدنــي  للطيران  الــعــامــة  الإدارة  وأصــــدرت 
للبروتوكول  تعميما  الــجــاري،  يوليو/تموز   21 فــي 

ــي مـــطـــار الــكــويــت  الـــصـــحـــي لــلــتــشــغــيــل الــــتــــجــــاري فــ
الدولي والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية 
لإعــادة تشغيل الرحات التجارية. وقال المدير العام 
للإدارة العامة للطيران المدني، يوسف الفوزان، أمس 
الخميس، إن البروتوكول يتضمن كل الإجراءات التي 
تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمن وإجراءات 

القدوم والمغادرة من مطار الكويت الدولي.
وأوضح الفوزان أن الإجراءات تضمنت ضرورة ارتداء 
المسافرين ومرتادي مبنى الركاب مستلزمات الوقاية 
الخاصة  بالتعليمات  الالتزام  المستمر، مع  والتعقيم 

بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع.

مطار الكويت يستأنف رحلاته غداً وفق اشتراطات صحية

هواوي تتفوق على سامسونغ
انتزعت هواوي لقب أكبر بائع للهواتف الذكية من سامسونغ 
في الربع الثاني، مما يؤكد متانة السوق الصينية حتى مع 
تراجع الطلب العالمي على الهواتف المحمولة في ظل جائحة 
كـــورونـــا. وشــحــنــت هــــواوي 55.8 مــلــيــون هــاتــف بــن إبــريــل/

التي شحنت  نيسان ويونيو/حزيران، متجاوزة سامسونغ 

53.7 مــلــيــون هـــاتـــف، بــحــســب بــيــانــات كــانــالــيــس لــلأبــحــاث. 
وتــخــوفــت الــشــركــة الصينية مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة التي 
عرقلت أنشطتها في الخارج، لكن أحدث الأرقام يظهر تزايد 
هيمنتها في السوق المحلية. وتبيع هــواوي الآن نحو ثلثي 
هواتفها في الصن التي تلقت ضربة مبكرة من الجائحة. ولا 

يزال مصنعون آخرون للهواتف المحمولة مهيمنون في دول 
أخرى، يواجهون مصاعب في ظل استمرار ارتفاع الإصابات. 
وتراجعت مبيعات هواوي 5% مقارنة بنفس الربع من العام 
بسبب   %30 انــخــفــاضــا  ســامــســونــغ  بينما سجلت  المــاضــي، 
ضعف الطلب في أسواق البرازيل والولايات المتحدة وأوروبا.

الاقتصاد الأميركي ينكمش %33 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  الأولى  القراءة  أظهرت 
بينما  الثاني،  الربع  في   %32.9 بنسبة  انكماشاً  الأميركي 
الاقتصاد  ليدخل   ،%34.7 بنسبة  انكماشا  توقّع محللون 
ولم  الركود.  دائرة  في  رسمي  بشكل  العالم  في  الأكبر 
القرنين  في  العظيم  الكساد  أو  الكبير  الركود  يسبب 
الماضيين انكماشاً عميقاً بهذه النسبة للاقتصاد الأميركي 
في فترة قصيرة بهذه الدرجة. وبالمقارنة، شهد الناتج 
الأزمة  أثناء  سنوي  ربع  أسوأ  الأميركي  الإجمالي  المحلي 
 .%8.4 بنسبة  انكمش  عندما   2008 عام  العالمية  المالية 
البيانات السلبية في الوقت الذي لا يزال يعاني  تأتي هذه 

فيه الاقتصاد الأميركي من تداعيات جائحة كورونا. 

ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية 
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية ارتفاع 
في  بطالة  إعانة  على  للحصول  المتقدمين  عدد 
على  الضغوط  زيادة  إلى  إشارة  في  الماضي،  الأسبوع 
العمل. وارتفع عدد طلبات  الاقتصاد وسوق  كاهل 
إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بنحو 12 ألف 
المنتهي  الأسبوع  إلى 1.434 مليون طلب، خلال  طلب 
في 25 يوليو، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 
1.51 مليون طلب. وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة 
البطالة في الأربعة أسابيع الماضية، وهو المعيار الأكثر 
 6500 بنحو  الأميركي،  العمل  سوق  أداء  لقياس  دقة 

طلب إلى 1.368 مليون طلب.

اقتصاد ألمانيا ينكمش 10.1% في الربع الثاني
ألمانيا  اقتصاد  أن  الخميس،  أولية،  بيانات  أظهرت 
انكمش بنسبة 10.1% في الربع الثاني، في أكبر تراجع له 
على الإطلاق، إذ انهار إنفاق الأسر واستثمارات الشركة 

والصادرات خلال جائحة كوفيد-19. 
وقال مكتب الإحصاءات إن »هذا الانخفاض هو الأكثر 
حدة منذ بدء حساب الناتج المحلي الإجمالي الفصلي 

لألمانيا في 1970«. 
العوامل  ضوء  في  معدلة  أرقام  تظهر  كما 
على  أنه  الاتحادي  الإحصاءات  مكتب  من  الموسمية 
لأكبر  الإجمالي  المحلي  الناتج  تراجع  سنوي،  أساس 

اقتصاد أوروبي 11.7% في الفترة من إبريل إلى يونيو.

أخبار

مصر: زيادة جديدة على أسعار المياه
القاهرة ـ العربي الجديد

ــكـــان المــصــريــة،  قـــال مــصــدر مــطــلــع فـــي وزارة الإسـ
»العربي الجديد«، إن الهيئة القومية لمياه الشرب  لـ
والصرف الصحي قررت تطبيق زيادة جديدة على 
أسعار المياه لاستهاكن المنزلي والتجاري، بدءاً من الفاتورة 
المحصلة في أول سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الزيادة 
ارتــفــاع تكاليف  ســتــراوح بــن 15% و30%، بما يتناسب مــع 
الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة لمــحــطــات مـــيـــاه الـــشـــرب عــلــى مــســتــوى 
ــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، أن  الــجــمــهــوريــة. وأضـــــاف المـــصـــدر، الـ
الزيادة تأتي في إطار خطة الحكومة لتحرير أسعار بيع المياه 
بــدأت في عام  للمواطنن، والتي  الطبيعي  والكهرباء والغاز 
2015، وتمتد حتى عام 2024، مشيراً إلى أن زيادة مخصصات 
إلــى مليارين ومائة مليون  المياه من تسعمائة مليون جنيه 
جنيه )الــدولار = نحو 15.9 جنيها( في العام المالي الحالي، 
تــســتــهــدف فــي الأســــاس مــد الــخــطــوط والــتــوســعــات، وإنــشــاء 
المحطات الجديدة. وتابع أن الأسعار الجديدة ستشمل زيادة 

سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى لاستخدام المنزلي )بن 
صفر وعشرة أمتار مكعبة( من 65 قرشاً إلى 85 قرشاً )الجنيه 
= 100 قرش( بنسبة زيادة 30%، وفي الشريحة الثانية )من 11 
إلى 20 متراً مكعباً( من 160 إلى 200 قرش، بنسبة زيادة %25، 
وفي الشريحة الثالثة )من 21 إلى 30 متراً مكعباً( من 225 إلى 

260 قرشاً، بنسبة زيادة %15.
وأفاد المصدر بأن سعر شريحة الاستهاك الرابعة )من 31 
إلى 40 متراً مكعباً(، سيرتفع من 275 إلى 325 قرشاً للمتر 
المكعب، بنسبة زيادة 18%، والشريحة التي يزيد استهاكها 
على 40 متراً مكعباً مــن 315 إلــى 370 قــرشــاً، بنسبة زيــادة 
17%، مع وضع تعرفة موحدة للمحافظات الحدودية )شمال 
وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح(، بواقع 15 

قرشاً بدلًا من 13 قرشاً للمتر المكعب، بنسبة زيادة %15.
وحــســب المــصــدر نفسه، تــطــاول الــزيــادة سعر مــيــاه الشرب 
لاستهاك غير المنزلي، وذلك من 330 قرشاً إلى 380 قرشاً 
إلى  الخدمي، ومن 340  المياه لاستخدام  المكعب من  للمتر 
إلــى 400 قرش  الحكومي، ومــن 360  390 قرشاً لاستخدام 

إلــى 500 قــرش لاستهاك  التجاري، ومــن 455  لاستخدام 
السياحي،  قــرش لاستهاك  إلــى 500  الصناعي، ومــن 460 
ــتـــخـــدامـــات الأنــــديــــة الــريــاضــيــة  مــــع الإبــــقــــاء عـــلـــى ســـعـــر اسـ

والاجتماعية بواقع 1000 قرش.
ــان رئـــيـــس الــــــــوزراء، مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، قـــد شــــدد على  ــ وكـ
المصرين، على  مــن جانب  المــيــاه  ضـــرورة ترشيد استهاك 
ضوء حجم التحديات التي تواجه الباد في قطاع المياه، مع 
تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مستطرداً بأن »هذه 
التحديات تفرض على الحكومة ضرورة العمل على تحقيق 
 عن التوسع 

ً
وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة، فضا

في إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية«. وقررت 
الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل 
إلى 30%، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري، على الرغم 
الأســر  أغلب  لها  التي تتعرض  المعيشية  الأعــبــاء  تفاقم  مــن 
البلد  تداعيات تفشي فيروس كورونا، في  المصرية بسبب 
الذي يشهد قفزات غير مسبوقة لمعدلات الفقر، على خلفية 

إجراءات برنامج »الإصاح الاقتصادي«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أيام، سربت السلطات 
السعودية، عبر وكالة رويترز، 

خبراً مفاده بأن الحكومة تبحث 
فرض ضرائب على الدخل 
لأول مرة في تاريخ المملكة، 

وذلك في محاولة لجس نبض 
رجل الشارع، خاصة أن هذه 

الخطوة ستترتب عليها أعباء 
جديدة على المواطن الذي يعاني 

أصلا من غلاء أسعار السلع 
والخدمات، مع تخلي الحكومة 
في الفترة الأخيرة عن بعض 

»عطايا الدولة الأبوية«، مثل إلغاء 
بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر 

يونيو/حزيران 2020، وزيادة 
أسعار السلع الرئيسية، ومنها 

البنزين، ورفع ضريبة القيمة 
المضافة إلى ثلاثة أمثالها بدءا 
من شهر يوليو/تموز الماضي 
لتبلغ 15% بدلا من 5%، وهو 

ما ترتب عليه زيادة في أسعار 
العديد من الخدمات الحكومية 

للجمهور. المقدمة 
دعم التسريبات ما ذكره وزير 
المالية محمد الجدعان، لوكالة 
»رويترز«، من أنه لا يستبعد 

فرض ضريبة على الدخل، لكنه 
قال إنه ليست هناك أي خطة 
وشيكة لفرض ضريبة على 

الدخل، وأن سن ضريبة الدخل 
سيتطلب الكثير من الوقت 

والمزيد من الإعداد، وفي النهاية 
لا يمكن استبعاد أي شيء، وهو 
ما بعث برسالة إلى السعوديين 
بأن الجهات الحكومية ومجلس 

الوزراء يبحث بالفعل فرض 
مثل هذه الضريبة بهدف تغطية 
العجز المتزايد في الموازنة العامة 

وتهاوي الإيرادات النفطية، 
المصدر الرئيسي للخزانة، وأن 
تلك الجهات في انتظار صدور 
التعليمات العليا بتحديد موعد 

التطبيق.
قوبلت تسريبات جس النبض 
برفض واسع من قبل المواطن 

السعودي، وهو ما ظهر بشكل 
واضح في التعليقات الحادة 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة تويتر، ساعتها سارع 

وزير المالية إلى نفي التصريحات 
التي نسبتها له رويترز، قائلا 

في تغريدة تويتر: »ما نقلته عني 
إحدى الوكالات كان المقصود 

منه أن خيار فرض ضريبة 
دخل لا يمكن استبعاده منطقيا 

كخيار من الخيارات المتاحة 
في الممارسات العالمية لتمويل 

الميزانية العامة، وهذا الخيار لم 
تتم مناقشته في مجلس الوزراء 

أو في أي من المجالس واللجان 
الحكومية إطلاقا، وليس خيارا 

للنقاش«. مطروحا 
يمكن للحكومة السعودية تفادي 
تطبيق هذه الإجراءات التقشفية 

العنيفة التي ستضر بالغالبية 
العظمى من المواطنين، إذا أوقفت 

تمويل حرب اليمن الباهظة، 
وخفضت الإنفاق العسكري 

الذي تجاوز 78 مليار دولار في 
العام الماضي، وقللت الإنفاق على 

الترفيه والبالغ 27 مليار ريال 
على فعاليات موسم الرياض 
 وحدها من دون أن يتجاوز 

العائد %4.

ضرائب على 
الدخل في 
السعودية

Friday 31 July 2020
الجمعة 31 يوليو/ تموز 2020 م  10  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2160  السنة السادسة
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اقتصاد

 إسطنبول، طرابلس، صنعاء 
 عدنان عبدالرزاق 

أحمد الخميسي، محمد راجح

حــــاول مــواطــنــون فــي الــــدول التي 
تعاني من الحروب والاضطرابات 
ــال الــبــهــجــة إلـــى أســـرهـــم عبر  ــ إدخـ
شــــــراء الأضـــــاحـــــي، رغـــــم الأزمــــــــات المــعــيــشــيــة 
المتفاقمة التي يعانون منها، عبر وسائل عدة 
كما حضر  المصارف،  الاقتراض من  وأبرزها 
دور المــنــظــمــات الإغــاثــيــة فــي بــعــض الأحــيــان 
لتوفير اللحوم للفقراء، ولكن في المقابل عزف 
ــراء فـــي ظل  الــكــثــيــر مـــن المــســتــهــلــكــن عـــن الـــشـ

تدهور قدرتهم الشرائية. 

سورية: ارتفاع قياسي للأسعار
قفزت أسعار الأغنام في سورية، خلال موسم 
عــيــد الأضـــحـــى بــأكــثــر مـــن 200% قــيــاســا مع 
أسعار العام الماضي، حسب مصادر متطابقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن دمـــشـــق الــخــاضــعــة  لــــ
ــد، ومــــن المــنــاطــق  ــ لــســيــطــرة نـــظـــام بـــشـــار الأســ
المحررة شمال غرب سورية التي تسيطر عليها 
المعارضة. وارتفع سعر خروف الأضحية في 
العاصمة السورية، إلى ما بن 500 و550 ألف 
لـــيـــرة ســـوريـــة، فـــي حـــن تـــعـــدى ســعــر الــعــجــل 
مليوني ليرة )الــدولار = 2350 ليرة(. وتراوح 
ــــروف الأضــحــيــة بــالــشــمــال الـــســـوري  ســعــر خـ
ــرر، حـــســـب الـــعـــامـــل بـــالـــشـــأن الإغــــاثــــي،  ــ ــحـ ــ المـ
ليرة  الرحمن، بن 1600 و1700  محمود عبد 
ليرة ســوريــة(،   330  = التركية  )الــلــيــرة  تركية 
وهي أسعار توازي الأسعار بمناطق سيطرة 
الأســــد، وتــزيــد عنها أحــيــانــا، ومـــا أبــقــى على 
بعض الأضاحي كما يقول عبد الرحمن، هي 
الخارجية،  والتحويلات  الإنسانية  المنظمات 
وإلا لما وجدنا أضاحي بأرياف إدلب وحماة 

وحلب لهذا العام.
ــال ذاتــــه بــمــنــاطــق شــمــال شــــرق ســوريــة  والـــحـ
عــلــيــهــا  تـــســـيـــطـــر  الــــتــــي  الـــــذاتـــــيـــــة«  »الإدارة 
عليان  محمود  يقول  إذ  الكردية،  التنظيمات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: ارتفعت  مــن ريـــف الــرقــة لـــ

إحصاءات لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
عام 2010. وقامت عدد من المصارف التجارية 
فــي ليبيا بمنح قــروض حسنة لغرض شــراء 
المواطنون من غلاء  للعيد. ويشتكي  أضحية 
أسعار الأضاحي لهذا العام مع تفاقم الأزمات 
المعيشية ومــنــهــا نــقــص الــســيــولــة بــالمــصــارف 
التجارية وتأخر صرف الرواتب لشهرين مع 
المستجد، مما تسبب  تفشي فيروس كورونا 
فـــي إحـــجـــام الــعــديــد مـــن المــواطــنــن عـــن شـــراء 
أضــحــيــة للعيد والاكــتــفــاء بــشــراء كــمــيــات من 
بن  المحلية  الأضحية  ويــتــراوح سعر  اللحم. 
1200 دينار )875 دولارا( و2000 دينار )1428( 
المستورد  الــخــروف  سعر  يبلغ  بينما  دولارا، 
مــا بــن 650 ديــنــارا و750 ديــنــارًا. وفــي سوق 
تــاجــوراء لبيع الأغــنــام )شــرق طــرابــلــس(، أكد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  المــواطــن عــلــي الــشــامــس، لـــ
أن اضحية العيد تضاف إلى معاناة المواطن 
الـــراتـــب الشهري  الــغــلاء وقــلــة  الــلــيــبــي بسبب 
الــرواتــب لشهرين  لــم يــصــرف  الــعــام  فالقطاع 
العمل  عن  متوقف  معظمه  الخاص  والقطاع 
بسبب جائحة كورونا. وقال: لا أستطيع شراء 
أضحية للعيد لهذا العام لأنه ليس بحوزتي 

وأضــاف  أســرتــي.  على  للإنفاق  الكافي  المبلغ 
راتبًا  التعليم ويتقاضى  أنه يعمل في قطاع 
شهريا يبلغ 750 دينارا ويعول أسرة مكونة 
من خمسة أشخاص. وقــال عــادل بن رمضان 
فــي ســـوق جــنــزور لــلــمــواشــي غـــرب طــرابــلــس: 
اشتريت أضحية العيد عبر قــرض حسن من 

أحد المصارف التجارية.

اليمن: العيد يضاعف الديون
زادت مــعــانــاة الــيــمــنــيــن فـــي عــيــد الأضــحــى 
مـــع تــوقــف الـــرواتـــب وانــحــســار ســبــل الــدخــل 
والعيش، بسبب تواصل الحروب والصراعات 

في البلاد.
الخاضعة  صنعاء  فــي  المالية  وزارة  وأعلنت 
ــرف نــــصــــف راتـــــب  ــ ــ ــرة الــــحــــوثــــيــــن صـ ــطـ ــيـ لـــسـ
والهيئات  المؤسسات  في  المدنين  للموظفن 
الـــعـــامـــة ودواويـــــــــن الــــــــــوزارات فــــي الــعــاصــمــة 
ــاطــــق الـــواقـــعـــة  ــنــ الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء وفــــــي المــ
فـــي نــطــاقــهــا الـــجـــغـــرافـــي. ويـــوضـــح الــبــاحــث 
»الــعــربــي  الاقـــتـــصـــادي، أحــمــد عــبــد الــكــريــم، لـــ
الجديد«، أن عيد الأضحى الحالي يعد المرحلة 
لليمنين خصوصا  بالنسبة  الأكثر صعوبة 

هــــذا الـــعـــام بــعــد أن فــقــد كــثــيــر مــنــهــم معظم 
مـــصـــادر الـــدخـــل، بــمــقــابــل الـــتـــزامـــات يتوجب 
أسرهم  احتياجات  لتلبية  بها  الوفاء  عليهم 
الضرورية الغذائية والاستهلاكية إلى جانب 
كــســوة الــعــيــد لــأطــفــال بــالإضــافــة إلـــى شـــراء 
الشيباني،  الله  عبد  الموظف  وقــال  الأضحية. 
إن نــصــف الــــراتــــب الـــــذي يُـــصـــرف فــقــط ثــلاث 
الفطر  بالمناسبات مثل عيد  الــعــام  فــي  مـــرات 
وعيد الأضحى لا يسمن ولا يغني من جوع، 
»العربي الجديد«،  بينما اضطر وفق حديثة لـ
إلى الاستدانة لشراء بعض احتياجات العيد 
الضرورية، إذ لا يتجاوز نصف راتــب سعيد 

30 ألف ريال )50 دولارا(.
فــيــمــا يــضــاعــف حــلــول مــثــل هـــذه المــنــاســبــات 
ــد الأضـــــحـــــى تـــــراكـــــم ديـــــــــون الــيــمــنــيــن  ــيـ ــعـ كـ
خــصــوصــا المــوظــفــن المــدنــيــن كــحــالــة محمد 
الــبــيــضــانــي، المــوظــف فــي وزارة الــنــقــل، الــذي 
»العربي الجديد« حلول  يؤرقه حسب قوله لـ
ديونه  من  توسع  المناسبات لأنها  هــذه  مثل 
ــه المـــيـــســـوريـــن والـــبـــقـــالات  ــاربــ لــــدى بــعــض أقــ
وبائع الخضروات ومراكز بيع المواد الغذائية 

والاستهلاكية.

أسواق أضاحي العيد:  كساد وغلاء

مواطنون لجأوا لشراء كميات قليلة من اللحوم عوضاً عن الأضحية )فرانس برس(

)Getty( السودان يمتلك ثروة حيوانية هائلة

التي تعاني  المعيشية  الأزمات  رغم تفاقم 
جائحة  بسبب  العربية  الشعوب  منها 
كورونا، حاول مواطنون سرقة الفرحة عبر 

شراء أضاحي العيد، من خلال وسائل عدة، 
أبرزها الاقتراض من المصارف أو اللجوء إلى 
كما  شهور،  عدة  على  التقسيط  وسيلة 

الدول  في  الإغاثية  المنظمات  دور  حضر 
التي تشهد حروباً واضطرابات. ولكن في 
عن  المستهلكين  من  الكثير  عزف  المقابل 

المالية.  قدراتهم  تدهور  ظل  في  الشراء 
واسع،  كساد  من  الأسواق  معاناة  ورغم 
شهدت أسعار الأغنام قفزة غير مسبوقة

محور

لجوء إلى الاقتراض 
من المصارف 

لشراء الأضحية

الخرطوم ـ هالة حمزة

رغــم امــتــلاك الــســودان ثـــروة حيوانية هائلة 
بــالإضــافــة إلـــى تعليق الــســعــوديــة اســتــيــراد 
الأضـــاحـــي، إلا أن أســـعـــار المـــواشـــي ارتــفــعــت 
بنسب كبيرة. ويأتي عيد الأضحى هذا العام 
وسط معاناة كبيرة للسودانين من تدهور 
ــاع المــعــيــشــيــة، إذ بــلــغ الــتــضــخــم 136  ــ الأوضــ
بــالمــئــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، حسب 
ــــلان الــســعــوديــة  ــم إعــ ــ بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة. ورغــ
الــتــوقــف عـــن اســتــيــراد الـــهـــدي )الأضـــاحـــي(، 
هذا العام، بسبب حصر الحج على المقيمن 
بــالمــمــلــكــة، إلا أن ذلــــك لـــم يــؤثــر عــلــى أســعــار 

الأضاحي في السودان هبوطا.
ــروة  ــثــ ــن وزيـــــــر الــ ــلــ والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، أعــ
الحيوانية المكلف في السودان عادل إدريس 
ــــرح، أن وزارتــــــه تــلــقــت خــطــابــا رســمــيــا من  فـ
الــــريــــاض تــعــتــذر فــيــه لـــلـــســـودان عـــن إيــقــاف 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــا غــيــر  ــاعــ ــفــ تـــشـــهـــد الأســـــــــواق الـــكـــويـــتـــيـــة ارتــ
ــوق فــــــي أســــــعــــــار الأضـــــــاحـــــــي بــســبــب  ــبــ ــســ مــ
الإجــراءات التنظيمية التي أقرتها السلطات 
وإغـــلاق الأســـواق لمواجهة فــيــروس كــورونــا، 
إذ بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% لبعض 
الأنـــــواع مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، فــيــمــا لجأ 
ــراء صـــك الأضــحــيــة كحل  ــ مـــواطـــنـــون إلــــى شـ
بـــديـــل، وهـــو عـــبـــارة عـــن دفـــع الــشــخــص ثمن 
ــيـــة لإحــــــدى الــجــمــعــيــات وتــوكــيــلــهــا  الأضـــحـ

صــــادر الــهــدي والأضـــاحـــي لــحــج هـــذا الــعــام. 
أسباب،  اشتمل على  الخطاب  إن  فــرح  وقــال 
أهــمــهــا عــــدم وجــــود ســــوق لــلــهــدي، وضــعــف 
عدد الحجاج، واختصار حج هذا العام على 
المــواطــنــن والمــقــيــمــن بالمملكة فــقــط، إضــافــة 

إلى آثار جائحة كورونا على السعودية.
ــان يـــصـــدر الـــهـــدي  ــ ــودان كـ ــ ــسـ ــ وأضـــــــاف أن الـ
والأضاحي للمملكة بن 600 و800 ألف رأس 
من الضأن في كل موسم، مؤكدا أن الصادرات 
لــأســواق  تغيير  دون  متواصلة  الاعــتــيــاديــة 

المحلية.
وتشهد أســواق السودان ارتفاعا كبيرا في 
أسعار الأضاحي بنسبة تتجاوز 100 بالمئة 
مقارنة بأسعار العام الماضي. ويراوح سعر 
الأضحية ما بن 175 و210 دولارات، حسب 

»العربي الجديد«. تجّار تحدثوا لـ
ــار  ــعــ ــــن الأســ ــــن المـــنـــتـــجـــن عـ ودافـــــــــع عــــــدد مـ
العالية مبررين ذلك بارتفاع كلفة النقل من 

ــان مــجــلــس الــــــوزراء  ــ بـــالـــذبـــح والـــتـــوزيـــع. وكـ
الكويتي، قد قرر، مؤخرا، إغلاق أســواق بيع 
الأغــنــام فــي مــوســم عــيــد الأضــحــى، حــيــث تم 
استحداث نظام جديد لحجز المواعيد لذبح 
الأضاحي بالمسالخ التي سيتم مراقبتها من 

قبل الأجهزة الحكومية. 
وخلال جولة سوق الأضاحي، التقى مراسل 
ــددا مـــن تــجــار الأغــنــام  »الــعــربــي الــجــديــد« عــ
الــذيــن أكـــدوا أن هــنــاك ارتــفــاعــا فــي الأســعــار، 
إذ بلغ سعر الخروف الكويتي أكثر من 600 
دولار بعد أن كــان فــي الــعــام الــســابــق بسعر 
320 دولارا، فيما بلغ سعر الخروف العربي 

نحو 480 دولارا بدلا من 250 دولارا.
وأكـــد تــاجــر الأغــنــام، خــالــد فـــواز، لـــ »العربي 
الكويتي  الــخــروف  على  الطلب  أن  الــجــديــد« 
أكثر مــن العربي )الــســعــودي أو الأردنـــي( أو 
الاســتــرالــي، مشيرا إلــى أن الأســعــار الحالية 
التي  الاستثنائية  الــظــروف  بسبب  طبيعية 

مناطق الإنــتــاج إلــى الأســـواق الاستهلاكية 
بسبب ندرة الوقود، بالإضافة إلى الرسوم 
ــات المـــحـــلـــيـــة وارتـــــــفـــــــاع  أســـعـــار  ــايــ ــبــ ــجــ والــ

الأعلاف.
الجديد«،  »العربي  لـ فأكدوا،  المواطنون  أما 
على عدم قدرتهم على شراء الأضحية هذا 
ــار لمــســتــويــات  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ الـــعـــام بــســبــب ارتـ
الاقتصادية  قياسية لا تتناسب والظروف 

الصعبة التي يعيشونها.
»العربي  وقال المواطن محمد عليان الضو، لـ
تمكنه  لم  الضعيفة  ميزانيته  إن  الجديد«، 
ــذا المــــوســــم، مــشــيــرا  ــراء الأضـــحـــيـــة هــ ــ مـــن شـ
إلى أن بنك العمال يطرح خراف الأضاحي 
لــلــعــامــلــن بـــالأقـــســـاط، ولــكــنــه لا يــرغــب في 
الحصول عليها حتى لا يستقطع من راتبه 
مبلغا شهريا وهو في حاجة لأي دخل من 

أجل الإنفاق على السلع الأساسية.
»الــعــربــي  وقــــال المـــوظـــف مــحــمــود جـــامـــع، لـــ

يشهدها العالم والكويت على خلفية جائحة 
كــــورونــــا. مـــن نــاحــيــتــه، قــــال تـــاجـــر الأغـــنـــام، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  حسن عبد الــجــابــر، لـــ
ــــواق تسبب في  قـــرار الــحــكــومــة بــإغــلاق الأسـ
تراجع الشراء، لافتا إلى أن الجميع يحرص 
على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت 
كبيرا  وإقبالا  تزاحما  مقاطع مصورة تظهر 
ــه( لــشــراء  عــلــى ســـوق الأضـــاحـــي )قــبــل إغـــلاقـ
ــــراءات  الأغـــنـــام مــن دون رقــابــة أو اتــبــاع الإجـ

الــجــديــد«، إن أســعــار الأضــحــيــة هـــذا الــعــام 
فــــاقــــت قـــــــدرة المــــواطــــنــــن. وتـــشـــهـــد أســـعـــار 
الخرطوم  العاصمة  فــي  بأنواعها  الــلــحــوم 
نـــحـــو 800 جــنــيــه  يـــبـــلـــغ  كـــبـــيـــرا  ارتــــفــــاعــــا 

ــر الــذي  الاحــتــرازيــة والــتــبــاعــد الــجــســدي، الأمـ
أثار غضب الشارع خوفا من تفشي الإصابة 
بكورونا. وفي سياق متصل، أكد مصدر من 
وزارة التجارة والصناعة الكويتية لـ »العربي 
الجديد«، أن الوزارة غير مسؤولة عن ارتفاع 
أســعــار الأغــنــام، مشيرا إلــى أن الإجـــراء الــذي 
المواطنن  كــان لحماية  الــــوزراء  أقـــره مجلس 
ــيـــروس  ــفـ والمــــقــــيــــمــــن مـــــن خــــطــــر الإصــــــابــــــة بـ
كورونا. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف 
ــــداد والــكــمــيــات المــعــروضــة  عــن اســمــه، أن الأعـ
فــي ســوق الأغــنــام كبيرة جــدا، مشيرا إلــى أن 
الفترة  خــلال  تتوقف  لــم  الاســتــيــراد  عمليات 
وتعليق  التجول  التي شهدت حظر  الماضية 

حركة الطيران والملاحة.
كــمــا شــــدد عــلــى ضــــــرورة اتـــبـــاع الإجـــــــراءات 
ــا فـــي مختلف  ــرارهــ ــم إقــ الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تـ
الأسواق والجمعيات. من جانبه، قال الخبير 
الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي، حـــجـــاج بــوخــضــور، 

لكيلوغرام  الضأن و550 جنيها  لكيلوغرام 
العجل. ونتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، 
للمساهمة  تطوعية  مــبــادرات  عــدة  تسعى 
أغلب  لتمكن  في خفض أسعار الأضــاحــي 
الــحــصــول عليها، كما حدث  المــواطــنــن مــن 
فــي حــي جــبــرة، جنوب الــخــرطــوم، إذ قامت 
لــجــان شعبية فــي المنطقة بــإطــلاق مــبــادرة 
توفير خراف الأضاحي بأسعار منخفضة 

تتلاءم مع الأوضاع المعيشية للمواطنن.
السودانية  الحية  الماشية  مقرر شعبة  وقــال 
الجديد«،  »العربي  لـ خير،  محمد  علي  خالد 
إن أسعار الخراف تشهد هذا الموسم  ارتفاعا 
من مناطق إنتاجها بشمال كردفان )الخوي، 
سعر  يبلغ  حيث  الخماسات(،  بخيت،  عيال 
الــرأس الــواحــد من الضأن 15 ألــف جنيه من 
غـــيـــر احـــتـــســـاب كــلــفــة الــــرســــوم والـــجـــبـــايـــات 
الحكومية والأعلاف وعمالة الرعي والترحيل 

من مناطق الإنتاج للسوق  الداخلي.

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن الـــســـبـــب الــرئــيــس  لــــ
لــلارتــفــاع الكبير فــي أســعــار الأضــاحــي هــذا 
العام هو عدم سفر المواطنن لقضاء العطلة 
الإقبال  زاد  وبالتالي  الــخــارج،  في  الصيفية 

على الشراء.
كما حذر بوخضور من محاولة البعض بيع 
الأضــاحــي مــن خــلال الــســوق الــســوداء بعيدا 
الرقابة الحكومية. على جانب آخــر، قال  عن 
لـ »العربي  الباحث الاقتصادي عادل الفهيد 
الجديد« إن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها 
السلطات بشأن تنظيم عملية مراجعة سوق 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــى لـــجـــوء عـ ــ الأضــــاحــــي أدت إلـ

المواطنن والمقيمن لشراء صك الأضحية.
وتــشــهــد الــكــويــت مــوجــة غـــلاء غــيــر مسبوقة 
ــواع الــســلــع الــغــذائــيــة، في  ــ طـــاولـــت جــمــيــع أنـ
الــجــمــعــيــات الاســتــهــلاكــيــة والمــتــاجــر، بسبب 
ضعف الاستيراد والإقبال الكبير في الفترة 

السابقة على تخزين الغذاء.

الكويت: قفزة في ثمن الأغنامالسودان: وقف التصدير للسعودية لم يخفّض الأسعار

مواطنون يلجأون 
إلى »صك الأضحية« لتجنب 

الإصابة بكورونا

نحو 500 رأس خــروف و40 رأس عجل يوميا 
في المسلخ التابع للجمعية، ويصل سعر كيلو 
الخروف المذبوح لنحو 15 ألف ليرة دون دهن 
انــخــفــاض التهريب  لـــولا  أكــثــر  »كـــان سيرتفع 

حتى %20«.

ليبيا: تراجع الاستيراد
كشفت بيانات الشركة الاشتراكية للموانئ أن 
عدد الأغنام المستوردة للسوق المحلي بلغ 210 
آلاف رأس من المواشي خلال شهري يونيو/ 
حـــزيـــران ويــولــيــو/ تــمــوز مــنــهــا 200 ألـــف من 
الأغنام و10 آلاف من العجول والأبقار بنسبة 
المــاضــي. وتستهلك  الــعــام  انخفاض 69% عــن 
ليبيا مــا يــقــرب مــن مــلــيــون رأس مــن الأغــنــام 
ـــــبـــــارك، بــحــســب 

ُ
بــمــنــاســبــة عـــيـــد الأضــــحــــى الم

عزوف المستهلكين 
في سورية وليبيا واليمن

الأضاحي إلى أعلى سعر على الإطلاق، فراوح 
سعر كيلو الخروف الحي بن 6 و7 ألاف ليرة 
ســوريــة، نــاســبــا الــســبــب إلـــى تــهــريــب الــخــراف 
السورية إلى العراق وأربيل، بعد زيادة الطلب 
عــلــى الــــخــــراف الـــســـوريـــة خــــلال فـــتـــرة الــعــيــد. 
ويــقــول تــاجــر الأغـــنـــام، أحــمــد خــلــف، مــن ريــف 
»العربي الجديد« إن الطلب على شراء  دمشق لـ
الأضــاحــي تراجع هــذا الــعــام، لكن الأســعــار لم 
تزل مرتفعة. ويضيف: »لم يؤثر تراجع أسعار 
العلف على الأسعار، لأن عدد الخراف محدود 
والطلب الخارجي على الخراف السورية كبير، 
والــتــهــريــب مــتــواصــل، مــشــيــراً إلـــى أن مـــزادات 
على  سحم  وبــيــت  الحجيرة  بمناطق  تــجــري 
الجزيرة  إلــى مناطق  ويــتــم شحنها  الــخــراف 
لتهريبها » عــلــى عــكــس مـــا كـــان يـــحـــدث، لأن 
مناطق الجزيرة وحماة، كانتا مصدر الخراف 
لكل سورية«.  وأكد رئيس الجمعية الحرفية 
الإقبال  أن  قطيش،  أدمـــون  بدمشق،  للحّامن 
على لحوم الأضاحي لا يزال ضعيفا حتى الآن، 
التنبؤ باتجاه الأسعار إن  ولا أحد يستطيع 
كانت سترتفع أم لا. وأضاف رئيس الجمعية 
خلال تصريحات إعلامية، أنه يتم حاليا ذبح 
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لجأت عائلات جزائرية إلى اقتناء أضحية العيد بالتقسيط، 
ــاء عــمــلــيــة الــــشــــراء بسبب  ــغـ ــطـــرت أخـــــرى إلــــى إلـ بــيــنــمــا اضـ
محدودية دخلها وتأثر مداخيلها بفيروس كورونا. واضطر 
بــاعــة المــــواشــــي، فـــي المـــقـــابـــل، إلــــى تــخــصــيــص دفـــاتـــر للبيع 
للعائلات الراغبة في شراء الأضحية بالتقسيط. وقال رئيس 
الجزائرين،  للفلاحن  الوطني  الاتــحــاد  فــي  المــوالــن  شعبة 
بلقاسم مزروع، إن الوضع الاقتصادي والصحي أثر بشكل 
كبير على عملية بيع الأضاحي هذه السنة، وارتفعت طلبات 
البيع بالتقسيط لــدى الــعــائــلات مــحــدودة الــدخــل، مــا جعل 
الباعة يخصصون قائمة للمشترين على أن يتم الدفع خلال 
لـ »العربي الجديد« أن نسبة  ثلاثة أشهر. وأوضــح مــزروع 
البيع تقلصت هــذا الموسم بنحو 50 في المائة، منها نسبة 
المائة بيعت بالتقسيط، خصوصا  تتراوح بن 20 و30 في 
عــلــى مــســتــوى المــنــاطــق الــســهــبــيــة والــهــضــاب الــعــلــيــا، حيث 
يعرف الموالون زبائنهم. وذكر أن أكثر الفئات العمالية التي 
وبعض  والتعليم  الصحة  مجال  في  تعمل  تقسيطا  طلبت 
الأخــرى  والــحــرف  المهن  بينما شهدت  العمومية،  الوظائف 
عزوفا في الشراء، خصوصا عمال اليومية. وحسب مزروع، 
فإن الأسعار كانت في المتناول هذه السنة، إذ تراوحت بن 
مقارنة  تــراجــع طفيف  بتسجيل  ديـــنـــار،  ألـــف  و50  ألــفــا   30

بالعام الماضي، حيث بلغت حدود 70 ألف دينار. 

تونس: ارتباك الأسواق
شــهــدت ســوق المــواشــي فــي تــونــس ارتــبــاكــا فــي مــوســم عيد 
الأضحى، رغم توفر عرض يفوق 1.5 مليون أضحية، وسط 
رأس  مليون  عن  يقل  لا  بفائض  المربن  باحتفاظ  توقعات 
غــنــم. ولــم تسجل أســـواق الــــدواب ونــقــاط بيع الــخــرفــان في 
تــونــس إقــبــالا كبيرا على شـــراء أضــاحــي العيد هــذا الــعــام. 
الكعبي، حالة  المــواشــي، وهيب  مربي  نقابة  ويفسر عضو 
الـــدواب بارتفاع العرض  التي طغت على أســـواق  الارتــبــاك 
بفعل  رأس،  مليون   1.5 فــاق  لقطيع  المــربــن  مراكمة  مقابل 
التراجع السنوي للطلب على لحم الضأن، سواء في مواسم 
»العربي  الأعياد أو على امتداد أشهر السنة. وقال الكعبي لـ
الجديد« إن التونسي لم يعد مستهلكا للحوم الضأن نتيجة 
تــغــيــر عـــاداتـــه الــغــذائــيــة لارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء، 
كبير  بشكل  تونس  في  تراجع  اللحوم  استهلاك  أن  مؤكدا 
الماشية  في مخزون  يزيد  ما  الدواجن ومشتقاتها،  لفائدة 
الذي يعجز المربون عن تسويقه. وأفاد الكعبي بأن المربن 
يعولون على عيد الأضــحــى ومــوســم الاســتــهــلاك الصيفي 
لتنشيط تجارتهم وتجديد القطعان، غير أن تواصل ضعف 
المبيعات وارتــبــاك السوق لا يؤشران إلــى تحقيق الأهــداف 
الـــتـــي يــتــطــلــع إلــيــهــا مـــربـــو المـــاشـــيـــة، مــتــوقــعــا ألا تــتــجــاوز 

التونسين  أن  الكعبي  ــد  وأكـ أضــحــيــة.  ألـــف   500 المــبــيــعــات 
اقتنوا العام الماضي 750 ألف أضحية، مقابل توقعات أولية 
ببيع 850 ألف رأس غنم، مرجحا أن ينزل الاستهلاك هذه 

السنة إلى حدود 500 ألف حتى مع تراجع الأسعار. 

المغرب: ضعف القدرة الشرائية
ــن المــربــون عــلــى عــيــد الأضــحــى مــن أجـــل التخفيف من  راهـ
ــرات الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى نـــشـــاطـــهـــم، فــالمــعــامــلات  ــيـ ــأثـ تـ
الــتــجــاريــة المــرتــبــطــة بــالأضــاحــي تـــتـــراوح بــن 900 مليون 
ومــلــيــار دولار، حــيــث يــحــول جـــزء مــهــم مــن تــلــك الإيــــرادات 
ــرادات في إنعاش مالية الأسر  لــأريــاف. وتساهم تلك الإيـ
فــي الأريــــاف، خــاصــة فــي سنة جــافــة تــأثــر فيها المــزارعــون 
بانخفاض حاد لمحصول الحبوب، ما حرمهم من التوفير 
على إيرادات وادخار جزء منها من أجل مواجهة مصاريف 
المــوســم المــقــبــل. ويــرتــقــب أن يــصــل الــعــرض مــن الأضــاحــي، 
حسب بيانات الفيدرالية المهنية للحوم الحمراء والجمعية 
الــوطــنــيــة لــأغــنــام والمـــاعـــز، إلـــى 8 مــلايــن رأس، حــيــث إنــه 
يصل إلى نفس المستوى المسجل في العام الماضي. ويبلغ 
متوسط سعر الأضاحي ما بن 200 و300 دولار، غير أن 
ســعــر بــعــض الأصــنــاف مــثــل »الـــصـــردي« قــد يــصــل إلـــى ما 
المــزارع  الإبراهيمي،  بن 400 و550 دولارا. ويعتبر محمد 
الحالي  العام  أن الأسعار منخفضة في  الشاوية،  بمنطقة 
بــســبــب ضــعــف الــطــلــب المــرتــبــط بــضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لأسر بسبب تأثير كورونا على أنشطتها. ويشير إلى أن 
الأسعار في أســواق الشاوية التي تعرف بالصردي، الذي 
يعتبر الأكثر إغراء لأسر في المملكة، تصل إلى 4 دولارات 
السعر يصل  أن ذلك  الحالية، علما  الفترة  للكيلوغرام في 
فــي الــفــتــرات الــعــاديــة فــي الأعــــوام المــاضــيــة بمناسبة عيد 

الأضحى إلى 5 دولارات للكيلوغرام.

أسواق 
بلا زبائن

الجزائر وتونس والمغرب: 
شراء بالتقسيط

شهدت أسواق كل من الجزائر 
وتونس والمغرب، تراجعاً حاداً 

في مبيعات أضاحي العيد

يستقبل سكان قطاع غزة عيد الأضحى لهذا العام، في ظل أوضاع 
بأنها كارثية. ورغم ذلك فإنه في الوقت  اقتصادية يصفها مراقبون 
فإن  الشراء،  ضعف  من  والحلويات  الملابس  أسواق  فيه  تشكو  الذي 
اقتصاديين  مختصين  بحسب  معقولاً،  إقبالا  سجل  الأضاحي  سوق 
أسعار  انخفاض  ظل  في  ذلــك،  يأتي  لـــ»الأنــاضــول«.  تحدثوا  وتجّار 
الإغاثية،  المحلية والإقليمية  المؤسسات  المواشي، وتوجه عدد من 

لشراء الأضاحي من أجل توزيع لحومها على الفقراء في العيد.

الإقبال في غزة

شهدت أسواق سورية 
وليبيا واليمن عزوفاً 

كبيراً من المواطنين عن 
شراء الأضاحي، وسط 

تفاقم الأزمات المعيشية 
وتواصل الاضطرابات

أسباب عديدة كانت 
وراء غلاء الأضاحي في 

الكويت أبرزها إغلاق 
أسواق الغنم

أضاحي لا تجد من يشتريها )جلال المرشدي/الأناضول(

Friday 31 July 2020 Friday 31 July 2020
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بعد سنوات من النمو الاقتصادي 
مولته  الـــذي  المــتــواصــل  الصيني 
بكين عبر القروض التي أخذتها 
الغربية،  المــصــارف  مــن  الصينية  الــشــركــات 
تـــواجـــه الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات والمـــصـــارف 
الــصــيــنــيــة مـــخـــاطـــر ارتــــفــــاع حـــجـــم الـــديـــون 
ــقــــروض الـــتـــي تــحــمــل مــخــاطــر  المــتــعــثــرة والــ
عــدم الــســداد. وتــقــدر بــيــانــات رسمية حجم 
الــقــروض المصرفية التي لا تــدر أربــاحــا في 
 من نصف ترليون دولار. 

ً
الصين بأكثر قليلا

586 مصرفا ومؤسسة  أن هنالك نحو  كما 
مالية في الصين يتم إدراجها من قبل البنك 
المركزي الصيني على أنها مؤسسات خطرة 

قد تتعرض للإفلاس. 
ويـــقـــدر رئـــيـــس لــجــنــة المـــخـــاطـــر بــالمــصــارف 
ــاو يــا يــنــجــي، حــجــم الــقــروض  الصينية، زيـ
المــصــارف حتى نهاية  العاملة في تلك  غير 
المــاضــي بنحو 515 مليار  يونيو/ حــزيــران 
دولار. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 12.5% منذ 

بداية العام الجاري.
فالصين رغم ما تتسم به من ثراء وتزايد في 
عــدد المــلــيــارديــرات وتــراكــم فــي الاحتياطات 
ــــون، إذ  ــديـ ــ ــة، فـــإنـــهـــا غــــارقــــة فــــي الـ ــ ــــدولاريــ الــ
العقدين  خلال  بشراهة  شركاتها  استدانت 
المــــاضــــيــــين لـــصـــنـــاعـــة الــــتــــوســــع الــصــنــاعــي 
والتجاري والتقني. كما أن الصين حافظت 
عــلــى مـــعـــدل فـــائـــدة مــرتــفــع مــقــارنــة بنسبة 

الفائدة في أوروبا وأميركا. 
وهـــــــذا الــــعــــامــــل جــــــذب المـــــصـــــارف الــغــربــيــة 
من  العديد  إن  إذ  الصينية،  الشركات  نحو 
المصارف التجارية الأميركية حصلت خلال 
الـــعـــام 2008 على  فـــي  الــعــالمــيــة  المـــــال  أزمـــــة 
الاحــتــيــاط  مـــصـــرف  ــن  مـ رخــيــصــة  دولارات 
الفدرالي )البنك المركزي الأميركي( على أمل 
الوظائف،  وخلق  التجاري  النشاط  تمويل 
ــارف الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــــصـ ولــــكــــن مــــا حـــــدث أن المـ
تاجرت بهذه الأمــوال في الأســواق الناشئة 
أرباحا  منها  وحققت  الصين  رأسها  وعلى 

ضخمة. 
وحـــســـب بــيــانــات مــؤســســة »ســـتـــانـــدرد آنــد 
بورز« الأميركية للتصنيف الائتماني، فإن 
السيادية  الصينية  الــديــون  حجم  إجــمــالــي 
يــقــدر بنحو 39 تــرلــيــون يــــوان، )أي حــوالــى 
أقــل كثيراً من  5.48 ترليونات دولار(، وهــو 
الأمــيــركــي كنسبة مــن إجمالي  الــديــن  حجم 
الولايات  تملك  بينما  ولكن  المحلي.  الناتج 
المتحدة عملة احتياط دولية، وهي الدولار، 
الدول  تجعل دينها مطلوبا من قبل جميع 
والشركات، فإن سعر صرف اليوان الصيني 

لا يزال محكوما بسعر صرف الدولار. 
ــادل الـــديـــن الــصــيــنــي الـــرســـمـــي نسبة  ــعــ ويــ
48.4% من إجمالي الناتج المحلي الصيني 
المقدر بنحو 11.5 ترليون دولار، وهي نسبة 
ليست كبيرة، ولكن مشكلة الصين تكمن في 
ارتفاع ديون الشركات والمصارف التي تقدر 
بــنــحــو 129% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 

الصيني. 
وتشير بيانات »ستاندرد آند بورز« إلى أن 
وديــون  الرسمية  الصينية  الديون  إجمالي 
الربع  11% خــلال  بنسبة  ارتفعت  الشركات 
مــن   %258 إلـــــى  الــــجــــاري  ــام  ــعــ الــ ــن  مــ الأول 
الشركات بكثافة  المحلي، واقترضت  الناتج 
فــي الــصــين خـــلال الأشــهــر الأولــــى مــن الــعــام 
لمــحــاصــرة تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا التي 
بدأ تفشيها مبكراً في الصين مقارنة بدول 
العالم الأخرى. وهذه النسبة تعني أن حجم 
تــرلــيــون  بــنــحــو 30  يــقــدر  الـــديـــون الصينية 

دولار. 
الصينية  الشركات  أزمــة  أن  ويــرى محللون 
تكمن في ضعف الإيرادات الصافية المتحققة 
مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا الــعــالمــيــة، إذ إن الــدخــل 
الصينية  الــشــركــات  تحققه  الـــذي  الــصــافــي 
من عملياتها ليس كافيا لمقابلة التزاماتها 
المالية مثلما هو الحال في أميركا وأوروبا. 
البحثية  ناتيكسس  لشركة  دراســة  وحسب 
المــصــرفــي، شملت  الــقــطــاع  فــي  المتخصصة 
ــبـــرى مــســجــلــة فــي  ــة صــيــنــيــة كـ ــركـ 3000 شـ
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أعــلــنــت شــركــة إيــربــاص الأوروبـــيـــة لصناعة 
طــائــرات الــركــاب أمــس الخميس، عــن خفض 
جديد في إنتاج طائرتها« إيه 350« العملاقة، 
التوقعات في  من  أكبر  تكبدها خسارة  بعد 
الربع الثاني بسبب تداعيات جائحة كورونا 
على صناعة السفر والطلبيات العالمية. كما 
قــالــت شــركــة صــنــاعــة الـــطـــائـــرات إنــهــا تــأمــل 
تجنب استهلاك السيولة في النصف الثاني 
ــام، بــعــد تــســجــيــل تــدفــقــات خــارجــيــة  ــعـ مـــن الـ
الثاني،  الربع  في  يــورو  مليارات   4.4 بقيمة 

البورصات الصينية، فإن نسبة الديون إلى 
حجم الأسهم لدى الشركات الصينية تقدر 
فــي المتوسط بــــ86%، وهــو معدل أفضل من 
المـــعـــدل الــعــالمــي الــبــالــغ 152%، ولــكــن قـــدرة 
الشركات الصينية على خدمة ديونها تعد 
وتتبع  العالمية.  بالشركات  مقارنة  ضعيفة 
التوسع  اســتــراتــيــجــيــة  الصينية  الــشــركــات 
الأفقي المتمثل في زيــادة عــدد الزبائن أكثر 
مـــن تــركــيــزهــا عــلــى الــقــطــاعــات الــتــي تخلق 

ربحية عالية. 
الشركات  العديد من  أن تتأثر  المتوقع  ومــن 
والمصارف الصينية بالقوانين الأمنية التي 
فــي جزيرة  الصيني  الــبــر  أجــازتــهــا حكومة 
هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي. وتثير 
الغربي،  القوانين غضبا على الصعيد  هذه 

وكـــذا عــلــى صعيد أصــحــاب الـــثـــروات داخــل 
ــرة هـــونـــغ كـــونـــغ نــفــســهــا. وحـــتـــى الآن  ــزيـ جـ
الصينية  المــصــارف  أســهــم  أســعــار  تراجعت 
المــســجــلــة فــي بــورصــة هــونــغ كــونــغ بنسبة 
15% في المتوسط خلال العام الجاري، ولكن 
مــن المــتــوقــع أن تــتــعــرض الأســهــم المصرفية 
لمزيد من الضغوط العالمية بسبب إجراءات 
الإدارة  اتـــخـــذتـــهـــا  الــــتــــي  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ الـــحـــظـــر 

الأميركية ضد مسؤولين وشركات مالية. 
على صعيد خسائر المصارف من تداعيات 
والشركات،  الاقتصاد  على  كورونا  جائحة 
تــــقــــدر مــــؤســــســــة »ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــــورز« 
الأمــيــركــيــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي خــســارة 
مليار دولار   398 بنحو  الصينية  المصارف 
فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، 2020، والـــعـــام المــقــبــل، 

إذ انــخــفــضــت الــتــســلــيــمــات بــســبــب انــهــيــار 
الــســفــر الــجــوي. وقـــال جــيــوم فـــوري الرئيس 
أن  »نعتقد  للصحافيين:  للشركة  التنفيذي 
 وبــطــيــئــا«، مضيفا 

ً
الــتــعــافــي ســيــكــون طــويــلا

أكــثــر بطئا  بــوتــيــرة  لــكــن  الــســفــر يتحسن  أن 
مقارنة مع التوقعات السابقة«. وأثرت الأزمة 
البدن  الــطــائــرات عريضة  بوجه خــاص على 
المخصصة للرحلات طويلة المدى، والتي من 
المــتــوقــع أن تتعافى عــلــى نــحــو أبــطــأ فـــور أن 
يعود الطلب إلى المعدلات الطبيعية، وهو ما 
إنــه قــد يستغرق حتى 2023  إيــربــاص  تقول 
أو 2025. وحسب رويترز، قالت إيرباص إنها 

إيـــه 350 عريضة  الــطــائــرة  ســتــقــلــص إنـــتـــاج 
الــبــدن إلـــى خــمــس طـــائـــرات شــهــريــا، بــعــد أن 
إلــى ست في إبريل/ خفضت المعدل من 9.5 

إلــى 15  إيرباص ما يصل  نيسان. وتخفض 
ألف وظيفة أو ما يوازي 11 بالمئة من قوتها 
أن  تتوقع  الــتــي  الأزمـــة،  مــع  للتكيف  العاملة 
ــبــقــي الإنـــتـــاج مــنــخــفــضــا بــنــســبــة 40 بالمئة 

ُ
ت

لنحو عــامــين مــقــارنــة مــع مستويات مــا قبل 
إيــربــاص خسارة تشغيلية  الأزمـــة. وسجلت 
معدلة للربع الثاني بواقع 1.226 مليار يورو 
الإيـــرادات  انخفضت  إذ  دولار(  مليار   1.44(
55 بالمئة إلى 8.317 مليارات. وكان محللون 
ــرادات  ــ يــتــوقــعــون خـــســـارة 1.027 مــلــيــار وإيــ
بقيمة 8.552 مليارات وفقا لمتوسط توقعات 
جــمــعــتــهــا الـــشـــركـــة. وتــشــمــل الــخــســائــر 900 
انخفاض  رســـوم مخصصات  يـــورو  مــلــيــون 
قيمة في الميزانية ترتبط بأسوأ أزمة للقطاع، 
ــد تــخــصــص  ــن أنـــهـــا قــ ــــربـــــاص مــ وحـــــــذرت إيـ
إيرادات إضافية تتراوح بين 1.2 مليار و1.6 
مــلــيــار يــــورو تــرتــبــط بـــإعـــادة هــيــكــلــة. وشــأن 
العديد من الشركات التي تعاني جراء الأثر 
الاقـــتـــصـــادي لإجــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام، علقت 
إيرباص التوقعات الرسمية في وقت سابق 
العالمية،  السياحة  منظمة  وكانت  العام.  من 
قـــد أعــلــنــت يـــوم الأربــــعــــاء، أن خــســائــر قــطــاع 
السياحة خــلال الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 
العام الجاري بلغت 320 مليار دولار، نتيجة 
انـــخـــفـــاض عــــدد الـــســـيـــاح عــالمــيــا بــنــســبــة 56 
بــالمــئــة إثـــر جــائــحــة كـــورونـــا. وقــالــت المنظمة 
التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته مساء 
الـــثـــلاثـــاء، إن حــجــم الإيــــــــرادات المـــفـــقـــودة في 
مايو/  إلــى  الثاني  كانون  يناير/  الفترة من 
الخسائر  أكثر من ثلاثة أضعاف  أيــار يمثل 
خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009.

مــصــارفــهــا مــن اســتــخــدام نــظــام »ســويــفــت« 
لــلــتــســويــات الــدولــيــة، كــمــا تــحــرم شركاتها 
ــارف الــغــربــيــة وتــوفــيــر  مـــن تــمــويــلات المـــصـ
التي تحتاجها في ظل  الــدولاريــة  السيولة 
هذه الظروف القاسية التي يعيشها السوق 
العالمي.  خطوة الحظر المالي الأميركي ضد 

مــصــارف الــصــين تــحــت الـــدراســـة ويدعمها 
ــــي الـــكـــونـــغـــرس.  ــن المــــشــــرعــــين فـ ــ الــــعــــديــــد مـ
وبالتالي تبحث الصين عن بدائل لتخفيف 
ــــي الأمــــيــــركــــي المـــحـــتـــمـــل. مــن  ــالـ ــ  الـــحـــظـــر المـ
ــبـــدائـــل أســـســـت الـــصـــين نــظــامــا  بـــين هــــذه الـ
جـــــديـــــداً لـــلـــتـــســـويـــات المــــالــــيــــة تــــحــــت اســــم 
»سيبس«، وطلبت من المصارف استخدامه 
نفذ  الآن  وحــتــى  »ســويــفــت«.  لنظام  كبديل 
تقدر بنحو  مالية  سيبس عمليات تسوية 
منذ  المتوسط  في  يوميا  دولار  مليار   19.4

العام 2019. 
ومـــن بــين الــعــقــوبــات المــقــتــرحــة فــي مــشــروع 
القانون الجديد حرمان المصارف التجارية 
الصينية من استخدام الدولار في التسويات 
المالية والتجارية الخارجية. وهذا يعني أن 

تستطيع  لــن  الصينية  التجارية  المــصــارف 
ــة فــــي جــمــيــع  ــيـ ــركـ ــيـ اســــتــــخــــدام الـــعـــمـــلـــة الأمـ
ــدار  الـــتـــســـويـــات، وكـــذلـــك حــرمــانــهــا مـــن إصــ
»ســـنـــدات الـــيـــورو«، أي تــلــك الــســنــدات التي 
تــصــدر بـــالـــدولار خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وكـــانـــت مــحــكــمــة أمــيــركــيــة قـــد أدانـــــت ثــلاثــة 
مصارف صينية في العام الماضي بخرقها 

لقانون الحظر على كوريا الشمالية.
وفــي حــال إقـــرار مــشــروع القانون الأميركي 
الصينية ستتعرض  المصارف  فإن  المقترح، 
لأضرار مالية باهظة جداً، إذ إنها توسعت 
ــوات الأخــــــيــــــرة فـــــي عـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــلال الـ
الإقراض العالمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا 

وأميركا اللاتينية.
ــنــــك الـــتـــســـويـــات  ــــب إحــــصــــائــــيــــات بــ ــــسـ وحـ

الدولية، فإن لدى البنوك الصينية قروضا 
تــرلــيــون   2.215 بـــحـــوالـــى  ــدر  ــقـ تـ خـــارجـــيـــة 
الــقــروض مقيمة  دولار، وأن 63% مــن هــذه 
التجارية  المــصــارف  لــدى  بـــالـــدولار. كما أن 
الصينية قروضا في البر الصيني وهونغ 
كــونــغ وســنــدات وديــونــا مــصــدرة بــالــدولار 
دولار،  مــلــيــار   321 بــحــوالــى  قيمتها  تــقــدر 
التي استدانتها  الشركات  وربما ستحتاج 
بالدولار.  الاقتراض  إعــادة تمويل عبر  إلى 
وبالتالي فإن المصارف الصينية ستتعرض 
لــخــســائــر ضــخــمــة، وربـــمـــا يـــواجـــه بعضها 
تــرامــب  الــرئــيــس  إدارة  نــفــذت  إذا  الإفـــــلاس 
حظر المتاجرة بالدولار، وحظر استخدامه 
بـــواســـطـــة الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة فــــي إصـــــدار 

السندات والتسويات الدولية.

مأزق البنوك 
الصينية

إيرباص تقلص إنتاج طائرة »إيه 350«

)Getty( مصرف »أتش أس بي سي« تعرض لضغوط مكثفة بسبب قضية هونغ كونغ

)Getty( محطة وقود في القاهرة تابعة لشركة توتال الفرنسية)Getty( طائرة إيه 350 تابعة لشركة دلتا الأميركية تحلق بمطار أمستردام

)Getty( فرع من مصرف كريدي سويس في سويسرا

مصارف الصين تعاني 
من نصف ترليون دولار 
قروضاً رديئة وتخشى 

العقوبات الأميركية

2021، وذلــك مــن إجمالي خــســارة المصارف 
الــكــبــرى فــي الــعــالــم المــقــدر لها أن تصل إلى 
العام  نهاية  حتى  دولار  تــرلــيــون   2.1 نحو 

المقبل، 2021. 
المـــصـــرفـــيـــة  بـــــانـــــكـــــر«  »ذا  ــلــــة  مــــجــ وتــــــقــــــدر 
منحتها  الــتــي  الــقــروض  حــجــم  البريطانية 
المـــصـــارف الــصــيــنــيــة حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/ 
بينما  دولار،  تــرلــيــون   18 بــنــحــو  حـــزيـــران 
لديها ودائــع تقدر بنحو 24 ترليون دولار. 
ويـــوجـــد فـــي الـــصـــين حـــوالـــى 143 مــصــرفــا 
البريطانية  بانكر«  »ذا  مجلة  قائمة  ضمن 

لأكبر 1000 مصرف في العالم. 
 وتتخوف الحكومة الصينية من احتمالات 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد  تــطــبــيــق إدارة 
تـــــرامـــــب لإجــــــــــــراءات حـــظـــر جـــــديـــــدة تــمــنــع 

ارتفاع حجم الديون المتعثرة ومئات 
المصارف معرضة للإفلاس

برن ـ العربي الجديد

تـــخـــطـــى مــــصــــرف »كــــــريــــــدي ســــويــــس« 
الفصلية  الأربـــاح  توقعات  السويسري 
وحـــقـــق قـــفـــزة كــبــيــرة فــيــهــا، كــمــا كشف 
الـــــنـــــقـــــاب عــــــن عـــمـــلـــيـــة إصــــــــــلاح لــبــنــك 
الاســتــثــمــار الــتــابــع لــه أمـــس الخميس، 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ فــــيــــمــــا يـــــضـــــع الــــــرئــــــيــــــس الــ
ــــى بــصــمــاتــه  تــــومــــاس جــوتــشــتــايــن أولــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــيــرة عــلــى المــصــرف. 
ــيــــجــــري دمــــــج الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة،  وســ
حـــيـــث ســـاهـــمـــت الـــــتـــــداولات المــحــمــومــة 
فــي قــفــزة بنسبة 24 فــي المــائــة لصافي 
المصرفية  الأنشطة  مع  المجموعة،  ربــح 
ــيـــداً عــن  ــعـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي تــــحــــول بـ
ــــادة الــهــيــكــلــة الــتــي طــرحــهــا الــرئــيــس  إعـ
التنفيذي السابق تيجاني تيام. ويركز 
ــثــــروات  الــ إدارة  عـــلـــى  حـــالـــيـــا  المــــصــــرف 

وفصل الأنشطة المصرفية الاستثمارية 
الرئيس  ويــرغــب  منفصلة.  إدارات  فــي 
الــتــنــفــيــذي الــجــديــد جــوتــشــتــايــن، الـــذي 
تــولــى المــنــصــب فــي فــبــرايــر/شــبــاط، في 
تــحــقــيــق قـــرابـــة 400 مــلــيــون فــرنــك على 
ــورة وفــــــــورات ســـنـــويـــة اعـــتـــبـــاراً مــن  ــ صــ
2022 فصاعداً عبر إعادة الهيكلة، التي 
ستشمل أيضا إغــلاق فــروع سويسرية 
والـــجـــمـــع بــــين مـــهـــام خـــاصـــة بـــهـــا عــلــى 
ــال والمـــــخـــــاطـــــر. وقـــــال  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــد الامـ ــيـ ــعـ صـ
إنه سيجري خفض  التنفيذي  الرئيس 
الوظائف في أنحاء جميع المناطق، لكن 
ســيــتــم إضـــافـــة وظـــائـــف جـــديـــدة أيــضــا، 
بما في ذلك بقطاع إدارة الثروات حيث 
يستهدف نمو الأرباح بنسبة عشرة في 
المائة سنويا في إدارة الثروات المستقلة 
الــعــام   اعــتــبــاراً مــن  الــتــابــعــة للمجموعة 

المقبل، وذلك وفقا لمذكرة داخلية.

باريس ـ العربي الجديد

الكبرى،  الفرنسية  الطاقة  أعلنت شركة 
توتال، أمس، عن انخفاض صافي ربح 
الربع الثاني من العام، 96 بالمئة إلى 126 
مليون دولار، لتتجاوز النتائج توقعات 
بتراجع أكثر حدة. وقالت إنها ستبقى 
على توزيعات الأرباح. وتضررت جميع 
ــبـــرى بـــشـــدة بــفــعــل  ــكـ ــركــــات الـــنـــفـــط الـ شــ
المرتبطة  العام  العزل  تأثيرات إجــراءات 
بكوفيد-19 وانهيار الطلب على الوقود، 
الحد  مــن  تمكنت  الــشــركــات  لكن بعض 
مــن الــضــرر، إذ اســتــفــادت أنشطتها من 
ــتــــداول فـــي الـــســـوق. وحـــســـب رويـــتـــرز  الــ
كـــانـــت تـــوقـــعـــات الـــســـوق تــشــيــر إلــــى أن 
توتال ستعلن عن تكبد خسارة صافية 
بنحو 520 مليون دولار، وهو متوسط 
عــلــى ما  بــنــاء  تــقــديــرات سبعة محللين 

أظهرته رفينيتيف البريطانية للبيانات 
ــيــــة. وقــــالــــت تــــوتــــال إن الـــتـــدفـــقـــات  ــالــ المــ
النقدية من العمليات انخفضت بنسبة 
44 بالمئة إلى 3.47 مليارات دولار، لكن 
كما  إيجابيا  كــان  المعدل  صافي دخلها 
أن نسبة الدين إلى حقوق الملكية تحت 
الــســيــطــرة. وقـــال بــاتــريــك بــويــان رئيس 
إن  التنفيذي  والــرئــيــس  الإدارة  مجلس 
التدفقات النقدية وخفض الإنفاق مكنا 
توتال من الإبقاء على توزيعات للأرباح 
عند 0.66 يورو )0.7781 دولار( للسهم، 
وهو مستوى قابل للاستمرار مع سعر 
لخام برنت عند 40 دولاراً للبرميل، دون 
سعره الحالي بقليل. وحسب بويان فإن 
»تلك النتائج مدفوعة على وجه خاص 
بأداء متفوق في أنشطة التداول، والتي 
تبرهن مرة أخرى على أهمية النموذج 

المتكامل لتوتال«.

قفزة في أرباح 
»كريدي سويس«

%96 تراجع بأرباح توتال 
الفرنسية

اقتصاد الناس

خلال  تراكمت  ديون  مشكلة  الصينية  والشركات  المصارف  تواجه 
السنوات الماضية التي شهدت فيها البلاد أكبر توسع تجاري. ويقدر 
حجم القروض التي تحملها المصارف الصينية بنحو 18 ترليون دولار، 

من بينها أكثر من نصف ترليون دولار لا تدر فوائد

قدّر مصرف »غولدمان ساكس« الاستثماري الأميركي في تقرير حديث أن 
نحو 9 مليارات دولار هربت من الصين خلال يونيو/ حزيران الماضي، وأن 
نحو 19 مليار دولار هربت خلال مايو/ 
نحو  هنالك  وبالتالي  الماضي،  ــار  أي
شهرين  خلال  هربت  دولار  مليار   28
الثروات  من  المعدل  وهــذا  فقط. 
الهاربة من الصين يعد ضئيلاً مقارنة 
بما شهدته الصين من هروب أموال 
حينما  و2016،   2015 عامي  خــلال 
هربت نحو 1.2 ترليون دولار من البلاد 
وقتها  الأجنبي  الاحتياطي  وتراجع 

بنحو 800 مليار دولار.

هروب الثروات من الصين

رؤية

عبد التواب بركات

بطريقة ملتوية ومخادعة تراوحت بين الإثبات والنفي، أنهت إثيوبيا 
عملية الملء الأول لخزان سد النهضة، بإجراء منفرد من طرفها من 
دون تنسيق أو اتفاق مع طرفي الأزمــة، مصر والسودان، ومن دون 
الدولي،  والبنك  المتحدة  الولايات  الجارية برعاية  للمفاوضات  اعتبار 
والاتحاد الأفريقي. وكشف وزير الخارجية، غيدو أندارغاشيو، في 
سعي  عــن  والدبلوماسية،  الــرزانــة  إلــى  تفتقر  مستفزة  تصريحات 
إثيوبي لنقض القواعد التاريخية والأطر القانونية المنظمة للعلاقات 
المــائــيــة فــي حــوض الــنــيــل، وفـــرض واقـــع جــديــد يــقــوم على الانتصار 
أن نهر  المــخــادع. فأعلن عن  الإثيوبي  المــفــاوض  الــذي حققه  الظرفي 
وادعــى  لــنــا«.  ملك  »النيل  وبــات  محلية،  إثيوبية  بحيرة  أصبح  النيل 
دولــة  لحرمان  جــهــودا  تبذل  طويلة  لسنوات  ظلت  أن مصر  غاشيو 
المنبع من الاستفادة من نهر النيل، وأن »هذه الدولة« ظلت تتبنى هذه 
العالم«، وأن »ما  الرؤية كهدف، وأن هــذا الأمــر »لا نجد له مثيلا في 
قمنا به من بناء سد النهضة هو بمثابة تغيير هذه الرؤية والأهداف، 

وأحدثنا تغييرا في التاريخ والجغرافيا السياسية للمنطقة«.
ــر الــخــارجــيــة الإثــيــوبــي من  ورغـــم مــا تــنــطــوي عليه تــصــريــحــات وزيـ
ادعاءات مغلوطة، وإنكار لمبادئ القانون الدولي المنظمة لمياه الأنهار 
الدولية، وتحكم في مياه نهر دولي بطريقة منفردة تهدد حياة 104 
ملايين مصري، التزم الجنرال عبد الفتاح السيسي ضبط النفس في 
الــذي يعتبر إعــلان حرب بمفهوم الأمن  مواجهة التصرف الإثيوبي 

القومي، واكتفى بالتأكيد على استمرار التفاوض السلمي.

معاناة مبكرة
 من التنديد بالإجراءات الإثيوبية المنفردة، وخطورتها على الحياة 

ً
بدلا

فــي مــصــر وتــهــديــدهــا الــســلــم والأمــــن فــي الإقــلــيــم، قــالــت وزارة الــري 
المصرية على لسان متحدثها الرسمي أن مصر »لم تتأثر بالتعبئة 
احتياطي  على مخزون  تعتمد  لأنها  الإثيوبي،  النهضة  لسد  الأولية 
نــاصــر«، وهــو تصريح شــاذ ومغلوط لا نسمعه إلا من  فــي بحيرة 
المسؤولين الإثيوبيين المنحازين. ذلك أن مصر تعاني بالفعل من آثار 
لتخفيض  الــزراعــة في 2018  قانون  السد منذ ســنــوات. فتم تعديل 
مساحة محصول الأرز، المحصول الغذائي الثاني بعد قمح الخبز من 
2 مليون فدان إلى 750 ألف فدان فقط، وتجريم المخالفين بالسجن 
القانون  ألــف جنيه، فتحولت مصر جــراء هــذا  6 شهور وغرامة 20 
من دولة مصدرة للأرز بمعدل مليون طن إلى مستوردة له بمعدل 
الكيلو من جنيه ونصف في منظومة  ألــف طــن، وارتــفــع سعر   800
البطاقات التموينية إلى 10 جنيهات، ثم إلغاؤه من المنظومة برمتها. 
وأعلن الجنرال السيسي أن الحكومة أنفقت 200 مليار جنيه لإنشاء 
في  جــدواهــا  عــدم  على  تأكيدنا  ورغــم  البحر،  مياه  لتحلية  محطات 
الناتجة عن السد الإثيوبي، أعلن السيسي أنها  حل أزمــة شح المياه 
المليارات تم  ألــف مليار جنيه. هــذه  إلــى تريليون جنيه،  ســوف تزيد 
اقتطاعها من موازنة الصحة والخدمات وظهر أثرها في عجز الدولة 
الأطباء  مــوت  المستجد، ما تسبب في  عن مواجهة فيروس كورونا 

بسبب غياب الأدوات الطبية.

مخاطر على الزراعة 
لا يمكن إحصاء مخاطر سد النهضة على مناحي الحياة الزراعية 
والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية من دون تضافر مراكز 
البحوث المتخصصة في قوانين المياه الدولية، والبحوث الزراعية والأمن 
والإحصاء،  والاقتصاد  الــســدود،  وهندسة  المائية،  والمـــوارد  الغذائي، 
والبحوث الاجتماعية والجنائية، والصحية والبيئية في الدول الثلاث، 
ــار الــســد في  وهـــو مــا أوصـــت بــه اللجنة الــدولــيــة لتقييم دراســــات آثـ
تقريرها الصادر في 31 مايو 2013، ولم يتم تنفيذه حتى الآن. غير 
أن نتنبأ ببعض هذه المخاطر في ضوء ما رشح من  أننا نستطيع 
معلومات. حيث رفضت إثيوبيا اقتراحا مصريا بالحصول على 40 
مليار متر مكعب من إجمالي 49 مليارًا هي حجم مياه النيل الأزرق، 
ت على 31 مليارًا فقط،  لكن إثيوبيا رفضت المقترح المصري وأصرَّ
ما سيؤدي، وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلا، إلى اقتطاع 19 مليار 
متر مكعب من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، لملء 
الخزان الذي يسع 75 مليارًا، بالإضافة إلى 25 مليارا أخرى سوف 
تفقد في البخر والفوالق الأرضية. سيتم تعويض العجز في حصة 
الــذي سينفد فــي غضون  الحي لبحيرة ناصر  المــخــزون  مصر مــن 
ثلاث أو أربع سنوات، على أقصى تقدير، وستكون مصر معرّضة 
العالي.  السد  بناء  قبل  الحال  كــان  كما  الجفاف  للخطر في سنوات 

وتتوقف توربينات توليد الكهرباء التي تنتج 1800 ميغاوات.
إلــى مجلس  يقول سامح شكري، وزيــر خارجية مصر، في خطابه 
بمقدار مليار  النيل  نهر  انخفاض حصة مصر من مياه  إن  الأمــن، 
متر مكعب فقط سيؤدي إلى فقدان 300 ألف فدان من أخصب أنواع 
الأراضي الزراعية في العالم، وفقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم، 
وكذا فقدان وخسارة قدرها 430 مليون دولار في الإنتاج الزراعي، 
وزيادة كلفة الاستيراد إلى 19 مليار دولار، وهو ما لا تطيقه موازنة 
الدولة الغارقة في الديون الخارجية والداخلية. انخفاض حصة مصر 
من 55.5 مليار متر مكعب إلى 35 مليارا سيصيب الحياة في مصر 
بالشلل، و»هنشوف نهر النيل زي ملعب الكورة« وفق تعبير الدكتور 
التابعة لوزارة  علاء النهري، نائب رئيس هيئة الاستشعار عن بُعد، 
العلمي فــي مــصــر، والـــذي أشـــرف على دراســـة علمية للآثار  البحث 
السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر، وتوصل إلى أن فقد 4.5 
مليارات متر مكعب سوف يؤدي إلى تبوير مليون فدان، وفق تصريحه 
لصحيفة الوطن في 19 يناير/كانون الثاني 2016، ولم تظهر الدراسة 
حتى الآن ومنع الرجل من الظهور الإعلامي. أي أن مصر سوف تفقد 
من 3 إلى 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية، وفق دراسة النهري. 
ويفقد ثمانية ملايين مزارع يعيلون 32 مليون مواطن مصدر قوتهم. 
أرزاقهم  انقطعت  اليومية عندما  الــزراعــة  وقــد شاهدنا معاناة عمال 
بسبب أزمة كورونا، فكيف بأصحاب المــزارع التي ستحرم من مياه 
النيل ويجف زرعها؟ الموارد المائية المتناقصة ستعجز أيضا عن تلبية 
احتياجات المحاصيل من مياه الري فتنخفض الإنتاجية الفدانية، أو 
ــزرع شتاء وتتوقف عن الزراعة 

ُ
يتم تبوير الأراضــي جزئيا، بحيث ت

صيفا. وفي هذه الحالة، يصبح تجريف الأراضــي الزراعية والتغول 
الزراعية إلى الأبد.   أمــرا واقعا. وتفقد مصر الأرض  العمراني عليها 
سيحدث عجز في إمــدادات المياه لأغــراض الشرب والصناعة نتيجة 
عــن مآخذ  الفرعية  ــتــرع  وال النيل  نهر  فــي  المــيــاه  انــخــفــاض منسوب 
محطات مياه الــشــرب، وهــو مــا حــدث بالفعل فــي الــســودان الأسبوع 
الماضي، حيث توقفت محطات الشرب تماما بسبب انخفاض منسوب 

المياه بفعل احتجاز إثيوبيا أثناء الملء الأول للسد.

مخاطر سد النهضة 
كارثية على مصر
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طارق الشيخ

ــة الـــســـودانـــيـــة حـــالـــة مــن  ــاحـ تــشــهــد الـــسـ
ــراك الــنــشــط، وبــســبــب قـــوتـــه، يُــقــابَــل  الـــحـ
بــتــوجــســات وقـــلـــق يــشــتــد لــــدى الــعــامــة، 
ومــــخــــاوف بــــن بـــعـــض أطـــــــراف الــنــخــبــة 
ــفـــراط عــقــد الـــدولـــة بــكــامــلــهــا، على  مـــن انـ
تهب وبقوة  التغيير  ريـــاح  أن  الأكــيــد  أن 
فالشعب، وعلى مختلف  الــســودان،  على 
ــالــــة حـــــــوار غــيــر  الــــصــــعــــد، يــــدخــــل فــــي حــ
مسبوق، نجد ذلك على مستوى الأحياء، 
ممثلة فــي لــجــان المــقــاومــة الــتــي تتشابك 
خطوط اهتماماتها وتتعدّد، من الرقابة 
عــلــى الأســــــواق والــســلــع الــتــمــويــنــيــة إلــى 
للتخفيف من  تــعــاونــيــة  أجــســام  ابــتــكــار 
الــضــائــقــة المــعــيــشــيــة، إلــــى الاجـــتـــهـــاد في 
اختيار ممثلي الولايات المدنين، لإنهاء 

ولاية العسكر.
ــــة وســـط  ــــزراعـ شــعــبــيــا أيــــضــــا، تــنــتــشــر الـ
بأفكار  الشباب،  والمستثمرين  المبادرين 
ـــحـــدث تــغــيــيــرا بــطــيــئــا، 

ُ
ت ــديـــدة  ورؤى جـ

ــداد الــخــريــطــة  ــتــ لــكــنــه فــــي تــــنــــامٍ عـــلـــى امــ
الــســودان. حدثني صديق،  الــزراعــيــة فــي 
التي شكلها  اللجان  إحــدى  يعمل ضمن 
الــتــجــارة والصناعة، عــن حالة من  وزيــر 
الحماس التي ينفذ بها فريق من الخبراء 
مدني  التجارة  وزيــر  والمختصن، شكّله 

أسامة أبو ارشيد

أي شخص موضوعي، أو يحاول أن يكون 
كـــذلـــك، ويــمــلــك قـــــدراً مـــن الــقــيــم والأخــــــاق، 
الأصــل فيه أن يسعى إلــى أن يرتقي بفكره 
وخــطــابــه وســلــوكــه إلـــى الِمـــثـــالِ الـــذي يــدّعــي 
ــه يـــنـــشـــده، بــغــض الــنــظــر عـــن المــرجــعــيــة  ــ أنـ
المثال  معيارية  تــحــدّد  التي  الأيديولوجية 
هنا. صحيح أن ما بن الواقع والمثال، وما 
بــونــا شاسعا على  المعيارية والــحــال،  بــن 
ــة جــديــد نضيفه عندما  ــمَّ

َ
الأغــلــب. ولــيــس ث

برُها 
ْ

خ
َ
نقرر هذه الحقيقة التي نعايشها وَن

في اليوم مرّات ومرّات، إلا أن ذلك لا ينبغي 
أن يتحوّل إلى تشريع لذلك الانفصام النكد 
بن ما نزعمه، وندّعي أننا نناضل من أجله، 
ولعل  وأفعالنا.  ممارساتنا  عليه  هي  ومــا 
أوضـــح نــمــوذج عــلــى ذلـــك الانــفــصــام النكد 
مــا نــجــده عــنــد بــعــض رجــــال الـــديـــن، بغض 
النظر عن الانتماء الديني هنا، إذ أنهم أكثر 
الــفــئــات الــتــصــاقــا فــي وعـــي الـــنـــاس، عندما 
يجدون منهم سلوكا يعد شاذاً وقبيحا في 
ميزان ما يعظون به غيرهم أو يوبخونهم 
عــلــى أرضــيــتــه. الأمــثــلــة كــثــيــرة، وكــمــا سبق 
الــقــول فــي كــل ديـــن، فتجد مــن رجـــال الدين 
 عليه، ســواء 

َ
ــحْــفِــظ

ُ
مــن يخون أمــانــة مــا اسْــت

 للتفوق 
ً
في جعل الانتماء لعرق ما مــدعــاة

على باقي البشر، أم في الاعــتــداء الجنسي 
على الأطفال أو النساء، أم في سرقة أموال 
التبرّعات والصدقات والزكاة، أم في التحوّل 
إلى بوق لسلطان جائر، يبرّر له كل رذيلة 
يــرتــكــبــهــا بــحــق تــعــالــيــم الـــديـــن، أو جريمة 
يوقعها بالناس. ذلك لا شك خلق وممارسة 

مذمومان في أي إطار قِيَمِيٍّ سوي. 
وبــعــيــداً عــن الاســتــطــراد فــي الأمــثــلــة، وهــي 
ينسحب  نفسه  السابق  الحكم  فــإن  كثيرة، 
ــيـــة،  عـــلـــى الــــخــــافــــات الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاسـ
خــصــوصــا مــنــهــا المــنــضــويــة تــحــت فــضــاء 
ــدة. لا يقبل  فــي غاية واحـ منظومةٍ تشترك 
أبداً من ضحايا قمع حرية الكلمة والاعتقاد 
بِ، المنادون بإطاق الحريات العامة، 

ُّ
حَز

َّ
والت

أن يكونوا هم أنفسهم إقصائين وإلغائين 
فـــي حـــق غــيــرهــم، مــمــن يــخــالــفــونــهــم الــــرأي 
والوسيلة في سبيل تحقيق هدف مشترك، 
حتى ولو كانت محاولات الإقصاء والإلغاء 
 ، تلك على مستوى الخطاب والقهر المعنويِّ

سيف الدين عبد الفتاح

يــســتــبــدل الاســتــبــداد حــالــه فــي تــرويــض 
ــول أخـــــــاق  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــر وتـــــرويـــــعـــــهـــــم لـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
ــلــق الاســتــعــبــاد وتطبيع 

ُ
الاســتــبــداد وخ

ــاس عـــلـــى أحـــــــــوال الـــقـــطـــيـــع،  ــ ــنـ ــ عــــمــــوم الـ
الكرامة الإنسانية  طــاردا منظومات قيم 
ــزة المــرضــيــة  ــعــ الــتــأســيــســيــة وأخـــــــاق الــ
وحال الحرية ورفض كل ألوان التبعية؛ 
الاستبدادية،  للحالة  القابليات  ع 

ّ
فيصن

 والــــتــــمــــكــــن لمــــســــالــــك أقــــــــــرب مــــــا تـــكـــون 
ــة، مــــؤثــــرا بــشــكــل  ــبــــوديــ ــعــ  مــــن أحــــــــوال الــ
ــة  ــالـ ــحـ ــلــــى الـ ــبــــاشــــر عــ ــــر مــ ــيـ ــ ــبــــاشــــر وغـ  مــ
الــذهــنــيــة والــعــقــلــيــة والأحـــــــوال الــفــكــريــة 
ــة؛ إلــــى درجـــــة يــنــقــلــب فيها  ــيـ ــدانـ والـــوجـ
في  الــــدواء  أن  فيفكر  والإدراك،  الــتــصــور 
ــيــــزان حـــركـــتـــه فــيــطــلــب  الــــــــداء؛ فــيــخــتــل مــ
وظلمه؛  المستبد  وطغيان  نفعه  لا  ضــرّه 
لا إرغـــامـــه عــلــى ســيــرة الــعــدل فــي حكمه 
والإنصاف في حقه؛ فيجري جاهدا إلى 
ــرار بــنــفــســه،«..  حــتــفــه؛ مجتهدا فــي الإضــ
ــفـــكـــريـــة،  ــداد يـــســـلـــب الــــــرّاحــــــة الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء، 
 الــشــعــور على 

ُّ
فتمرض الــعــقــول، ويــخــتــل

درجاتٍ متفاوتةٍ في الناس. 
والعوام الذين هم قليلو المادة في الأصل 
قـــد يـــصـــل مـــرضـــهـــم الــعــقــلــي إلــــى درجــــةٍ 
قريبةٍ من عدم التمييز بن الخير والشر، 
 مــا ليس مــن ضــروريــات حياتهم 

ِّ
فــي كــل

 
َّ
ل إدراكهم إلى أن

ُّ
الحيوانية. ويصل تسف

هة والعظمة التي يرونها  مجرّد آثار الأبَّ
أبصارهم،  تبهر  وأعــوانــه  المستبدّ  على 
ــاظ الـــتـــفـــخـــيـــم فــي  ــ ــفـ ــ ــرّد ســــمــــاع ألـ ــ ــجــ ــ ومــ
وصــفــه وحــكــايــات قــوتــه وصــولــتــه يزيغ 
الــدواء في   

َّ
أن أفكارهم، فيرون ويفكرون 

يـــدي الاســتــبــداد  بــن  الــــداء، فينصاعون 
ــم بـــــن أيـــــــــدي الـــــذئـــــاب؛  ــنــ ــغــ  انــــصــــيــــاع الــ
 
ً
حــيــث هــي تــجــري عــلــى قــدمــيــهــا جــاهــدة
إلــى مــقــرِّ حتفها. ولــهــذا كــان الاســتــبــداد 
يــســتــولــي عــلــى تــلــك الــعــقــول الــضــعــيــفــة، 
 عن الأجسام، فيفسدها كما يريد، 

ً
فضا

ــب عــلــى تــلــك الأذهــــــان الــضــئــيــلــة، 
ّ
ويــتــغــل

البديهيات  بل  الحقائق،  فيها  فيشوّش 
انقيادهم  في  هم 

ُ
ل
َ
مَث فيكون  يهوى،  كما 

ــداد ومــــقــــاومــــتــــهــــم  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــاســ  الأعـــــــمـــــــى لــ
ــاد، مثل تلك الــهــوام التي  الــرشــد والإرشــ
الــنــار، وكــم هــي تغالب من  تترامى على 
ــهـــــاك«. وضــمــن  يـــريـــد حـــجـــزهـــا عـــلـــى الـــ
الــحــالــة الــخــلــقــيــة والــقــيــمــيــة لــاســتــبــداد، 
فإنه يــروّج أحــوالا زائفة ومــزورة، مبررا 
ســيــاســات طــغــيــانــه ومــســلــك اســتــعــبــاده، 
الــحــســن ضمن  الــقــبــيــح ويــقــبــح  فيحسن 
 
ُّ
ــن ــظـ ــرى »وقـــــــــد يـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــ ــزويــ ــ ــلــــيــــات تــ عــــمــ
 لــاســتــبــداد حــســنــاتٍ 

َّ
بــعــض الـــنـــاس أن

فــيــقــولــون  الــــحــــرّة،  الإدارة  فـــي  مـــفـــقـــودة 
فها، 

ِّ
ويلط الطباع  يلنّ  الاستبداد   :

ً
 مثا

ــن فــقــد   ذلـــــك يــحــصــل فـــيـــه عــ
َّ
 أن

ُّ
والــــحــــق

الشراسة. ويقولون:  الشهامة لا عن فقد 
حسن  الجاهل  الصغير  م 

ِّ
يُعل الاستبداد 

 
ُّ

والحق الخبر،  للكبير  والانقياد  الطاعة 
 هــــذا فــيــه عـــن خــــوف وجـــبـــانـــة لا عن 

َّ
أن

اختيارٍ وإذعان. 
ــفــــوس عــلــى  ــنــ ــي الــ ــ ــربّـ ــ ــو يـ ــ ــــون: هـ ــولـ ــ ــقـ ــ ويـ
 

ُّ
الحدود، والحق الاعتدال والوقوف عند 
 لــيــس هــنــاك غــيــر انـــكـــمـــاشٍ وتــقــهــقــر. 

ْ
أن

ــلـــل الـــفـــســـق  ــقـ ويـــــقـــــولـــــون: الاســـــتـــــبـــــداد يـ
ــــه عـــن فــقــر وعــجــر، 

َّ
 أن

ُّ
والـــفـــجـــور، والـــحـــق

ــةٍ أو ديـــن. ويــقــولــون: هــو يقلل 
ّ
لا عــن عــف

ـــه يمنع 
َّ
 أن

ُّ
الــتــعــديــات والــجــرائــم، والــحــق

 تــعــديــدهــا لا 
ُّ

ظــهــورهــا ويــخــفــيــهــا، فــيــقــل
عدادها«.

ــبـــد الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي يــتــبــع  وكـــــــأن عـ
التراثية  الذاكرة  رحم  في  سلسلة سنده 
الـــحـــضـــاريـــة، حــيــنــمــا يــســتــلــهــم مــعــانــي 

محمد حافظ يعقوب

قــبــل أن تـــبـــدأ الـــزعـــبـــرة المــبــتــذلــة المـــألـــوفـــة، 
ــتــــي  بـــــخـــــصـــــوص صـــــحـــــة الإجـــــــــــــــــــــراءات الــ
اتبعتها سلطات أمن مطار بيروت الدولي 
فإن  وابنتها،  ب  السيدة  بحق  وسامتها، 
أولًا مستنكَر  السلطات هو  ما فعلته هــذه 
ومُـــدان، ولا يمكن الــدفــاع عنه، مهما كانت 
الــــذرائــــع، عــلــى الإطـــــاق. خــاصــة الــحــكــايــة 
أنــه، مــن بــن جميع ركــاب الطائرة القادمة 
من الإمارات المتوجهن إلى سورية، منعت 
سلطات مطار بيروت، ليلة الأربعاء في 29 
 فلسطينية 

ً
يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، ســيــدة

ــهــا )واثـــنـــن أو ثــاثــة آخــريــن 
َ
 وابــنــت

ً
مُــســنــة

السورية،  الوثائق  مــن حملة  لــي(  قيل  كما 
ــة طــــريــــقــــهــــمــــا الــــــــى دمــــشــــق،  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مــــــن مـ
اجبارهما  بقصد  المطار  في  واحتجزتهما 
على العودة من حيث أتتا، وأنها أرغمتهما 
بالفعل بعد ساعات على العودة على متن 
الطائرة نفسها، على الرغم من اعتراضهما، 
وربـــمـــا مــقــاومــتــهــمــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كل 

الإجحاف والصّغار البادي في القصة. 
وهي  ب،  السيدة  أن  الحكاية  تفاصيل  فــي 
تقيم في  فــي ســوريــة، ولا  معلمة متقاعدة 
الإمـــارات، كانت وابنتها في زيــارة عائلية 
كــورونــا  فــيــروس  واحتجزهما  البلد،  لــهــذا 
هناك طــوال الاشــهــر المــاضــيــة، أي انقطعت 
بهما الــســبــل إثـــر إغـــاق المـــطـــارات وتــوقــف 
حركة السفر. هكذا تدبرّتا طوال هذه الفترة 
أمــــور إقــامــتــهــمــا وتــكــالــيــفــهــا كــيــفــمــا اتــفــق. 
والأنكى أنهما خسرتا بطاقة عودتهما إلى 

دمشق، بما في ذلك ثمنها.
حـــن ســنــحــت لــلــســيــدتــن إمــكــانــيــة الــعــودة 
ــوفـــرت رحــلــة  ــة، وتـ إلــــى بــيــتــهــمــا فـــي ســـوريـ
مــن الإمــــارات عــن طريق بــيــروت، أبلغتهما 
بالحافلة  ستنقلهما  أنها  الناقلة  الشركة 
مــع جميع الآخــريــن مــن المــطــار إلــى دمشق، 
ولكن  اللبنانية.  السلطات  مــع  وبالتفاهم 
ــه فـــي مــطــار بـــيـــروت، وحــدهــم  مـــا حــصــل أنـ
الذين لم يسمح لهم بعبور  الفلسطينيون 
غــيــر  مــــن  ــن  ــ ــريـ ــ الآخـ ــة  ــقــ ــرافــ ومــ الأرز،  بـــــاد 

الفلسطينين المتوجهن إلى دمشق.
في  بالفلسطيني  المتصلة  الأمـــور  تــبــدو   ..
لــبــنــان كــمــا لـــو كـــانـــت عــصــيــة دائـــمـــا على 
التصديق، و/ أو لا تندرج في باب الممكن أو 
حتى المحتمل. إذ كيف يمكن لك أن تتخيّل 
أنـــك ستمنع وحــــدك مــن مــواصــلــة الــرحــلــة، 
على الرغم من كل الضمانات والتأكيدات؟ 

كــتــب الــفــرنــســي جــــان بـــوبـــيـــرو، فـــي الــعــام 

عــبــاس مـــدنـــي، وهـــو مـــن شــبــاب الـــثـــورة، 
وانــغــمــاس هـــذا الــفــريــق فــي بــنــاء »مــركــز 
والمعلومات  البيانات  من  لقاعدة  ضخم 
في  والصناعة  بالتجارة  يتعلق  مــا  لكل 
السودان«. وحسب وصف هؤلاء الخبراء، 
إن ذلــك سيعني ثورة  نقا عن صديقي، 
حــقــيــقــيــة فـــي الـــتـــجـــارة، ويــقــطــع الــطــريــق 
إلكترونيا أمام أكبر شبكات الفساد التي 
ــنــت عــبــر الـــســـنـــوات فـــي جــســد هــذه 

ّ
تــوط

الوزارة، وعبثت بثروات الباد وتحكّمت 
في الصادرات والتجارة بكاملها. بمعنى 
الــتــكــنــولــوجــيــا ســـوف تــكــون الفيصل  أن 
فـــي عــمــل الـــــــوزارة، مـــا يــجــنــبــهــا الــنــشــاط 
القديمة  الممارسة  الطفيلي، ويلغي نمط 
في الــســودان. ولعل أهــم موجات الحراك 
وأكــبــرهــا شقها الأكــاديــمــي، وقــد جسده 
المــؤتــمــر الــــذي عــقــدتــه جــامــعــة الــخــرطــوم 
لبحث »مبادرة البناء الوطني والانتقال 
ضمن  حلقة  مثل  مؤتمر  الديمقراطي«.  
الواسع، والذي  الحراك المجتمعي  سياق 
يرسم خريطة طريق مستقبلية، وإطــارا 
شــــامــــا لــلــتــنــمــيــة المــــســــتــــدامــــة، وصـــــورة 
المتوازنة  والتنمية  الاقتصادي  الإصاح 

المطلوبة في السودان.
ويبدو أن هذه المبادرة أصابت شيئا في 
الله حمدوك،  عبد  ــوزراء،  الــ رئيس  نفس 
وبـــحـــثـــه المــســتــمــر عــــن مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة 

واخــتــار ولاة لأقــالــيــم دارفــــور المضطرب 
ــاء المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــم مـ ــهــ ــقـــط لأنــ ــيـــس فـ لـ
ــا لــخــبــرتــهــم المــكــتــســبــة مـــن عملهم  ــمـ وإنـ
فـــي المــنــظــمــات الأمــمــيــة فـــي نــشــر الــســام 

والاستقرار. 
وفــي هــذه الــخــطــوة اســتــشــراف للمرحلة 
ــيـــة الـــســـام  ــاقـ ــا بـــعـــد اتـــفـ ــ ــلـــة، أي مـ ــبـ المـــقـ
والــبــدء فــي تطبيق مــرحــلــة بــنــاء الــســام 
والاســتــقــرار والتنمية فــي تــلــك المــنــاطــق. 
ولــعــل الانــتــقــاد الأكــبــر لــه جـــاء مــن حــزب 

ــدي، الــــذي  ــهــ ــادق المــ ــة، بـــقـــيـــادة الــــصــ ــ ــ الأمـ
فاجأه اختيار حمدوك ستة من المنتسبن 
للحزب، لكنهم من خارج القائمة المرشحة 
الــخــطــوة مستفزة  منهم. واعــتــبــرت هــذه 
من قيادة الحزب، لكن المفارقة أن الاقاليم 

استحسنت هذا الاختيار. 
والمهم هنا الاعتبار لعامل آخــر، أن هذه 
المجموعة تطلق رسالة من شقن، الأولى 
خاصة للمهدي، أن ثمة تيارا داخل حزب 
بـــات يفصح عــن نفسه بــوضــوح،  ــة،  الأمــ
ــهـــج الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي يــنــتــظــم  واخـــــتـــــار نـ
الطائفية.  المــاضــي  الــبــاد، وطــي صفحة 
والثانية أن هذه المجموعة تجسّد حالة 
مــــن الاصــــطــــفــــاف، تــتــســع دائــــرتــــه داخــــل 
الــثــورة من دعــاة التغيير الجذري.  قــوى 
وهـــي خــطــوة تــرتــبــط  وبـــقـــوة  بــالإعــان 
المــثــيــر لتجمع المــهــنــيــن، قــاطــرة الــثــورة، 
»الحرية  مــن  وخــروجــه  النقابي،  الجسم 
ــه ســـيـــاســـيـــا  ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــــر«، واصـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ  والـ
الــســودان  لتحرير  الشعبية  الــحــركــة  مــع 
تــزال  لا  وهــي خطوة  الحلو(،  )مجموعة 
تثير جــدلا كثيرا، ولكنها تعبر عن هذا 
الــتــيــار الــجــديــد الــــذي يــعــتــبــر أن الــثــورة 
ــتــــطــــاف مـــــن مـــجـــمـــوعـــةٍ   تــــتــــعــــرّض لــــاخــ
ــثــــوري في  تـــرفـــض الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــ
الـــــســـــودان، ويـــقـــودهـــا المــــهــــدي، وبــعــض 
الأحـــزاب الــصــغــيــرة، ومــجــمــوعــات أخــرى 

والمثير حقا  والتغيير«.   »الحرية  داخــل 
تاريخية  أنها خطوة  الــولاة  فــي تسمية 
 بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، أن الــقــائــمــة ضمت 
ــــودان،  ــــسـ ــي الـ ــرأتـــــن لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ ــ امـ
ــتــــه عــن  ــدث لا يــــقــــل فـــــي رمــــزيــ ــ ــ وهــــــــذا حـ
منتصف  إبراهيم  أحمد  فاطمة  انتخاب 
الــســتــيــنــيــات، أول امــــرأة تــدخــل الــبــرلمــان 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــمـ ــ ــي الـــــــســـــــودان، وربـ ــ فـ
المنطقة العربية. ويلفت النظر أن تعين 
آمـــــــال مـــحـــمـــد عــــز الــــديــــن وآمــــنــــة أحـــمـــد 
)الشمالية ونهر  فــي ولايــتــن  المكي جــاء 
الشعبية  الحركات  اكثر  تضمان  النيل( 
والعمالية تنظيما وتأثيرا في السودان، 
مــــــن الـــــرافـــــضـــــن إنــــــشــــــاء الـــــــســـــــدود فــي 

المناصير وكجبار.
وخاصة القول إن إعان الولاة قد أسدل 
الـــســـتـــار وأنــــهــــى ســلــطــة حـــكـــام الأقـــالـــيـــم 
العسكرين، ووضعها كاملة بيد الحكام 
ــذا مـــن مــطــلــوبــات الـــشـــارع  ــ المـــدنـــيـــن، وهـ
الــوضــع المــدنــي الجديد  الــثــوري. ويحتم 
تحدّيات  مواجهة  المدنين  الحكام  على 
كــبــرى مــن تــوفــيــر الأمــــن وحـــل المــشــكــات 
المـــزمـــنـــة لـــلـــمـــيـــاه والــــطــــاقــــة، الـــــى جــانــب 
الأوضـــاع  وتحسن  العمل  فــرص  توفير 
الأقاليم،  فــي  الإنــتــاج  وتعزيز  المعيشية، 

وهذا كله ليس قليا.
)كاتب وإعلامي سوداني(

لا المادي. ذلك أمرٌ مذمومٌ، ويقدح في صدقية 
وشــفــافــيــة مــقــتــرفــه. أدرك أنـــه مـــن المــثــالــيــة، 
ومــــن غــيــر الـــواقـــعـــي، الـــقـــول إن خــافــاتــنــا 
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة يــنــبــغــي أن تتاشى 
لأنـــنـــا نــتــفــق فـــي الــــهــــدف. ســتــبــقــى خــطــوط 
ــريِّ الأيـــديـــولـــوجـــي حــاضــرة،  ــهْـ ـ

َ
ــق الــفــصــل الـ

ومن  تمنيناه.  أو  ذلـــك،  غير  توهمنا  مهما 
، الأجــــدى، والأكــثــر واقــعــيــة، أن نتعايش  ثـــمَّ
مـــعـــهـــا، ونـــــركـــــز عـــلـــى إدارتـــــــهـــــــا، وتــجــنــب 
استثارة حساسياتها وصراعاتها المنفلتة 
ــــاق. أكــتــب هــذه  مــن حــســابــات الــعــقــل والأخـ
السطور وأنا أتابع، كغيري، معارك حامية 
الــوطــيــس بـــن أشـــخـــاص مــحــســوبــن على 
»المــعــســكــر الــعــلــمــانــي« وآخــريــن محسوبن 
ــلـــى »المـــعـــســـكـــر الإســــــامــــــي«. لا أريـــــــد أن  عـ
أخوض في أسماء، ولا قضايا معينة، فهي 
ــداً، مــع بقاء  مــجــرّد تــفــاصــيــل، قــد تتغير غــ
أصــل الصراع قائما. ما يسيء في الأمــر أن 
أطـــراف بعض تلك الــصــراعــات قــد يكونون 
ــــدف مــــركــــزي، كـــالمـــوقـــف من  مــتــفــقــن فــــي هـ
وألقى  بالجميع،  بطش  ديكتاتوري  نظام 
بــهــم فــي الــســجــون، أو حــولــهــم إلـــى لاجئن 
ومنفين، من دون تفرقة بينهم على أساس 
السياسي  الانــتــمــاءيــن،  أو  الأيــديــولــوجــيــا، 
والحزبي. ومــع ذلــك، بأسهم بينهم شديد، 
وعــنــدمــا تــنــظــر إلـــى الأســـبـــاب تــجــدهــا، في 
ــمَّ افــتــعــالــهــا من  ــ ــيــــان كـــثـــيـــرة، تـــافـــهـــة، تـ أحــ
بعضهم. أليس من المعيب، ومما يدخل في 
باب الإقصاء ومحاولة الإلغاء، ولو معنويا، 
ــفـــتـــرض أنــهــم  أن يـــحـــيـــل »عــــلــــمــــانــــيــــون«، يـ
»الإسامجية«  مثقفون، إلى »الإسامين« بـ
ــيـــة« و»المــــرتــــزقــــة«؟ ألــيــس من  و»الإخـــوانـــجـ
المعيب، أيضا، ومما يدخل في باب الإقصاء 
ومــحــاولــة الإلـــغـــاء، ولـــو مــعــنــويــا، أن يحيل 
إلى  مثقفون،  أنــهــم  يفترض  »إســامــيــون«، 
»القومجية« »واليسارجية«  »العلمانين« بـ
ليس  قيمية  أحــكــام  هــذه  و»الليبرالجية«؟ 
يبادر  ومــن  ة، 

ّ
مخل وهــي  فيها موضوعية، 

إلى افتعال مثل هذه المعارك الدونكشوتية 
مــاذا  عليه.  المثقف  صفة  إســبــاغ  ينبغي  لا 
ــن يــطــلــق الـــعـــنـــان لــفــحــش لــســانــه  يــتــوقــع مـ
وســمــوم قلمه مــن الــطــرف الآخــــر؟ التعميم 
ةِ 

َّ
القيمية الحاط في سياق إصــدار الأحكام 

فكريا وسياسيا،  المخالفن،  الآخرين  بحق 
يجعل من صاحبها غوغائيا لا مثقفا. وفي 

والقيم  بالتربية  ارتباطها  في  السياسة 
ــر  ــ ــة دوائــ ــيـــاسـ ــكـــون الـــسـ ــتـ الأســــاســــيــــة، فـ
تـــنـــداح فـــي بــيــئــتــهــا ومـــســـاحـــات فــعــلــهــا 
وســــاحــــات فــاعــلــيــتــهــا؛ فــتــبــدأ بــســيــاســة 
ــفـــرد حــتــى تــصــل الــــى أوســـع  الإنـــســـان الـ
دوائــــرهــــا فـــي الإنــــســــان الإنـــســـانـــيـــة؛ في 
ــن لا يــصــلــح  ــانــــون تـــأســـيـــســـي مــ إطــــــار قــ
لسياسة نفسه لا يصلح لسياسة غيره، 
فــيــكــون ذلـــك نــاهــضــا بــالــفــطــرة الصافية 
الــعــالــيــة ».. لا تكون  مــشــفــوعــا بــالــخــبــرة 
مُطردة  تكن ملكة  لم  ما  الأخــاق أخاقا 
أولًا وظيفة  تقتضيه  فطري  قانون  على 
الإنـــســـان نــحــو نــفــســه؛ وثــانــيــا وظــيــفــتــه 
ــتـــه؛ وثـــالـــثـــا وظـــيـــفـــتـــه نــحــو  ــلـ ــائـ نـــحـــو عـ
الإنسانية؛  نحو  وظيفته  ورابــعــا  قــومــه؛ 
وهذا القانون هو ما يسمّى عند الناس 
بالناموس. ومن أين لأسير الاستبداد أن 
نــامــوس، وهــو كالحيوان  يكون صاحب 
المملوك العنان، يُقاد حيث يُراد، ويعيش 
، حــيــث يـــهـــبُّ الــــريــــح، لا  ــالـــريـــش، يـــهـــبُّ كـ
هي  الإرادة؟  هـــي  ومـــا  إرادة؟  ولا  نــظــام 
أمُّ الأخـــــاق، هــي مــا قــيــل فــيــهــا تعظيما 
لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختار 
تــلــك الصفة  الإرادة! هــي  عــبــادة  الــعــقــاء 
ـــبـــات في 

ّ
الـــتـــي تــفــصــل الـــحـــيـــوان عـــن الـــن

فالأسير،  بــالإرادة.  متحرّك  ه 
ّ
بأن تعريفه 

ـــه يــتــحــرّك بـــإرادة 
ّ
إذن، دون الــحــيــوان لأن
غيره لا بإرادة نفسه. 

أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فا 
 شؤونه تشبه 

ُّ
نظام في أخاقه، وهكذا كل

الفوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها با 

المناصرة لفلسطن  الكتب  أهــم  أحــد   ،1970
بــعــنــوان »جــنــحــة أن تـــوجـــد«، ويــقــصــد به 
يــرتــكــب أي خــطــأ كي  لـــم  الــفــلــســطــيــنــي  أن 
ــه ويـــشـــرّد ويــهــجــر. خــطــأه  يــقــتــلــع مـــن أرضــ
آخــرون  أرضٍ يريد  أنــه وجــد على  الوحيد 
أن يــســتــولــوا عــلــيــهــا. والــحــقــيــقــة أن الأمـــر 
الذي وصفه بوبيرو ينطبق، من غير لبس، 
أعــددت  لبنان. وكنت  في  الفلسطيني  على 
دراســة موثقة قبل 25 سنة عنونتها »ثمن 
ــتـــاب جـــمـــاعـــي مــع  ــــشــــرت فــــي كـ

ُ
ــبـــــؤس«، ن ــ الـ

الحقوقي محمد أبو حارثية وفيوليت داغر 
عن فلسطينيي لبنان. وكانت عن تحولات 
النظرة الرسمية اللبنانية إلى الفلسطيني،  
وبالأصح عن الهوة التي كانت تتسع بن 
ــضــمــر، بــن الــقــول والــفــعــل، وعن 

ُ
ــعــلــن والم

ُ
الم

العنصرية التي كانت تفصح، أكثر فأكثر، 
عن نفسها في الخطاب والممارسة.

مر  عــلــى  الــلــبــنــانــيــة،  الإدارة  أن  والــحــقــيــقــة 
ثباتا لافتا في  العهود وتقلباتها، أظهرت 
النظرة إلى الفلسطيني، وأنها، حن يصبح 
متاحا لها أن تفصح عن مكنونها، لا تتردد 
في إبراز عنصريةٍ دونها عنصرية جبران 
الفلسطيني  يــريــدون  الــيــوم. هــم لا  باسيل 
في لبنان. ولذلك يعملون كل ما في وسعهم 
السعيد،  البلد  يــرحّــلــوه عــن هــذا  كــي  فعله 
ــفــوا« لــبــنــان مــنــه، بحسب تعبير 

ّ
كــي »يــنــظ

أقــوال جبران باسيل  بعضهم. من لا يذكر 
ــام قليلة، الأخــطــار التي  حــن عــــدّد، قــبــل أيـ
تتهدّد لبنان ويتوجب اقتاعها فوراً، وفي 
المقدّم منها الوجود الفلسطيني في لبنان؟

الــذي  الفلسطيني  كــان  لا يهم بعد ذلــك إن 
ــا، أي مُــكــرهــا  ــئــ ــدّثـــون عـــنـــه جـــــاء لاجــ ــتـــحـ يـ
ومــــطــــارداً، إلــــى بــــاد الأرز. كــتــب الــرئــيــس 
الـــــــراحـــــــل شــــــــــارل الـــــحـــــلـــــو، فــــــي مــــذكــــراتــــه 
بــالــفــرنــســيــة، فـــي مــعــرض تــبــريــره الــحــربَ 
على الفلسطينين )بالمعنى الحرفي لكلمة 
 مخيمات الاجئن الفلسطينين 

ّ
حرب( أن

ــحــاصــرُ المــــدن الــلــبــنــانــيــة، وأنــهــا تــهــددّهــا 
ُ
ت

استراتيجيا، ولذلك وجب اقتاعها. 
الفلسطيني  ممكنا وصــف حكاية  عــاد  مــا 
في لبنان أنها عصية على التصديق؛ ذلك 
أنها تحدُث وتتكرر من غير توقف، وبذرائع 
ــا، الــيــوم،  ــهـ أتــفــه مـــن أن تــكــون مــقــنــعــة. وأنـ
بــحــجــة كــــورونــــا والإجـــــــــراءات الإحـــتـــرازيـــة 
المتصله بــه، مــا عــادت تحرص على إخفاء 
تستهدف  التي  المقززة  العنصرية  هويتها 
الــفــلــســطــيــنــي نــفــســه، بــوصــفــه إنــســانــا، مع 

الأسف. 
)كاتب فلسطيني في باريس(

لخروج السودان من الوضع الحالي، الأمر 
الذي دعاه إلى مخاطبة المؤتمر ودعوته 
المـــعـــنـــيـــن مــــن أكـــاديـــمـــيـــن وســيــاســيــن 
ــا ســـمـــاه »المـــشـــروع  وخــــبــــراء، لمــنــاقــشــة مـ
ــنــــي الـــكـــبـــيـــر، بـــشـــقـــيـــه الـــســـيـــاســـي  الــــوطــ
والاقتصادي، وربطه بالمشروع التنموي، 
ــســــودان  والـــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحــــــدة الــ
وتــطــوره«. وذهــب الــى أبعد مــن ذلــك إلى 
الدعوة إلى الاتفاق »حول تحديد المامح 
التنموي  الــقــومــي  لــلــمــشــروع  الــرئــيــســيــة 
وهـــذه  والمـــســـتـــدامـــة«.  المــســتــقــلــة  للتنمية 
ــوة، فــــي جـــوهـــرهـــا، تــجــســيــد لأهـــم  ــ ــدعـ ــ الـ
الأولويات التي نصت عليها وثائق تكتل 
في  لتحقيقها  والــتــغــيــيــر،  الــحــريــة  قـــوى 
السودان  مامح  لرسم  الانتقالية  الفترة 

الجديد.
ويتمثل الوجه الآخر لصورة الحراك في 
الإعان يوم 22 يوليو/ تموز الجاري عن 
الــســودان الثمانية  الــجــدد لأقاليم  الـــولاة 
عــشــر. وهــو إعـــان أثـــار الــجــدل مــن داخــل 
قوى الحرية والتغيير، حاضنة الحكومة، 
والــتــي رأت أن الأســمــاء الــتــي أعــلــن عنها 
حمدوك جاءت في بعض منها من خارج 
في  القواعد  من  المقدمة  المرشحن  قوائم 
الأقــالــيــم. وواضــــح أن حــمــدوك أراد تــرك 
بــصــمــتــه، بـــاســـتـــخـــدام حــقــه فـــي اخــتــيــار 
الولاة من الأسماء المقترحة من القواعد، 

المنخرطن  مــن  كــثــيــرون  ينتهي  الــنــتــيــجــة، 
ــــي هــــــذه »المــــــاحــــــم« الـــوهـــمـــيـــة مــصــابــن  فـ
»الــشــيــزوفــريــنــيــا«، والــتــي مــن تعبيراتها  بـــ
اضطراب العاقة، إن لم يكن انفصالها، بن 
إلى تقدير  الفكر والسلوك، وتقود بدورها 
خاطئ للأمور، والإقـــدام على خطوات غير 
لائقة، ونسج خيالات وأوهـــام، تترجم هنا 
في اصطناع خصم أو خصوم، من شخص 
أو جــهــات، ليسوا بــالــضــرورة أعـــداء، بــل قد 

يكون بعضهم حلفاء بدرجات متفاوتة. 
نكون  أن  نستطيع  لا  أنــنــا  كما  باختصار، 
مائكة في تعاملنا مع الآخــريــن، علينا أن 
أن  أيــضــا،  أن غيرنا لا يستطيعون،  نتوقع 
يــكــونــوا مــائــكــة فــي الــتــعــامــل معنا عندما 
ــهـــم  ــاتـ نــــســــيء لـــهـــم ونــــتــــجــــاوز عـــلـــى كـــرامـ
وقناعاتهم ورموزهم ومقدّساتهم بطريقة 
ـــةٍ ومــشــيــنــة. وعــلــى مــن يــبــادر إلـــى مثل  ـــجَّ

َ
ف

تلك الأفعال المسيئة ألا يشكو سوء أخاق 
ــالــــرأي الآخــــــر، وهــم  الآخــــريــــن، وضــيــقــهــم بــ
ــردّون عــلــيــه. فــــارق بــن الــنــقــد والشتيمة،  ــ يـ
التوضيح  المناقشة والسخرية، وبن  وبن 
والــتــحــريــض. نــعــم، مــن شــبــه المستحيل أن 
لِ المثالِ الذي نزعم 

ُّ
مَث

َ
تنجح محاولاتنا في ت

ومعياريته،  مرجعيته  كانت  أيــا  تجسيده، 
فنحن بشر. لكن هذا لا يعني أن ننحدر إلى 
أدنـــى قـــاع الانــحــطــاط، واقــعــا، فــي الابتعاد 
عنه. وإذا بقي هــذا حــال بعض »مثقفينا« 
»علمانييهم« و»إسامييهم«، فإن معركة  بـ
استنزاف الــذات لن تتوقف إلا عندما تأتي 

علينا جميعا، فنحن وقودها وحطبها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ويسيء  يُرهق،  قد  الأسير  أليس  وجهة. 
ويجوع  فيُشنق،   

ً
وقــلــيــا فيُعفى،  كثيراً 

فيتخم،  يــومــا  ويخصب  فيضوى،  يــومــا 
ع، ويأبى شيئا فيُرغم؟! 

َ
يريد أشياء فيُمن

ـــدف  وهـــكـــذا يــعــيــش كــمــا تــقــتــضــيــه الـــصُّ
أن يــعــيــش، ومـــن كــانــت هـــذه حــالــه كيف 
 وجد ابتداء يتعذر 

ْ
يكون له أخــاق، وإن

استمراره عليه؟! 
ولــــهــــذا لا تــــجــــوّز الــحــكــمــة الـــحُـــكـــمَ عــلــى 
الأســـــراء بــخــيــرٍ أو شــــرّ«. مــن خـــال هــذه 
ــيـــر  الــــــرؤيــــــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــــخـــــروج أسـ
الاستبداد عن أصل الفطرة الأســاس في 
وعزته  عــزه  بحال  والاستمساك  تكريمه 
ومــخــالــفــتــه لأصـــــول الـــنـــامـــوس الــحــاكــم 
ومقتضى  والاخـــتـــيـــار  الإرادة  لافــتــقــاده 
الفوضى  الفطنة والاعتبار وتحكم حال 
ــة فــــــي مـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــعــ ــبــ ــتــ  والـــــصـــــدفـــــة والــ
»الأخــــاق  ـــ ــات ســـلـــوكـــه. فــ ــركــ إدراكـــــــه وحــ
التربية،  وتربتها  الــوراثــة،  بذرها  أثمار 
وسُــقــيــاهــا الــعــلــم؛ وتــفــعــل الــســيــاســة في 
ــا تــفــعــلــه الـــعـــنـــايـــة فــي  أخــــــاق الـــبـــشـــر مــ
 إنماء الشجر«؛ والأخاق لا يمكن الوعي 
ــــال رؤيــتــهــا  ــال تـــأثـــيـــرهـــا إلا مــــن خـ بـــحـ
الصفات  متفاعلة  مهمة  ربــاعــيــة  ضــمــن 
والتهذيب،  والتربية  والفطرية،  الذاتية 
والـــعـــلـــم الـــفـــيـــاض، والـــســـيـــاســـة بــمــعــنــى 
بما  الأمــر  على  قياما  والعناية  الــرعــايــة 
الــذي يــربــي أسير  يصلحه، والاســتــبــداد 
الاستبداد يهدم كل ذلك وينقضه من كل 
طريق وبكل وسيلة لأن ذلك كله ينهض 
بــكــرامــة الإنــــســــان، ويــنــاهــض ســيــاســات 

الاستبداد والاستعباد.
ضــمــن مــســيــرة تــربــيــة أســيــر الاســتــبــداد 
وأخـــــاق الاســتــعــبــاد لـــديـــه، ولــــدى غــيــره 
من أشباهه في القطيع، تتكون منظومة 
ــدة مــفــســدة،  ــاســ أخــــــاق ســلــبــيــة وقـــيـــم فــ
وألــــفــــة ريـــــــاء تـــصـــيـــر مـــلـــكـــة وطـــبـــيـــعـــة لا 
الفهم،  يحاول  لا  وربما  صاحبها،  يفهم 
 فيظل جاها بأصل دائــه، وشر خصاله، 
ومـــــــورد الـــخـــلـــل فــــي مــــســــاره ومــســيــرتــه، 
ــبـــريـــر ولــــيــــس الــتــفــســيــر،  ــتـ فـــيـــجـــد مــــن الـ
 فيعزو ذلك لأسباب زائفة وعلل متوهمة، 
ــا مـــــن غــــيــــر حــــجــــة، ويـــكـــيـــل  ــهـ ــيـ ــيـــل فـ يـــحـ
الاتــهــامــات مــن غير سند، ســوى أن يظل 
راضــــيــــا بـــمـــا هــــو فـــيـــه مــــن خـــلـــق دنـــــيء، 
إلا  الحقيقة فا تعني  أمــا  وفعل مسيء. 
تخليه بفقدان إرادته عن حريته ورضاه 
 بـــالأســـر فـــي ظـــل الاســـتـــبـــداد واســـتـــمـــراء 
أخــــاق الاســتــعــبــاد ».. أســيــر الاســتــبــداد 
الخصال، ويتربّى  يــرث شــرَّ  فيه  العريق 
ها، ولا بدَّ أن يصحبه بعضها  على أشرِّ
مــــدى الــعــمــر. بـــنـــاءً عــلــيــه؛ مـــا أبـــعـــده عن 

خصال الكمال! 
الطبيعية  الخصال   

ِّ
لكل  

ً
مفسدة ويكفيه 

والــشــرعــيــة والاعــتــيــاديــة تلبسه بــالــرّيــاء 
 فيه، 

ً
كة

َ
اضطراراً حتى .. يألفه ويصير مَل

ــه 
َّ
فيفقد بــســبــب ثــقــتــه نــفــســه بــنــفــســه، لأن

ــقــا مــســتــقــرّاً فــيــه، فــا يمكنه، 
ُ
ــل

ُ
لا يــجــد خ

، أن يجزم بأمانته، أو يضمن ثباته 
ً
مثا

 
ّ
على أمرٍ من الأمــور، فيعيش سيئ الظن

 ذاتـــه مــتــردداً فــي أعــمــالــه، لــوّامــا 
ِّ

فــي حـــق
 نفسه على إهماله شؤونه، شاعراً بفتور 
تـــــه، ويـــبـــقـــى طـــول  ـــتـــه ونـــقـــص مـــــروء  هـــمَّ
 مــــورد هـــذا الــخــلــل، ويتهم 

ً
عــمــره جــاهــا

 شــأنــه لــم يُنقصه 
َّ

 جــل
ُ

الــخــالــق؛ والــخــالــق
شيئا. 

 
ً
 تربيته، وتــارة

ً
 دينه، وتـــارة

ً
تــارة هم 

َّ
ويت

 قـــومـــه، والــحــقــيــقــة بعيدة 
ً
زمـــانـــه، وتـــــارة

لق 
ُ

ــه خ
ّ
 ذلــك، ومــا الحقيقة غير أن

ِّ
عــن كــل

إنــه حقا شعار »العبودية  ســر«.. 
ُ
ًفــأ حــرّا 

إنها حقيقة  سر؛ 
ٌ
فأ لق حرا 

ُ
خ المختارة«؛ 

أخاق  تتمكّن  حينما  الاستبداد،  أســرى 
الاستعباد.

)كاتب مصري(

هذه الخطوة التاريخية في السودان

معارك إلغاء وإقصاء

أسير الاستبداد وأخلاق الاستعباد

حول ترحيل السيدة 
ب من مطار بيروت

أسدل إعلان الولاة 
الستار وأنهى 
سلطة حكام 

الأقاليم العسكريين، 
ووضعها كاملة بيد 

الحكام المدنيين

معركة استنزاف 
الذات لن تتوقف 

إلا عندما تأتي 
علينا جميعاً

ضمن مسيرة تربية 
أسير الاستبداد 

وأخلاق الاستعباد 
لديه، ولدى غيره من 
أشباهه في القطيع، 

تتكون منظومة 
أخلاق سلبية

آراء

بشير البكر

ربما يشهد موجة جديدة من فيروس  العالم  أن  فترة مخاوف من  تتردّد منذ 
كــورونــا فــي وقـــت قــريــب. وفـــي منتصف هـــذا الأســـبـــوع، بـــدأت وســائــل الإعـــلام 
الأوروبية تتحدث عن الأمر بوصفه واقعا، بعد أن قرّرت بريطانيا إعادة فرض 
الحجر على كل المسافرين القادمين من إسبانيا. وذكرت عدة صحف أن القارة 
ي الفيروس، الأمر الذي من شأنه إعادة 

ّ
الأوروبية تستعد لموجة ثانية من تفش

فرض الإجراءات الاحترازية. 
وفي تقرير أعدّه مراسلون في صحيفة الغارديان في العواصم الأوروبية، جاء أن 
ر من أنه قد يتم فرض إغلاق كامل مرة أخرى، بعد ارتفاع ملموس 

ّ
بلجيكا تحذ

في عدد حالات الإصابة. وينطبق الأمر ذاته على إقليم كتالونيا الإسباني، مع 
أيــام، وكذلك هو  التفشي خــلال عشرة  السيطرة على  عــدم  باحتمال  تحذيراتٍ 
الأمر بالنسبة لفرنسا وألمانيا. ولم يأت تقرير الصحيفة من فراغ، بل إنه مبني 
على تقديرات صادرة عن أوساط علمية. ويمكن التوقف عند الحالتين، الألمانية 
الوباء خلال شهري  تقدّما كبيرا في مكافحة  البلدان  والفرنسية، حيث سجل 
مارس/ آذار وإبريل/ نيسان، وبدأت العودة التدريجية إلى الوضع شبه الطبيعي 
في مايو/ أيار. ولوحظ في الأسبوعين الأخيرين ارتفاع حادٌّ في الإصابات بين 
 
ً
 حاسمة

ً
الشباب، وهناك مخاوف رسمية من أن العطلة الصيفية ستكون محطة

وخطيرة في هذا الشأن، بسبب زيادة الحركة والتقارب الاجتماعي والاكتظاظ، 
وحصول حالة استرخاءٍ في أوساط الشباب على وجه خاص، حيث انتهت فترة 

وضع الكمّامة.
تفاءل العالم في ذروة استشراء الفيروس أن يختفي مع ارتفاع درجات الحرارة، 
وظهرت تصريحات من أوساط طبية عن احتمالات قوية بأن يندثر الفيروس، 
 واعــتــبــر بعضهم أن عــدم انــتــشــاره الــواســع فــي قـــارة أفريقيا مـــردّه إلــى عامل 
الطقس. وتبين تهافت هذه الأطروحة، وما تــزال بلدان تتمتع بطقس حــار، مثل 
دول الخليج العربي والعراق وتركيا، تسجل معدلات عالية نسبيا. وهناك نظرية 
أخــرى تحتاج إعــادة نظر، قالت إن هناك ذروة يصل إليها الوباء، ومن ثم يبدأ 
اليابان  الــبــلــدان، مثل  فــي بعض  هــذا  وقــد حصل  تدريجيا.  والــنــزول  بالتسطح 
وكوريا الجنوبية، بينما انعكست الآية في دول أخرى، مثل إيران التي عاد معدل 
التي ضربتها في  المــوجــة الأولـــى  إلــى الارتــفــاع بمعدلات تفوق  الإصــابــات فيها 

الشتاء الماضي. 
وتفاءل العالم بأن الخريف المقبل يمكن أن يشهد التوصل إلى لقاح يصبح في 
متناول البشرية قبل نهاية العام الحالي، ولكن ليس هناك ما يبشر بذلك، على 
الرغم من مؤشرات كثيرة إلى تقدم يحصل في هذا الميدان، وبالتالي سيتعيّن 
تقترب  الــذي  الفيروس  هــذا  عــام 2020، وهــو يحمل معه  أن يجتاز  العالم  على 
حصيلة الإصابات به من 17 مليوناً والوفيات من 700 ألف. وكما هو ملاحظ، 
حة لأن ترجع إلــى مستوياتٍ قريبة من 

ّ
عــادت الأرقــام إلــى الارتــفــاع، وهــي مرش

حة 
ّ

بدايات ظهور الفيروس، إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال. وهناك دول مرش
أكثر من غيرها، كما هو الحال في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا. 
التي  العالمية. وباستثناء روسيا  البلدان ما يقارب ثلث الإصابات  وتشكل هذه 
يتراجع فيها عدد الإصابات ببطء، فإنه يواصل الارتفاع على نحو مقلق جدا في 

الدول الثلاث الأخرى.
استشراء الوباء في دول متقدمة وغنية، مثل الولايات المتحدة، فأل سيئ، ويثير 
مــخــاوف كبيرة فــي حــال خــرج عــن السيطرة فــي بعض الــبــلــدان الــتــي لا تتمتع 
ببنى صحية متقدّمة، مثلما هو الحال في البرازيل التي سجلت أرقاما قياسية 
في الإصابات والوفيات. ولا يقل الوضع خطورة في بعض بلدان العالم العربي، 
وخصوصا في سورية والعراق. وفي حين بدأ يتفشى في سورية التي تفتقر 
الــعــراق،  فــي  يتفاقم بشكل كبير  الإصــابــات  عــدد  فــإن  الصحية،  التحتية  للبنى 

وخصوصا في الجنوب المجاور لإيران.

نواف التميمي

مــرّت دولــة قطر خــلال الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة بأزمتين حــادّتــين، اقــتــرف أولاهما 
ــى ذات  ــ أشــقــاء عـــرب، وتــســبــب فــيــروس كــوفــيــد – 19 بــالــثــانــيــة. ومـــع اخــتــلاف الأول
أنهما تشتركان في حضور  إلا  وبــاء طبيعي،  أزمــة تفشي  السياسية عن  الطبيعة 
الدور الرئيس للإعلام في مختلف المراحل التي مرّتا بهما. شكل الفضاء الإعلامي، 
الموقع  باختراق  الأولــى  منذ شرارتها  لها،  الأمامية  الساحة  قطر،  أزمــة حصار  في 
الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية فجر 23 مايو/أيار2017، وبث تصريحات مُفبركة 
منسوبة لأمــيــر قطر الشيخ تميم بــن حمد آل ثــانــي، وعــلــى امــتــداد مــراحــل الأزمـــة. 
التي  الأدوات  أبــرز  والرقمية،  التقليدية  ومنصاته  الإعـــلام،  وسائط  مختلف  وكانت 
والدفاع  الــعــدوان  لصد  الدوحة  ووظفتها  قطر،  على  للهجوم  الحصار  دول  جندتها 
 
ً
عن استقلال قرارها وصيانة سيادته. وحضر الإعلام كذلك بوصفه جزءاً أصيلا
في صُلب الأزمة، ذلك أن المطالب الـ13 التي رفعتها دول الحصار في وجه قطر يوم 
 

ُ
22 يونيو/ حزيران 2017، استهدفت بشكل مباشر الإعلام القطري، إذ طالبت دول
الحصار، في بندين منفصلين، بإغلاق شبكة الجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى 
مدعومة من دولة قطر. وتبرز أهمية تسليط الضوء على قطاع الإعلام وشرح أبعاد 
دوره في الأزمة على المستويين، الداخلي والخارجي، كون »القوة الناعمة«، والإعلام 
أحد أهم مكوناتها، شكلت ميدان المواجهة الأول، في غياب أي مواجهة خشنة بين 
دول الحصار )السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر( في جهة، ودولة قطر في جهة 
أخرى. كما تجلى الدور الفاعل والمؤثر لمنظومة الإعلام القطري في الأزمة بدءاً من 
تفنيد مزاعم الدول الأربع، وتحصين الرأي العام الداخلي، ثم تعزيز صورة دولة قطر 

في العالم الخارجي، وإبراز جهودها في تحقيق السلام والاستقرار العالميين. 
حضر الإعــلام أيضاً فــي  أزمــة تفشي كورونا لاعبا قويا على ساحة الأزمــة وفي 
الحديث عــن الإعـــلام ودوره  الـــدول، كثر  أو غيرها مــن  كواليسها. وســـواء فــي قطر 
في إدارة أزمــةٍ اجتاحت البشرية من دون سابق إنــذار. هناك من أشــاد بهذا الــدور، 
بينما انبرى آخــرون إلى لوم الإعــلام في نشر الذعر والإشــاعــات، والتأثير النفسي 
السلبي على الناس.  قدّم القائمون على السياسات الإعلامية في قطر، في الأزمتين، 
دروساً مهمة في إدارة الأزمات إعلامياً. إذ تميزت إدارة قطر لهما باختيار مسار 
الناس، كما  التهويل وترهيب  إلــى حد  الذهاب  الخطر، من دون  يتجاهل  إعلامي لا 
يفعل إعلام الإثارة والتفزيع في بلدان أخرى. تماسك الإعلام القطري أمام إغراءات 
التي  الاجتماعية  والمسؤولية  المهنة  بأخلاقيات  وتمسّك  الأخبار،  وسخونة  السبق، 
تنظم الأداء الإعلامي، سيما في وقت الأزمات التي تهدّد أمن المجتمع وسلامة أفراده. 
ي 

ّ
ولا يكتمل الحديث عن حُسن إدارة الأزمات إعلامياً، خلال أزمتي الحصار وتفش

الإعلامية،  الخطط والمضامين  القائم بصياغة  بــدور  التنويه  كــورونــا، من دون  وبــاء 
ويُقصد هنا »مكتب الاتصال الحكومي« الذي تأسس في 16 يونيو/ حزيران 2015، 
المحلية  الإعــلام  مع وسائل  وثيقة  مهنية  بناء علاقة  عبر  الاتــصــال،  قنوات  لتعزيز 
والإقليمية والدولية، ليكون بذلك المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات المتعلقة بدولة 
لجائحة  والتصدّي  الحصار  أزمتي  إدارة  في  محورياً  دوراً  المكتب  لعب  وقــد  قطر. 
كورونا، بما في ذلك تنسيق الخطاب، وصياغة الخطة الإعلامية الشاملة، ومدَّ وسائل 
عبرة عن حقيقة الموقف 

ُ
الإعلام المحلية والدولية بالبيانات والتعليقات والمعلومات الم

في كل من الأزمتين، باعتباره مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات الموثوقة عن دولة 
قطر. كما لعب المكتب دور المايسترو لضبط إيقاع أداء كل المنابر الإعلامية، الرسمية 
والأهلية، وضبط أداء الناشطين والمؤثرين على منصات الإعلام الاجتماعي، من خلال 
توجيهات واضحة لكل الفعاليات الإعلامية بالعقلانية والترفع وعدم الانزلاق خلف 
الإشاعات والأخبار المفبركة. واهتم خلال الأزمتين بنشر المعلومات التي تخفف من 
الآثار النفسية والمعنوية الناجمة عن إجراءات الحصار، أو تفشي الوباء، مع التأكيد 

على قدرات قطر في التعافي من آثار الوباء، كما تعافت من ندوب الحصار.

جمانة فرحات

لم يعد اللبناني يسأل ما إذا كان وصل إلى القعر في حياته اليومية. بل يتأمل أن 
تكون لهذا القعر نهاية، حتى يتمكن من التعايش مع وضعه. هذا ما يردّده يومياً 
في أحاديثه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لم يعد انهيار قيمة العملة المحلية 
الــدولــة تحولت زائــرة خجولة  الـــدولار ســوى أحــد مظاهر الانهيار. كهرباء  أمــام 
تحضر سريعاً وتغيب على نحو أسرع. يبحث اللبنانيون عنها كمن يفتش عن 
كنز مفقود. يتصبّبون عرقاً، وبشكل أدق يذوبون يومياً. يفترشون الشرفات، 

 في نسمة هواء لو ملوث ومختلط بروائح النفايات المستديمة منذ سنوات.
ً
أملا

الخدمات، ينحدر مستوى  الشرائية، يتسولون أبسط  تتراجع كل يوم قدراتهم 
.. هم  أي مــســؤول.  انتقاد يمس  أي  الأجــهــزة، بسبب  مــن  يُــلاحــقــون  حرياتهم، 
ببساطةٍ تحت رحمة المــوت يومياً، وما عــادوا يأبهون كيف يأتيهم، ســواء أكان 

بسبب التلوث أم الطعام والدواء الفاسد أو الكمد.
اللبنانيين. يخرج  إذلال  فــي  يتفننون  الــدولــة، وعلى هامشها،  هــذه  فــي  مــن  كــل 
عليهم الــوزراء والنواب بالدور يومياً. يلوكون الكذبة تلو الأخرى، والهم الوحيد 
البلد  لكل واحد منهم تبرئة نفسه وفريقه السياسي من المسؤولية عن انهيار 
الــوزارات والمؤسسات وينهبونها منذ  بينما يتمسكون بإحكام قبضتهم على 
رت من خزينة الدولة إلى حساباتهم البنكية، 

ّ
عقود. مئات مليارات الدولارات تبخ

وطبعاً في الخارج، فهم من تلك الفئة الناجية من مقصلة المصارف وتعاميمها 
الأمــر يفسر كيف  التحكم بأموالهم. وحــده هــذا  المــواطــنــين فــي  التي قيدت حــق 
يمتلكون تلك القدرة/ الوقاحة على الاستشراس في دفاعهم عن النظام الحاكم، 

فهم يحمونه وهو يحميهم.
أما رئيس الوزراء، حسان دياب، فلا يجد حرجاً في أن يخرج شاكياً حال الدولة 
وجود  عن  يتحدث  عليها.  ممارسته  تتم  فجور  عن  بثقة  يغرّد  »تويتر«.  على 
مافياتٍ تتحكم، ويطالب بأن يتم التعامل معها بحزم. مشكلته أنه يتعاطى مع 
الوضع وكأنه لا يحمل أي منصبٍ في هذه الدولة. يُفترض به أن يوجه الأوامر 
ويحرّك الأجهزة، لا أن يتحول إلى »مغرّد« يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي 
منبراً للشكوى، كمن يحتاج من يطبطب على كتفيه، ويقول له »لا تقلق، عزيزي 

 قريباً«. 
ّ

حل
ُ
حسان، ست

قد يطرب لسماع ذلك، وهو يتخيله يحدث، وربّما يغرّد بتغريدةٍ أخرى فرحاً. لكن 
الأمور ليست على هذا النحو. هل يظن دياب أنه يستطيع أن يقنع حتى نفسه بأن 
الأمــور قد تتحسّن. وإذا كان كذلك، هل سأل نفسه يوماً أو حتى مستشاريه، 
التي  المافيات  ره بأن 

ّ
الــوزراء من يذك كيف للأمور أن تتقدّم. هل يحتاج رئيس 

 في حكومته، لا 
ٌ

ل
ّ
 من فاعلين سياسيين، جــزءٌ منهم ممث

ٌ
يتحدّث عنها محمية

بل متحكم بها.
عن  يتخلى  وأن  اللبنانيين،  على  التنظير  عــن  يتوقف  أن  الــــوزراء  رئــيــس  على 
حساسيته المفرطة تجاه كل من ينادي بإصلاحاتٍ حكوميةٍ حقيقيةٍ، لا مجرّد 
استعراضاتٍ تدخل في باب المناكفات السياسية. من يدفع ثمن كل هذا الفشل 
والفساد هو المواطنون اللبنانيون الذين تحوّلت حياتهم إلى جحيم يومي. جزء 
من هؤلاء كان قادراً على رؤية المصيبة الآتية، ولذلك اختاروا الشارع منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، للتعبير عن الخطر، والضغط من أجل الإصلاح الحقيقي 

والتغيير. 
م بالدولة، 

ّ
ولــولا هــؤلاء لما كــان هو أو غيره، ممن وقــع عليهم اختيار من يتحك

ليحصل على منصبه. وإذا كان من معركةٍ حقيقية يريد خوضها، فليس عليه 
سوى أن يلتفت يميناً ويساراً خلال جلسات مجلس الوزراء، ويبدأ من المحيطين 

به، فالأقربون في هذه الحالة أولى.

كورونا حتى إشعار آخر عن إدارة الأزمات إعلامياً

جحيم لبناني
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آراء

محمد سي بشير

تـــتـــســـارع خــــطــــوات الـــجـــانـــبـــن، الـــجـــزائـــري 
اكــــــرة 

ّ
ــقــــبــــات الــــــذ والــــفــــرنــــســــي، لــــتــــجــــاوز عــ

الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة، بــإقــرار إنــشــاء لجنة 
ثنائية، يقودها من الجانب الجزائري، عبد 
المــجــيــد شــيــخــي، وهـــو شخصية أكــاديــمــيــة 
وطـــنـــيـــة، مــعــتــرف لــهــا بـــالـــقـــدرات الــعــلــمــيــة 
الــتــاريــخــي، بكل  بــالمــلــف  العميقة  والمــعــرفــة 
 فــرنــســا عــيــنــت من 

ّ
حــيــثــيــاتــه، فـــي حـــن أن

ممثلا  اللجنة،  فــي  الثاني  الــطــرف  سيكون 
لهـا، وهو المؤرّخ بنجامن ستورا، صاحب 
الــتــصــانــيــف الــكــثــيــرة فـــي تـــاريـــخ الــجــزائــر. 
ولئن قبلت الجزائر به، إلا أن ثمّة مؤاخذات 
 الرجل 

ّ
كوت عليها، لأن عليه، يجب عدم السُّ

اكــرة 
ّ
الــذ ــف بحجم 

ّ
مــل مــن ســيــقــرّر مستقبل 

ــاريــخــيــة لــلــجــزائــر، بــكــل مـــا يــحــمــلــه من 
ّ
الــت

أكيد 
ّ
مآس وجرائم ضد الإنسانية، يجب الت

ــكـــون الـــتـــفـــاوض عـــلـــى قـــدم  عــلــيــهــا حـــتـــى يـ
مات 

ّ
الاتفاق على مسل المــســاواة. ولكن بعد 

عديدة تمنح للذاكرة مكانتها المحورية في 
تماسك المجتمع الجزائري، وتعيد التوازن 
إلــــى الـــعـــلاقـــات الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة، بل 

المغاربية الأوروبية.
ات الكفيلة  لن يتم التفاوض إلا على الإجراء
التعويض  ثــم  الاعــتــذار  الاعــتــراف،  بتفعيل 
 مضمون ملف الذاكرة لا يتم التفاوض 

ّ
لأن

ــمــاتٍ، جــاء 
ّ
بــشــأنــه، كــونــه يــنــطــلــق مـــن مــســل

الــكــاتــب عــلــى ذكـــر عــديــد مــنــهــا فــي مــقــالات 
ســابــقــة فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى غــرار 
الاستيطان وتجريمه، عدد شهداء  تسمية 
العثماني  الأرشيفن  الاستيطانية،  الفترة 
والــفــرنــســي للفترة الــســابــقــة عــلــى الــوجــود 
له، جماجم  والتالية  الجزائر  في  الفرنسي 
متاحف  في  المحتجزين  المقاومة  مجاهدي 
ــدي الــحــروب الــفــرنــســيــة في 

ّ
فــرنــســيــة، مــجــن

ــربـــن الـــعـــالمـــيـــتـــن، الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة،  ــحـ الـ
وحــــرب الــهــنــد الــصــيــنــيــة مـــن الــجــزائــريــن، 
ومــلــف الــحــركــى )الـــجـــزائـــريـــن المــتــعــاونــن 
الكبرى  التحريرية  الــحــرب  فــي  فرنسا  مــع 
مــقــاومــن ضمن  فــرنــســا  تعتبرهم  والـــذيـــن 
إلــى ضحايا  صفوف عسكرييها(، وصــولا 
الصّحراء  في  الفرنسية  النووية  التجارب 
زالت  ما  التي  الألــغــام  وضحايا  الجزائرية 
الغربية  الــجــزائــريــة  الــحــدود  على  تحصد، 
جزائرين  والمــغــرب،  تونس  مــع  رقية، 

ّ
والش

عديدين.
ركيز على هــذا الأمــر، كــون صحف 

ّ
يأتي الت

سوسن جميل حسن

مــع تــقــدّم الأزمـــة الــســوريــة، وتفاقم أوضــاع 
الناس المعيشية، وازدياد الشعور بانسداد 
ــوريــــن، خــصــوصــا  ــســ الأفــــــق فــــي وجــــــوه الــ
بــعــدمــا أنــهــكــت الــبــلاد والــعــبــاد مــن الــحــرب 
ونتائجها، والحصار الممارس على الشعب 
الــــذي تـــوّجـــه قـــانـــون قــيــصــر، تــحــت عــنــوان 
عريض يدّعي الضغط على النظام لتغيير 
ــــى الــعــمــلــيــة  ــل دفــــعــــه إلــ ــ ــن أجــ ــ ســـلـــوكـــه، ومــ
 ،2254 الأمـــن  قـــرار مجلس  وفــق  السياسية 
ــرًا على مــا يــبــدو وبــاء  ثــم أخــيــرًا ولــيــس آخـ
كورونا الذي يتغوّل بطريقة متسارعة في 
باقي  فــي حياة  الــســوريــن، كما فعل  حياة 
البشر في مشارق الأرض ومغاربها، يزداد 
الشعور بالإحباط والخوف من الغد، ومن 
ا الذي يعاني فيه الناس من 

ً
الحاضر أيض

أصنافها،  بكل  الجريمة  ي 
ّ

وتفش الفوضى، 
مــن قــتــل وســرقــة واغــتــصــاب جــنــســي وفقر 

وجوع وقهر. 
وترتفع وتيرة الأصوات، بنبرتها الحارقة 
باعتباره  القريب،  المــاضــي  على  المتحسرة 
ـــا بــالــنــســبــة إلــيــهــم، ويــــزداد 

ً
ــان كـــان أكــثــر أمـ

عدد من يقولون أو يــردّدون عبارة الشاعر 
ــبــت ضــدّه 

ّ
الـــســـوري، مــنــذر مــصــري، الــتــي أل

شريحة كبيرة من المحسوبن على جمهور 
المــعــارضــة، »ليتها لــم تــكــن«، حــتــى لــو كــان 
المعنى المستبطن لهذه العبارة يختلف عمّا 

رمى إليه منذر مصري.
ــزداد كــبــرًا الــيــوم تــقــول،  ــ شــريــحــة كــبــيــرة وتـ
عــنــدمــا يــحــصــل نــقــاش أو ســجــال أو حتى 
»كنا  البلاد:  الوضع في  تراشق كلامي عن 
عايشن بأمان«. وهذا التعبير عن الحياة، 
المشتهاة أو المأسوف عليها، يحمل مغالطة 
والـــتـــبـــاســـا كـــثـــيـــريْـــن فــــي المـــعـــنـــى، فـــالأمـــان 
المجتمع لا  فــي  الأمـــن  الأمـــن، وتحقيق  غير 
يعني بالضرورة توفير الأمان الذي يعني 
ــاة الــلائــقــة  ــيـ ــحـ الــطــمــأنــيــنــة والــســكــيــنــة والـ
ــــر لــلــفــرد 

ّ
ــتـــي تــــوف ــــروط الإنـــســـانـــيـــة الـ ــــشـ والـ

إمــكــانــيــة إنــجــاز حــيــاتــه وصــنــاعــة حــاضــره 
وصياغة أحلامه عن مستقبله، بعد القضاء 
عــلــى تــهــديــد ســـابـــق، فــكــلــمــة أمــــن كــمــفــردة 
لغوية تفرّع منها من تسمياتٍ لها مدلولات 

جزائرية تحدثت، في هذا المقام، عن انطلاق 
اكرة، في 

ّ
مسار مفاوضاتٍ عسيرة بشأن الذ

حن أن التفاوض لن يكون إلّا على الثلاثية 
القانونية الــتــي تــم ذكــرهــا. وهــنــا المــؤاخــذة 
ــــى عــلــى شــخــص ســـتـــورا الــــذي صـــرّح،  الأولـ
مــن دون مـــواربـــة، إن الاعـــتـــذار عــن الــجــرائــم 
الاستيطانية الفرنسية في الجزائر لا يمكن 
أن يـــحـــدُث، لأن لــلــمــســألــة صــلــة بــالــجــرائــم، 
الحديث عنها من دون  ثمّ كيفية  تكييفها، 
المرور إلى إقرار معادلة الاعتراف التي سعت 
سبة لمسؤولية 

ّ
إليها فرنسا وجسّدتها بالن

التي  اليهود  على محرقة  الفرنسية  الدّولة 
انطلقت في 1940، في أثناء الحرب العالمية 
مساعدة  اليهود،  على  القبض  من  الثانية، 
الــــدّولــــة الــفــرنــســيــة بــوســائــلــهــا فـــي نقلهم 
ــنـــدا، على  إلــــى أفــــــران المـــحـــتـــشـــدات فـــي بـــولـ
وجــه الــخــصــوص، ليتلو ذلــك الاعـــتـــذار، ثمّ 
مثل  المحرقة،  ضحايا  لعائلات  عويض 

ّ
الت

ــا، بـــشـــأن المــلــف  مـــا حــــدث فـــي ألمـــانـــيـــا، أيـــضـ
نفسه.

يُـــعـــرف ســـتـــورا، فـــي فــرنــســا، بـــأنـــه صــديــق 
ــاء ومـــســـتـــشـــارهـــم فــــي مــلــف  ــ ــرؤسـ ــ عـــديـــد الـ
وفرنسا،  الــجــزائــر  بــن  التاريخية  الــذاكــرة 
ميتران  الاليزيه في عهود  فقد دخــل قصر 
وشيراك وساركوزي وهولاند، ثم ماكرون. 
يُــثــار ملف  وكــان مستقرّا فــي آرائـــه، عندما 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ودور  الـــجـــزائـــريـــة  الــــعــــلاقــــات 
ــادة الـــتـــوازن لــهــا، ومـــركّـــزا،  ــ الـــذاكـــرة فـــي إعـ
دوما، على مسائل الجرائم، ظلامية المرحلة 
الاســتــيــطــانــيــة، إضــافــة إلـــى وجــــوب العمل 
عــلــى نـــزع فتيل هـــذا المــلــف، ولــكــن مــن دون 
الــتــعــبــيــر، صـــراحـــة، عـــن ثــلاثــيــة الاعـــتـــراف، 
الاعتذار ثم التعويض، ليبقى في دائرة من 
يساوي بن جرائم الاستيطان وما يسميه 
عــنــف الــجــزائــريــن، أي عــنــف المــســتــعــمَــريــن 
ــيـــم(، وهــــو لـــب مـــا حــــاول الــوزيــر  )بــفــتــح المـ
ــيـــمـــان الـــشـــيـــخ،  ــلـ ــري الــــســــابــــق، سـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الــحــديــث عنه فــي رســالــتــه لــلــدكــتــوراه التي 
نــاقــشــهــا فــي فــرنــســا، وبــــنّ فــيــهــا خــطــأ من 
ــــك، لأن الــعــنــف الاســتــيــطــانــي هو  يــفــعــل ذلـ
الأصــل والعنف الآخــر، من الجزائرين، من 
1830 إلى 1962، ردّ فعل للدّفاع عن النفس 

وتحرير الوطن.
لا يُــــراد مــن هــنــا الــحــديــث أن ســتــورا طــرف 
ــدام الــــســــوداء«،  ــ ــ ــرة، لأنــــه مـــن »الأقـ ــذاكــ فـــي الــ
أي أولـــئـــك الــفــرنــســيــن الـــذيـــن اســتــوطــنــوا 
بــخــيــراتــهــا، فــي حن  الــجــزائــر، مستمتعن 
ــداد الأهـــالـــي،  ــ أن الـــجـــزائـــريـــن كـــانـــوا فـــي عـ

مختلفة  بـــمـــجـــالات  تــخــتــص  أو  مــتــنــوعــة، 
أكثر  فهو  والشعوب،  المجتمعات  في حياة 
مــحــدودة. ولكن يمكن  أن تشمله مقالة  من 
بـــالأمـــن، كأجهزة  إلـــى مــا يختص  ــارة  ــ الإشـ
حــكــومــيــة لــهــا وظـــائـــف تــخــتــص بــالــحــفــاظ 
على الاستقرار وحماية المجال العام وحياة 
المواطنن، وكل ما هو مشترك بينهم. أبسط 
شــكــلــن لــهــذه الأجـــهـــزة الــشــرطــة والــجــيــش، 
فـــالـــشـــرطـــة مـــخـــوّلـــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــن 
الداخلي، والحفاظ على سيادة القانون. أمّا 
الأمن الخارجي فوظيفته حماية البلاد من 
التهديدات الخارجية والدفاع عن سيادتها 

في وجه أي اعتداء خارجي.
ــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــدّد الأجــــــهــــــزة والمــ ــ ــعــ ــ تــ
عــلــى عــلاقــة بــطــبــيــعــة الــنــظــام فـــي أي بــلــد، 
والسياسة التي تدار بها البلاد وما يمنح 
الــدســتــور مـــن صــلاحــيــاتٍ لــكــل جــهــة، ففي 
سقوط  بعد  الحكومة  أقــامــت   ،

ً
مــثــلا ألمانيا 

للشرطة  وآخــر  للمخابرات  ا 
ً
جــهــاز الــنــازيــة 

الــجــنــائــيــة إلـــى جــانــب الــشــرطــة الــنــظــامــيــة، 
مـــــن خـــــــلال وزارة  الأجــــــهــــــزة  هـــــــذه  ــمـــل  ــعـ تـ
الدستور  ويضمن  والمستشارية،  الداخلية 
ا لما 

ً
عدم انتهاكها حقوق المواطنن، تجاوز

كان سائدًا في عهد النازية، وانسجامًا مع 
الهدف الذي تسعى الحكومات إلى تحقيقه، 
وهو تجاوز أخطاء الماضي الكارثية، حيث 
الــســريــة )الغاستابو(  الــشــرطــة  مُــنــح جــهــاز 
ــيـــات واســــعــــة، فـــكـــانـــت لـــهـــا ســطــوة  صـــلاحـ
 أكــثــر مــن الــدولــة نفسها، وكـــان كــل الشعب 
تحت رحمة ممارساتها وقراراتها الظالمة. 
ــان بــبــنــاء دولــتــهــم،  لــذلــك عــنــدمــا بــاشــر الألمــ
العالمية  الــحــرب  الـــذي خلفته  الـــدمـــار  بــعــد 
ــا الــعــهــد  ــرّهــ ــة، والـــــويـــــلات الـــتـــي جــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
 النازي على الشعب والبلاد، أسّسوا لجهاز 
صلاحياته  ــحــدّد 

ُ
وت الدستور  يقيّده  أمني 

ــةٍ  بــقــوانــن تــمــنــعــه مــن أن يــتــحــوّل إلـــى دولـ
ــى رقــــــاب  ــلــ ــــط ســــيــــوفــــهــــا عــ

ّ
ــل ــســ ــةٍ، تــ ــقــ ــيــ ــمــ عــ

المواطنن. 
ومن الملاحظ أن كل الهيئات الاستخباراتية 
أو المنوط بها المسؤوليات الأمنية تتعاون 
ــع بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، ومـــــع هــيــئــة حــمــايــة  مــ
ــغـــرض جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات عــمّــا  الـــدســـتـــور لـ
ــا يـــهـــدد الــنــظــام  ــمّــ يـــهـــدد أمـــــن الـــــدولـــــة، وعــ

وطنهم.  فــي  الثانية،  الــدرجــة  مــن  مواطنن 
ولا يــمــكــن لـــســـتـــورا أن يــنــســى كــيــف غـــادر 
الجزائر مع آلاف ممن غادرها من المعمّرين 
الفرنسين، غـــداة الإعـــلان عــن وقــف إطــلاق 
الــنــار فــي الــجــزائــر فــي مــــارس/ آذار 1962. 
الــذي نظم لإقــرار استقلال  وقبل الاستفتاء 
ــبـــلاد عـــن فــرنــســا فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز من  الـ
ــام نـــفـــســـه. كـــمـــا لا يُـــــــراد هـــنـــا الــحــديــث  ــعــ الــ
عــن شــعــور الــحــنــن الـــذي يــنــتــاب المــعــمّــريــن 
الفرنسين، وما زال، عندما يتذكّرون الجنة 
الـــتـــي غــــادروهــــا والــجــحــيــم الـــــذي وصــلــوا 
إلــيــه أعــوامــا، فــي فــرنــســا، حيث لــم يستطع 
ــيــــرون مـــنـــهـــم هـــضـــم مـــســـألـــة اســـتـــقـــلال  ــثــ كــ
والوطن  ممتلكاتهم،  وتضييعهم  الجزائر، 
ه ملكهم إلى الأبد، من دون أصحابه 

ّ
وا أن

ّ
ظن

الجزائرين.
تلك هي أسباب للتحفظ على تعين ستورا 
اكــرة 

ّ
الــذ لجنة  فــي  الفرنسية  لــلــدّولــة  لا 

ّ
ممث

الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة، ولا يــمــكــن أن يــرفــع 
ــــلاه، والــتــي  ــمــات أعـ

ّ
ــظ إلّا المــســل

ّ
ــحــف

ّ
هـــذا الــت

الجانب  مــن  العمل  منطلق  تــكــون  أن  يجب 
فــي ملف  التفاوضي  العمل  الــجــزائــري، لأن 
يحتاج  التاريخية،  الــذاكــرة  بحجم  حيوي، 
لا  ثــم  الجانبان،  بها  يعترف  ماتٍ 

ّ
مسل إلــى 

يــتــم الــتــفــاوض إلا عــلــى المــســائــل الإجــرائــيــة 
لتجسيد تلك المسلمات، وخصوصا الاعتذار 
الفرنسي عن الجرائم الاستيطانية، بل على 
الاستيطان نفسه، وذلك لأن هذه المقاربة هي 
أمــام جماعات  ريق 

ّ
الط لقطع  بل  السُّ أفضل 

متطرّفة،  ويمينية  يمينية  فرنسية،  ضغط 
اكـــرة. وتنشر، 

ّ
مــعــروفــة بــالــعــداء لمــســألــة الـــذ

فــي كــل مـــرّة، الكتب، المــجــلات، بــل وتتصدر 
ــبــــلاتــــوهــــات الإعــــلامــــيــــة لـــلـــحـــديـــث حـــول  الــ
اللجنة  عمل  طريق  خريطة  تعاكس  ذاكـــرة 
الاستيطاني  للوجود  تمجيدا  التاريخية، 
الــفــرنــســي فـــي الـــجـــزائـــر، كــمــا فــعــلــت إحـــدى 
الصحافيات، قبل أيّام، فقط ردّا على حديث 
الرئيس  الجزائري، عبد المجيد تبّون، لقناة 
فرنسية، بشأن مستقبل العلاقات الفرنسية 
ــا بــمــلــف الــــذاكــــرة،  ــهـ ــاطـ ــبـ الـــجـــزائـــريـــة، وارتـ
وخصوصا الاعتذار الفرنسي عن ماضيها 

الاستعماري.
وعلى الرغم من ذلك كله، يجب أن تتضمن 
لجنة الذاكرة، لتنجح في أعمالها، بالنسبة 
لهم  مــؤرّخــن مشهود  الــجــزائــري،  للجانب 
ــرار محمد  ــ بــالــضــلــوع فـــي المــــجــــال، عــلــى غـ
بلغيث وسليمان الشيخ وغيرهما، إضافة 
إلـــى تــطــعــيــم الــلــجــنــة بــمــفــاوضــن يــعــرفــون 

الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــــــذي دفـــــع الـــشـــعـــب ثــمــنــه 
ـــا، حــتــى رســــت حـــالـــة الاســـتـــقـــرار في 

ً
بـــاهـــظ

ــة قــويــة  ــ ــم الـــحـــفـــاظ عـــلـــى دولــ ــ المـــجـــتـــمـــع، وتـ
ومتطورة، فالنظام الديموقراطي كنهج هو 

الهدف، وليس النظام الحاكم.
شمولية  أنظمة  تحكمها  التي  البلدان  في 
ــن  ــزة الأمــ ــهــ ــد، تـــكـــاد أجــ ــديــ ــن حــ بـــقـــبـــضـــةٍ مــ
ــارات لا تـــعـــدّ لـــكـــثـــرتـــهـــا. ومـــن  ــبــ ــخــ ــتــ والاســ
هــنــا يــمــكــن الـــعـــودة إلـــى مــفــهــوم كــلــمــة أمــن 
بــعــد انــفــلاتــهــا مــن المــعــاجــم، لــتــواكــب حالة 
وتتلون  والأنــظــمــة،  والــشــعــوب  المجتمعات 
بـــطـــيـــف واســــــــع، بـــحـــســـب اخـــتـــصـــاص تــلــك 
ــن  ــ ــقــــومــــي وأمـ الأجــــــهــــــزة، فـــهـــنـــاك الأمــــــــن الــ
الــدولــة والأمـــن الــداخــلــي والأمـــن الخارجي 
والأمن العسكري والأمن السياسي والأمن 
الــجــنــائــي، ومــهــمــة أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــيــة 
عــديــدة جــمــع المــعــلــومــات ومــمــارســة القمع 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــدخــــــل فــــــي الأنـــــظـــــمـــــة الاجــ ــتــــ والــــ
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــقـــضـــائـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الدولة  والإداريــــة، وفــي عمل كل مؤسسات 
من  كثير  فــي  تعسفية  بطريقة  ووزاراتـــهـــا 
النظام  أمــن  تحقيق  أجــل  مــن  ممارساتها، 
الــحــاكــم وتــرســيــخــه، وهــــذا يــمــنــح المجتمع 
الاستقرار  ليس  لكنه  الاستقرار،  من  نوعًا 
ــنـــة  ــيـ ــكـ الآمـــــــــن الـــــــــذي يـــــوفـــــر الأمـــــــــــان والـــسـ
والــطــمــأنــيــنــة لــلــمــواطــنــن، إنـــمـــا اســتــقــرار 
كــــــــاذب، فــيــكــفــي أن يـــعـــيـــش الأفـــــــــراد تــحــت 
سطوة الخوف الدائم، حتى تكون حياتهم 
يتأسف على  مــن  وغــيــر منتجة،  آمــنــة  غير 
مـــا كـــان قــبــل مـــــــارس/آذار 2011، يــمــكــن أن 
يــكــون أســفــه ونــدبــه مــبــرّريــن أمـــام الجحيم 
أن وجــود  لكن هــذا لا يعني  الـــذي يعيشه، 
أو  السوية،  قيمتها  الحالة  يمنح  المــبــرّرات 
أنــهــا صــحــيــحــة، فـــأي نــظــام يــديــر المجتمع 
بالقوة لا بدّ له من زرع الخوف والرهبة في 
النفوس، وتمكن مشاعر المراقبة والتربّص 
المقابل،  البشر. وفي  والمحاسبة من نفوس 
فــإن الــوصــول إلــى هــذه الغاية لا بــدّ لــه من 
أجــهــزة أمنية تــزجّ الــنــاس فــي قفص كبير، 
ليدخلوا في حالةٍ من الاستنقاع، يشعرون 
متوفر  وأمنهم  مستقرة،  أن حياتهم  معها 
ومحروس، بينما هو في الواقع أمن النظام 

الذي يفرض حراسته بهذا الشكل.

كيف يربطون المسائل التاريخية بالمسائل 
المسلمات،  تلك  من  انطلاقا  الاستراتيجية، 
وبــقــصــد الـــوصـــول إلــــى تــجــســيــد الــثــلاثــيــة 
بــبــنــدهــا  مــــبــــتــــورة  ــانــــت  كــ المــــــذكــــــورة، وإن 
مــلــفــن،  فــــي  إلّا  ــتــــعــــويــــضــــات(،  )الــ الـــثـــالـــث 
الديون الفرنسية للجزائر قبل الاستعمار، 
وضــحــايــا الــتــفــجــيــرات الـــنـــوويـــة والألـــغـــام 
يمكن  بل  والغربية،  الشرقية  الحدود  على 
الــرّبــط بــن تلك المــفــاوضــات وملفات فرض 
مــراجــعــة اتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة غــيــر المــتــوازنــة 
ــــي، وصــولا  بــن الــجــزائــر والاتــحــاد الأوروبـ
ــــرب المـــتـــوســـط والـــســـاحـــل   غـ

ّ
ــــى إقـــــــرار أن إلـ

الجزائري،  الاستراتيجي  للعمق  امــتــدادان 
الــجــزائــري أن يتنازل  المــفــاوض   على 

ّ
أي أن

ــكـــن مــــع مـــكـــاســـب عــلــى  عــــن الـــتـــعـــويـــض، ولـ
مــســتــوى مــلــفــات أثــقــل، قــد تــكــون خاتمتها 

ــــا عـــنـــدمـــا تــكــون 
ً
ــان آمــــن ــســ كـــيـــف يـــكـــون الإنــ

حياته مهدّدة؟ وعندما يكون سقف طموحه 
ا، ولا 

ً
ا على الرغم من كونه إنسان

ً
منخفض

وأطفاله  ا 
ً
آمن يكون  كيف  سقف لإبداعاته؟ 

لا يــحــظــون بــتــعــلــيــم كــمــا يــجــب ولا رعــايــة 
صحية ولا حماية لحقوقهم؟ 

ـــا وهــــو يــحــســب حــســاب 
ً
وكـــيـــف يـــكـــون آمـــن

التي  الفكرة  حتى  أو  ينطقها  الــتــي  الكلمة 
ــدور فــــي رأســــــــه، فــيــخــرســهــا لأن ثــمــنــهــا  ــ ــ تـ
ــا من 

ً
آمــن أفلتت منه؟ كيف يكون  لــو  باهظ 

الــجــريــمــة، والــجــرائــم الــكــبــرى ترتكب بحقه 
الفساد والمحسوبيات،  وحــق غيره في ظل 
فلا ضامن لحقه في مــوارد بــلاده، ولا حقه 
في تقرير مصيره وتحقيق إرادته في دولةٍ 
عقد معها عقدًا، فمنحته جنسيتها ووعدَ 

الفرنسي في غرب المتوسط  إنهاء الوجود 
ــرى  ــ ــل لـــصـــالـــح قــــــوة أخـ ــاحــ ــة الــــســ ــقـ ــنـــطـ ومـ
قـــد تــنــبــعــث، مــســتــقــبــلا، عـــن اتـــحـــاد المــغــرب 

العربي.
بالنتيجة، ليس ستورا هو المفاوض الأمثل 
اكــــرة بـــن فــرنــســا والــجــزائــر، 

ّ
فـــي لــجــنــة الــــذ

ــفــه 
ّ
ــذي بـــصـــدد تــحــضــيــر تــقــريــر كــل ــ ــو الـ وهــ

بــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
بشأن ملف الذاكرة التاريخية )وهو تقرير 
انتخابي بحت، باعتبار أن ماكرون بصدد 
إضافة  الثانية(  العهدة  لحملة  التحضير 
إلــى عــدم التغاضي عــن أن 2021 هــو العام 
الذي يسبق الرئاسيات المقرّرة، في فرنسا، 
أمـــام  ســيــكــون  ــاكــــرون  مــ  

ّ
أن أي   ،2022 فـــي 

ــوات الــيــمــن  ــ ــ ضـــغـــوط الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـ
ــف 

ّ
والــيــمــن المـــتـــطـــرّف، مـــا ســيــجــعــل مـــن مــل

بـــشـــأنـــه، تحت  ــتـــفـــاوض  الـ تــــمّ  الــــذاكــــرة إذا 
ــــروف، لـــصـــالـــح فـــرنـــســـا أو، عــلــى  ــــظـ ــــذه الـ هـ
الأقــــــل، ســيــكــون الـــجـــانـــب الـــجـــزائـــري أمـــام 
ما  صرفة،  انتخابية  لــدواع  فرنسي  ت 

ّ
تعن

يركّز  أن  الــجــزائــري  الجانب  على   
ّ
أن يعني 

عــلــى المــســلــمــات المــــذكــــورة، أهــمــيــة الــصــوت 
والمغاربية  الجزائرية  للجالية  الانتخابي 
ــاء ســتــة مــلايــن صــــوت(، مــع المــســارعــة  )زهــ
إلى الضغط بسن قانون تجريم الاستعمار 
الفرنسي في البرلمان الجزائري، ويكون ذلك 
فاق 

ّ
ات أيّ  متبوعا بتطبيق مبدأ عدم إقرار 

المــفــاوضــات  إلا بــذلــك المــضــمــون، أو تأجيل 
إلى ما بعد الرئاسيات لمنع لجوء ماكرون، 
ــف 

ّ
ــحــن آخـــريـــن، إلـــى اســتــغــلال مــل

ّ
أو مــرش

ل 
ّ
يقل ما  الانتخابية،  الحملات  في  الــذاكــرة 

ــعّــــب، فــي  ــل و يُــــصــ ــن شـــــأن مـــضـــمـــونـــه، بــ مــ
ــاق يــرضــي  ــفــ المـــســـتـــقـــبـــل، الــــوصــــول إلـــــى اتــ

الطرف الجزائري، بالمضمون المذكور.
ــرة شـــأنـــا اســتــراتــيــجــيــا  ــذاكــ يُــعــتــبــر مــلــف الــ
يــكــون  أن  أرادت  إذا  لـــلـــجـــزائـــر،  بــالــنــســبــة 
المنطلق في بناء مشروع قوّة، أساسه فرض 
 حــيــوي، 

ٍّ
الاعــــتــــراف عــلــى فــرنــســا فـــي مـــلـــف

ــرار المــكــانــة  ــ ثـــمّ اســتــغــلالــه لــلــوصــول إلـــى إقـ
المتوسطية  المغاربية،  للجزائر  المستقبلية 
وهو  كذلك،  يكون  أن  يجب  أو  والساحلية، 
لــدن أوّل  أمــل من قضى من الجزائرين من 
شهيد سقط في معارك 1830 إلى من يموت، 
ــرّاء الــتــفــجــيــرات  ــ الــــيــــوم، بــالــســرطــان مـــن جــ
النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، 
ــام زرعـــهـــا  ــغــ ــن يــســقــطــون تـــحـــت ألــ ــذيــ أو الــ

الفرنسيون في الجزائر.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

ضــمــان حــقــوقــه والــحــفــاظ عــلــيــهــا بموجب 
ــــن غـــيـــره،  الــــدســــتــــور، فــــلا تــمــيــيــز بــيــنــه وبـ
والجميع  الجميع،  أمــام  متكافئة  والــفــرص 
كان  الواقع  بينما  القانون،  أمــام  متساوون 

على النقيض؟
ينعكس الشعور بالأمان على سحن الناس 
ووجــوهــهــم. حــن تمشي فــي شــــوارع المــدن 
الآمــنــة تـــرى الـــوجـــوه مــرتــاحــة، مستبشرة، 
ا، فهم يعملون وفرص  همومها خاصة جــدًّ
الجميع، لا يعانون من  أمــام  العمل متاحة 
مـــشـــكـــلات حـــيـــاتـــيـــة، قــــــــادرون عـــلـــى تــوفــيــر 
ــم، لــديــهــم أمــاكــن  ــرهــ ــذاء والمـــســـكـــن لأســ ــغــ الــ
ومن  بإنسانيتهم،  لائقة  واستجمام  ترفيه 
يتعرّض إلى التمييز أو تضييق حريته أو 
انتهاك حقوقه، فإن القانون حاضر للدفاع 
عنه، كل فرد يشعر بالانتماء وبمسؤوليته 
فـــي الإدلاء بــصــوتــه لانـــتـــخـــاب مـــن يــمــثــلــه، 
ويساهم في صنع سياسات البلد، وعندما 

يقصر فإنه يحاسبه.
ــاف تــمــيّــزهــا وأســـس  ــ ــنـــة أوصــ لــلــحــيــاة الآمـ
وقواعد تحققها، كلها على علاقةٍ بالكرامة 
الإنسانية، فهي الشرط الرئيسي لإنسانية 
ــل انـــتـــقـــاصٍ فــــي حـــقـــوقـــه فــيــه  ــ ــــن، وكـ ــــواطـ المـ
يجرّ  للكرامة  انتهاكٍ  وكل  لكرامته،  انتهاك 
والأمــان.  والطمأنينة  السكينة  غياب  خلفه 
لــكــن مـــا زاد فـــي غــيــاب الأمـــــان فـــي ســوريــة 
ليس الواقع المرير المدمر الذي وصلت إليه 
الــبــلاد فــقــط، بــل انــغــلاق الأفـــق والــيــأس من 
إمكانية الــوصــول إلــى وضــعٍ أسلم بعد كل 
الفواتير التي دفعت، إذ لم يكن أداء الأطراف 
التي  أو  السياسية،  المعارضة  التي سميت 
صــادرت حــراك الشعب وطموحه وأحلامه، 
عـــلـــى مـــســـتـــوى يــمــنــح الــطــمــأنــيــنــة والــثــقــة 
ــان مــعًــا  ــ ــ ــن والأمـ ــ ـــقـــد الأمـ

ُ
بـــالـــغـــد، فـــكـــان أن ف

لدى الشعب، زاد في ذلك الشعور بالفقدان 
الخوف من المستقبل بعدما لم يقدّم أحد من 
الأطــراف المتصارعة على السلطة ما يمنح 
الأمل بخلاص من الجحيم. وعلى الرغم من 
الــجــحــيــم، مــن الـــضـــروري أن يــعــرف الــنــاس 
الــفــرق بــن الأمـــن والأمــــان، وبــن الاســتــقــرار 
 هذا يعينهم في فهم الواقع 

ّ
والاستنقاع، عل

خطوة أولى.
)كاتبة سورية(

بنجامين ستورا والذاكرة الاستعمارية بين الجزائر و فرنسا

السوريون والتمييز بين الأمن والأمان

ملف الذاكرة شأن 
استراتيجي بالنسبة 
للجزائر، إذا أرادت أن 

يكون المنطلق في 
بناء مشروع قوّة

ليس ستورا المفاوض 
الأمثل في لجنة 

الذّاكرة بين فرنسا 
والجزائر، وهو الذي 
بصدد تحضير تقرير 

كلفّه به ماكرون، 
بشأن ملف الذاكرة 

التاريخية

تعدّد الأجهزة 
والمؤسسات الأمنية 
على علاقة بطبيعة 

النظام في أي بلد، 
والسياسة التي تدار 

بها البلاد

للحياة الآمنة أوصاف 
تميزّها وأسس 

وقواعد تحققها، 
كلها على علاقةٍ 
بالكرامة الإنسانية
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بغداد ـ ميمونة الباسل

تــزامــن حلول عيد الأضــحــى هــذا الــعــام مع 
انــتــشــار وبـــاء كـــورونـــا. مــن جانبها،  ذروة 
اعتادت العائلات العراقية التحضير للعيد 
قبل أيـــام. وعـــادة مــا تــبــدأ ربـــات الــبــيــوت بتحضير 
بعض الوجبات الدسمة كالباجة )الكوارع(، والدولمة 
المحشي بالخضار، وورق العنب، والبرياني، والكبة 
المــوصــلــيــة وغــيــرهــا. وتــجــتــمــع الــعــائــلات وتــتــنــاول 
الفتيات  الأبــنــاء والأقـــارب. كما تحرص  الطعام مع 
عــلــى المـــســـاعـــدة فـــي صــنــع حــلــوى الــعــيــد، لا سيما 
»الكليجة«، وهو نوع من المعجنات اعتاد العراقيون 
الــعــادة أن  على تحضيره مــع حــلــول العيد. وجـــرت 
الــبــعــض لإعــــداد هــذا  الــنــســاء مــع بعضهن  تجتمع 
يتطلب جهداً جماعياً،  الــذي  المعجنات،  مــن  الــنــوع 
إعــداد كميات كبيرة.  إذا ما تطلب الأمــر  خصوصاً 
ــيـــران وتـــقـــدم لــلــضــيــوف  وعــــــادة مـــا يــتــبــادلــهــا الـــجـ
المــهــنــئــن بــالــعــيــد. إلا أن الــعــراقــيــن افــتــقــدوا كــل ما 

سبق بسبب جائحة كورونا.
في هذا السياق، يقول الناشط المدني صلاح محمد، 
لـ »العربي الجديد«: »خلال الأعياد، عادة ما تجتمع 
الـــعـــائـــلات، ويـــذهـــب الــبــعــض إلـــى مــديــنــتــي كـــلار أو 
خانقن التابعتن لمحافظة ديالى لزيارة مرقد بابا 
محمود للترفيه. آخرون يذهبون إلى مدن الصدر أو 
السليمانية أو أربيل أو المصايف«، »هذا العام تغير 

الــوضــع الاقــتــصــادي وانتشار جائحة  الــحــال بسب 
البقاء في  الــعــائــلات  لــذلــك، تفضل غالبية  كــورونــا. 
أطفالها،  وســلامــة  سلامتها  على  حفاظاً  منازلها 
عــدا عــن الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب الـــذي تمر به 

العائلات العراقية التي تفضل البقاء في المنازل«.
ويــبــنّ مــحــمــد، وهـــو مــن ســكــان مــديــنــة جــلــولاء في 
محافظة ديالى شمال شرق بغداد، أن حلاوة العيد 
تكمن في أداء الصلاة في المساجد وتبادل الزيارات 
بن الأقارب والأهل ولقاء الأصدقاء وذهاب الأطفال 
إلــى مدينة الألــعــاب. لكن فــي ظــل الــظــروف الحالية 
الــبــلاد، خصوصاً في جلولاء بسبب  التي تمر بها 
زيــادة عدد حالات الإصابة بكورونا، يقتصر الأمر 
على أداء الــصــلاة فــي المــنــازل وتــوزيــع الحلوى بن 
الأهل والعائلة الواحدة حفاظاً على سلامة الجميع.
من جهته، يقول محمد أنور إنه لم يتمكن من دخول 
أهله منذ أشــهــر. يعيش  أربــيــل حيث يسكن  مدينة 
أنــور مع زوجته في محافظة الأنــبــار غــرب العراق، 
وبسبب إغلاق الطرقات بن المدن، كانت رؤية أهله 
صعبة خــلال عيد الفطر، وقــد تكرر الحال في عيد 

الأضحى واكتفى بمعايدتهم هاتفياً.
يوضح أنور الذي يعمل مدرس تربية إسلامية في 
اعتادوا  العراقين  أن  عانة،  مدينة  ثانويات  إحــدى 
زيــارة المقابر صبيحة أول أيام العيد لقراءة سورة 
تبادل  ثم  الذين رحــلــوا،  والــدعــاء لأحبتهم  الفاتحة 
ــاء  ــع الأهـــــل والـــجـــيـــران. لــكــن بــســبــب وبـ الــتــهــانــي مـ

كــورونــا، تغيرت الأمــور في بعض المــدن واقتصرت 
ــا يجعلنا  عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، »مـ
البيت أو مــع الأصــدقــاء في  العيد فــي  أيـــام  نقضي 

الشارع في أحسن الأحوال«.
أمـــا رغـــد مــاهــر، وهـــي طــالــبــة جــامــعــيــة مــن سكان 
مــديــنــة المـــوصـــل شـــمـــال الــــعــــراق، فـــتـــرى أن أجــــواء 
الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  تتغير كثيراً.  لم  العيد 
»كما في السابق، نعمد إلى تنظيف المنزل وصنع 
الحلويات والاستعداد لاستقبال أي ضيف. غالباً 
ــة. ولــم  ــبــ ــــل والأحــ ــام الــعــيــد بـــن الأهـ ــ مـــا نــقــضــي أيـ
يمنعنا كورونا من ذلك كوننا نسكن على مقربة 
العيدية  عن  تتحدث  كما  ومعارفنا«.  أقاربنا  من 
التي يمنحها الكبار للأطفال، »إذ ينتظر الأطفال 
العيد على أحر من الجمر للحصول على العيدية 

في أول أيام العيد«.
الاجتماعية فرضت  الــظــروف   

ّ
إن نــاشــطــون  ويــقــول 

على العائلات تغيير عاداتها وعدم زيارة أقربائها، 
حـــتـــى وإن لــــم يـــكـــن هــــنــــاك حـــظـــر تــــجــــول. تــوضــح 
الــذكــاء  لتنمية  »أجــيــال«  جمعية  وعــضــو  الناشطة 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  الرحمن  والإبــــداع عفاف عبد 
الــعــائــلات، خصوصاً  أن كـــورونـــا زاد مــن مــخــاوف 
الحل  فكان  الــعــدوى لأحبتها.  نقل  احتمال  لناحية 

في عدم التجمع خلال العيد. 
ــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات  تـــتـــابـــع: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتــ
بفيروس كورونا، حرص الكثير من العراقين على 

شراء ملابس جديدة لأطفالهم باعتبارهم الشريحة 
الأكثر اهتماماً بالعيد، لأنه لا يمكنهم الذهاب إلى 
الحدائق أو الأماكن الترفيهية إثر الالتزام بإجراءات 
العامة  الحدائق  بإغلاق  وتوصياتها  الأزمــة  خلية 
ــعــــاب )المــــلاهــــي( والمــتــاجــر  والمـــنـــتـــزهـــات ومـــــدن الألــ
والمـــطـــاعـــم. فــاخــتــارت الــعــائــلات الــبــحــث عـــن بــدائــل 
لأطفالها للاحتفاء بأيام العيد وتعويضها عن ذلك 

بشراء الكثير من الحلويات والملابس.

مجتمع
قبل  دعــوات من  بعد  القدس  في مدينة  الأقصى  المسجد  الإسرائيلين  المستوطنن  مئات  اقتحم 
جماعات متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 850 
مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، وتتوقع إقدام عشرات آخرين على اقتحامه. 
وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة 
حلول ذكرى »خراب الهيكل« عند اليهود. وحصلت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار 
)الأناضول(  الغربي للمسجد، بحماية الشرطة الإسرائيلية.  

أفادت دراسة جديدة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وجماعة »بيور إيرث« البيئية 
بأن نحو ثلث الأطفال في العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم، إذ يؤدّي التلوث 
الناتج عن الرصاص إلى تعرض ملاين الصغار لخطر الإصابة بضرر عقلي أو بدني يتعذر الشفاء 
منه. وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المستويات 
المرتفعة من الرصاص لدى الأطفال »سببٌ للتحرك«. وأوضحت الدراسة أن »النتيجة التي لا لبس 
)رويترز( فيها، وهي أن الرصاص يسمم أطفال العالم«.   

ثلث الأطفال لديهم كميات خطيرة من الرصاص بالدم850 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

لتنمية  »أجيال«  جمعية  وعضو  الناشطة  أعلنت 
»العديد  أنّ  الرحمن  عبد  عفاف  والإبداع  الذكاء 
الشبابية  والــفــرق  المحلية  المنظمات  ــن  م
الفئات  التطوعية أخذت على عاتقها مساعدة 
تضررت  الغالبية  لأن  كورونا،  انتشار  بعد  المتضررة 
كمنظمات  دفعنا  ما  التجوّل،  حظر  جــراء  من 
محلية إلى توفير بعض المواد الغذائية وكسوة 
التجار  تبرعات  خلال  من  الأضاحي  ولحوم  العيد 

والميسورين وتوزيعها على اليتامى«.

تبرعات

الأضحى  لعيد  بالاستعداد  توحي  مظاهر  مــن  مــا 
ف 

ّ
أو انتظاره. اللبنانيون يترقبون الأسوأ، ولا يخف

ــأة الــضــغــوط الــكــثــيــرة التي  عــيــد الأضــحــى مــن وطــ
الحالي، أصبح شراء ثياب  الوقت  يعيشونها. وفي 
العيد أو الأضاحي نوعاً من الرفاهية، في ظل أزمة 
الـــــدولار وارتـــفـــاع الأســـعـــار، حــتــى بـــات المــواطــنــون 
عــاجــزيــن عـــن تــحــديــد أولــويــاتــهــم. عـــدد كــبــيــر من 

الــنــاس تــوقــفــوا عــن شــــراء الــلــحــوم الــحــمــراء خــال 
ارتــفــاع أسعارها، وصــاروا  الأخــيــرة بسبب  الفترة 
أبوابها  أغلقت  كثيرة  مــحــال  بــدائــل.  عــن  يبحثون 
وارتفعت نسبة البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية. 
لعدم قدرتهم  اللبنانيين  هــذا، يكبر قهر  وســط كل 
كشراء  للعيد،  البسيطة  التفاصيل  ممارسة  على 
الــحــلــويــات، أو حتى إعــدادهــا فــي الــبــيــت. ومــا فاقم 

الأزمة هو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا 
خال الآونة الأخيرة، ما دفع الباد إلى العودة إلى 

فرض إجراءات صارمة.
وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قد أعلن 
أنه »بهدف السيطرة على انتشار كورونا، قررنا بدءاً 
من 28 يوليو/ تموز وحتى 10 أغسطس/ آب إقفال 
الــحــانــات الليلية ومــراكــز الــصــاة ومــراكــز الألــعــاب 

المــنــاســبــات  وإلـــغـــاء  الشعبية  الــريــاضــيــة والأســـــواق 
وعلى  أنــواعــهــا،  على  والــســهــرات  والحفات  الدينية 
كافة المطاعم الالتزام بنسبة 50 في المائة من قدرتها 
حال  حالهم  اللبنانيون،  يتمكن  لــم  الاستيعابية«. 
غيرهم، من تبادل الزيارات والتهاني في ظل التباعد 

الاجتماعي. لن يعرفوا الفرح هذا العيد.
)العربي الجديد(
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رام الله ـ سامر خويرة، محمود السعدي

لم يستعدّ الفلسطينيون لعيد الأضحى كما 
في السابق. كان الإقبال على شراء الأضاحي 
 عن الإجــراءات المفروضة 

ً
ضعيفاً جداً، فضلا

من قبل الحكومة الفلسطينية لمواجهة كورونا والخوف 
الاقتصادي  الوضع  إلــى ما سبق  انتشاره. يضاف  من 

الصعب. 
وجـــد مــرعــي نــجــار، مــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــيّ الضفة 
الغربية، نفسه حائراً هذا العام بسبب عدم قدرته على 
شراء الأضحية وذبحها كما اعتاد منذ سنوات. فحالته 
الفلسطينية  الحكومة  المادية صعبة، في ظل عدم دفع 
الرغم من ذلك،  اللحوم. على  الــرواتــب، وارتــفــاع أسعار 
شارك في ما يعرف بـ«سُبع عجل« بدلًا من شراء خروف 

كأضحية كاملة. 
ـــعَـــدّ 

ُ
يـــقـــول نـــجـــار لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــــذه الأيــــــام ت

الإطـــلاق«. يعمل نجار موظفاً في وزارة  الأصعب على 
التربية والتعليم العالي منذ سنوات طويلة، لكن أسوة 
 سوى نصف راتب منذ 

ّ
بالموظفين الحكوميين، »لم أتلق

ثلاثة أشهر تقريباً، ولا يبقى منه شــيء على الإطــلاق. 
ــرة كــثــيــرة، لــكــنــنــي مــلــتــزم بــالأضــحــيــة،  ــ مــتــطــلــبــات الأسـ
ة نبوية. لذلك، كان الحل المشاركة 

ّ
وخصوصاً أنها سُن

بسُبع العجل بمبلغ ألف شيكل )نحو 292 دولاراً(، وهو 
نصف المبلغ، إذا أردت التضحية بخروف«. 

ويــراوح سعر الخروف ما بين 420 ديناراً أردنياً )592 
دولاراً( إلــى 450 ديــنــاراً أردنــيــاً )634 دولاراً(، بــوزن 65 
كيلوغراماً. أما حصة سُبع العجل، فتراوح ما بين 200 
دينار )282 دولاراً( إلى 220 ديناراً )نحو 310 دولارات(، 
 وزنه عن 500 كيلوغرام، وهي أسعار تفوق 

ّ
على ألا يقل

قدرة المواطنين في ظل الأزمة المالية الراهنة.  أما الشاب 
مــحــمــد أبـــو عـــــواد، فــيــؤكــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه لم 
يستعد للعيد، وهو الذي كان معتاداً أن يضحي في كل 
عام. لكن حالياً لن يتمكن من تقديم أضحيته. الأوضاع 
بائعاً  عمله  مــن  عليه  يحصل  ومــا  سيئة،  الاقتصادية 

على بسطة خضار بالكاد يكفيه لدفع العيدية.

ثياب العيد
ــراء مـــلابـــس جـــديـــدة،  ــ مـــن طـــقـــوس الــعــيــد الأســـاســـيـــة شـ
وخصوصاً للصغار. لكن ميسون أحمد، وهي ربة منزل 
تلبية  تستطيع  لــن  الغربية،  الضفة  شماليّ  جنين  مــن 
رغــبــة أطفالها الأربــعــة فــي شـــراء مــلابــس الــعــيــد، حيث 
يعمل زوجها في صالون للحلاقة. تقول أحمد لـ«العربي 

الجديد«: »ما إن تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا، 
الحلاقة  بإغلاق صالونات  قــراراً  الحكومة  تتخذ  حتى 
وقطاعات أخرى، وهذا يعني أن علينا التأقلم مع الواقع 
الذي نعيشه منذ مارس/ آذار الماضي«. تتابع: »أطفالي 
لا يــفــهــمــون هـــذه المــعــادلــة. الــعــيــد فــي أذهــانــهــم مرتبط 
ــراء المــلابــس والـــرحـــلات الترفيهية،  بــإعــداد الــكــعــك وشــ
لكنني قررت أن لا أحمّل زوجي فوق طاقته. سيرتدون 
الــفــطــر، فهي ما  فــي عيد  الــتــي اشتريتها لهم  المــلابــس 
زالــت جــديــدة«. الأمــر لــن يقتصر على المــلابــس. »إذا ما 
التزمنا بيوتنا في عيد الأضحى كالعيد السابق، فهذا 
يعني عــدم إجـــراء الــزيــارات والمــعــايــدات. صحيح أنــه لا 
طعم للعيد من دونها. لكن بكل صراحة، هذا سيدفعني 
ــراء كــعــك الــعــيــد والمـــكـــســـرات الــتــي نقدمها  إلـــى عـــدم شــ
لــلــضــيــوف. ســيــوفــر علينا مــصــروفــاً ونــحــن فــي حاجة 
إليه«.  فكّر رياض عوني جدياً في أن تقتصر الزيارات 
والمــعــايــدات على الأقــــارب مــن الــدرجــة الأولـــى فــقــط، في 
الجديد«:  لـ«العربي  ويقول  المصاريف.  لتقليل  محاولة 
»اعــتــدت فــي كــل عيد زيـــارة بيوت أشقائي وشقيقاتي 
وبــيــوت الأعــمــام والــعــمّــات والأخـــوال والــخــالات، وحتى 
الثانية والأصــهــار والأنسباء، ولو  الدرجة  الأقــارب من 
كانوا في مدن أخــرى. ففرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة 
الأرحام والزيارات وتناول الكعك والقهوة. لكنني أعمل 
ــل عــمــلــنــا لفترة 

ّ
ــد تــعــط فـــي مــصــنــع لمــــواد الــتــجــمــيــل، وقـ

طويلة خلال الأشهر القليلة الماضية، من جراء الإغلاق 
ومنع الحركة«.  يتابع: »تقاضينا نصف راتب عن شهر 
مايو/ أيار الماضي، ومثله عن يونيو/ حزيران الماضي، 
وقــد وعــدنــا صاحب المصنع بــأن يجتهد لتوفير راتــب 
كامل للعمال قبل العيد، لكن الأمر ليس مضموناً. لذلك، 
كــان لا بــد أن أعيد ترتيب أولــويــاتــي خــلال أيــام العيد، 
لتقتصر على الضروريات لتخفيف النفقات، وتقليص 

المعايدات والزيارات«.

استعداد نفسي 
 عام، تعدّ عائلة أشرف شلطف من رام الله كعك 

ّ
في كل

 كعك العيد أساسي مثل صلاة 
ّ
العيد. بالنسبة إليه، »فإن

العيد«، لكن هذا العام لا يوجد استعداد نتيجة الظروف 
لـ«العربي الجديد« إنه  السائدة بسبب كورونا. ويقول 
ما من راحــة نفسية للاستعداد للعيد نتيجة إجــراءات 
لمكافحة  الفلسطينية  الحكومة  فرضتها  التي  كــورونــا 
الأوضــاع  تتبعها«.  التي  الإغـــلاق  الــفــيــروس، وسياسة 
الجديد«، ما  لـ«العربي  الاقتصادية سيئة، كما يوضح 

أجبر الناس على عدم شراء الملابس.

كان الإقبال على إعداد 
الكعك والحلوى أقل بالمقارنة 

مع عيد الفطر الماضي

تراجع إقبال قاطني الأحياء 
الراقية على الأضاحي في ظل 

ضيق المساحات للذبح

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدى المـــصـــريـــين هـــو عــيــد »الــلــحــمــة«،  عــيــد الأضـــحـــى لــ
ــه. ولا  ــامـــرة خـــلالـ ــا تـــكـــون ســـفـــرة الـــفـــطـــور عـ ــادة مـ ــ وعــ
ينسى المواطنون إعداد الفتة مع اللحم كطبق رئيسي، 
ــثـــوم«  ـــــــة الـ

ّ
ــيـــه الــصــلــصــة الـــحـــمـــراء مــــع »دق تـــضـــاف إلـ

الاجتماعي  التباعد  إجــراءات  لكن  الشهيرة.  المصرية 
التي فرضها تفشي فيروس كورونا قد تمنع العائلات 
مــن الاجتماع فــي العيد على الــرغــم مــن تــراجــع أعــداد 
الإصـــابـــات. قــبــل كـــورونـــا، لــم تــكــن الــبــيــوت والــشــوارع 
لتخلو مــن مــظــاهــر الاســتــعــداد لــعــيــد الأضـــحـــى. هــذا 
الـــعـــام، انــتــشــر بــعــض الــبــاعــة الــجــوالــين لــبــيــع خــروف 
الــعــيــد عــنــد الــــشــــارات وعــلــى مـــفـــارق الـــطـــرقـــات، فيما 
انــشــغــل آخــــرون بتحضير الــحــلــوى والــكــعــك. فــي هــذا 
الإطــار، يتحدث بعض التجار عن تراجع الشراء هذا 
يمر  التي  الصعبة  الاقتصادية  للظروف  نظراً  الــعــام 

بها المصريون، والتي تزامنت مع انتشار كورونا. 
ويقول أحد تجار بيع الأضاحي في منطقة العباسية 
)وســـط الــقــاهــرة(: »الــغــلاء لــيــس أمـــراً جــديــداً فــي هــذه 
ــع الاســـتـــعـــداد  المـــنـــاســـبـــات، خــصــوصــاً أنــــه يـــتـــزامـــن مـ
للعام الدراسي الجديد والسفر لقضاء عطلة الصيف 
وغــيــرهــا، مــا يــؤثــر على دخــل الأســـر الــتــي تــقــرر شــراء 
الأضـــاحـــي. إلا أن هـــذا الـــعـــام عــلــى وجـــه خـــاص أكــثــر 
ــبـــاء اقــتــصــاديــة  ــاف كـــورونـــا أعـ ــ اخـــتـــلافـــاً، بــعــدمــا أضـ
ونفسية جــديــدة فــي كــل بــيــت«. ويــســأل: »هــل تشتري 
الناس الكمامات أو المطهرات أو الأدوية أو اللحوم؟«.

وتــخــتــلــف أســـعـــار لـــحـــوم الأضــــاحــــي بــحــســب وزنــهــا 
ونوعها. كما تختلف من منطقة إلى أخرى. وفي بعض 
العيد،  اقترب  كلما   

ً
قليلا الأسعار  الأحــيــان، تنخفض 

التاجر. ويصل  الناس على الشراء، بحسب  لتشجيع 
سعر كيلو اللحم البقري إلى نحو 60 جنيها )نحو 4 
دولارات(، وكيلو لحم الجاموس إلى 55 جنيهاً )نحو 
ثلاثة دولارات ونصف الدولار(، وكيلو لحم الماعز إلى 
60 جنيهاً. ويــصــل ســعــر الــجــدي بــالــكــامــل إلـــى 2000 
الجمل،  أمــا سعر  أمــيــركــيــاً(.  125 دولاراً  )نــحــو  جنيه 
فيصل إلى 30 ألف جنيه )نحو 1878 دولاراً( بحسب 
الحجم والوزن. ويعد الجمل السوداني أغلى من الجمل 
الإثيوبي والصومالي. من جهة أخرى، ساهم اختفاء 

والميادين والحدائق في عدد من المحافظات. وفي حال 
الموافقة على إقامتها، يكون ذلك بعيداً عن أعين المارة. 
وفــي حــال المــخــالــفــة، تــدفــع غــرامــة مالية قــدرهــا 3000 
جنيه )نحو 180 دولاراً أميركياً( وإعادة الشيء إلى ما 
كان عليه لضمان الالتزام بالشروط البيئية السليمة. 
وكان نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام، قد 
أكـــد تــراجــع الإقــبــال هـــذا الــعــام  عــلــى ســـوق الأضــاحــي 
الــقــوة  الشرائية  تــراجــع  المــائــة، نتيجة  فــي  بمعدل 25 
بشكل عام خصوصاً في ظل جائحة كورونا، إضافة 
إلى استيراد عجول حية في الأسواق قبل فترة بهدف 
تسمينها. في المقابل، حرصت بعض المتاجر الكبرى 
على طــرح عــروض للعيد، من خــلال تخفيض أسعار 
اللحوم والدواجن، أو تقديم نصف كيلو كبدة مع كل 
كيلو لحم، وغيرها من العروض. ويتمنى المصريون 
الواسعة  الــســاحــات  فــي  بــالــصــلاة  الــســمــاح للمصلين 

المصلين،  التباعد بين  مراعاة  مع  المساجد،  دون  فقط 
وإن كانوا يرجحون منع إقامة الصلاة كلياً كما حدث 
ــت صـــلاة الــعــيــد عــبــر مسجد 

ّ
خـــلال عــيــد الــفــطــر، إذ بــث

كبير في القاهرة، ونقلت عبر التلفزيون، مع إمكانية 
الــســمــاح للمساجد بـــإذاعـــة الــتــكــبــيــرات عــبــر مــكــبــرات 
الــصــوت وإغــــلاق المــســجــد حــتــى انــتــهــاء مــوعــد صــلاة 
الــعــيــد. أمـــا فــي الــبــيــوت، فــقــد كـــان الإقــبــال عــلــى إعـــداد 
الكعك والحلوى أقل بالمقارنة مع عيد الفطر الماضي. 
الــحــالــي، تــراجــع الحماس كثيراً. وقد  الــوقــت  لكن فــي 
الترمس والحمص فقط.    بإعداد  تكتفي أسر مصرية 
الوفيات في مصر بسبب  وفــي مقارنة تعكس زيــادة 
كورونا، علمت »العربي الجديد« من مصادر رسمية 
 عدد الوفيات بمختلف 

ّ
في وزارة الصحة المصرية أن

الأســبــاب فــي شهر يونيو/ حــزيــران 2020 وصــل إلى 
80 ألفاً، مقارنة مع 40 ألفاً في يونيو/ حزيران 2019.

الشوادر من الشوارع في تراجع بيع الأضاحي، إذ إن 
الــزراعــة،  قــوات الأمــن المصرية، وبالتنسيق مع وزارة 
تقوم بحملات دورية تستهدف شوادر بيع الأضاحي 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن ســـلامـــتـــهـــا ومــطــابــقــتــهــا لـــلـــمـــواصـــفـــات، 
ــراءات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة فــيــروس  والــتــزامــهــا بــــالإجــ
كورونا. وقررت السلطات المصرية حظر إقامة شوادر 
لعرض وبيع الأغنام والماشية في الشوارع الرئيسية 

الأيام الأصعب 
في فلسطين

قلق في مخيمات 
شماليّ سورية

الأضاحي 
لم تعد 

من أولويات 
التونسيين

تونس ـ إيمان الحامدي

لم تنشغل العائلات التونسيّة هذا العام بالاستعداد 
الحجر  لعيد الأضحى بسبب تراجع دخلها نتيجة 
الــصــحــي الـــشـــامـــل الـــــذي فــرضــتــه جــائــحــة كـــورونـــا. 
أولــويــاتــهــم.  ترتيب  على  التونسيين  الــوبــاء  وأجــبــر 
واستغنت عائلات من مختلف الشرائح الاجتماعية 
هذا العام عن شراء الأضاحي، مكتفية باقتناء كمية 
مــن لحم الــضــأن وتــبــادل الــزيــارات. عــادة مــا يحرص 
التونسيون على الحفاظ على طقوس عيد الأضحى 
ــــداد  ــم الـــشـــواء وإعـ ــ واقـــتـــنـــاء الأضـــاحـــي وإقـــامـــة ولائـ
الضأن. ومع  التي تعتمد أساساً على لحم  الأطباق 
تــراجــع دخـــل الــعــائــلات وفـــقـــدان الــبــعــض وظــائــفــهــم، 
ــة خـــــلال عــيــد  تـــغـــيـــرت عـــــــادات الـــتـــونـــســـيـــين الـــخـــاصـ
الأضحى، على عكس ما كان عليه الأمر في السابق، 
إذ إن الوضع الاقتصادي المقبول كان يجعل غالبية 
ــاء شــعــائــر  ــيـ الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة قــــــادرة عــلــى إحـ
الأضحى كما هي. ويقول سامي الحجري )38 عاماً(، 
إنــه يحتاج إلــى ما لا يقل عن 800 دينار )نحو 280 
دولاراً(، لكي يشارك مع عائلته التي تقطن في منطقة 

ريفية في شمال غرب تونس، في العيد.
الحجري على سلفة من عمله حتى لا يحرم  حصل 
أطــفــالــه مــن فــرحــة الــعــيــد والــلــعــب مــع الـــخـــروف. لكن 

لــن يتمكن هــذا الــعــام مــن لــقــاء عائلته لأنــه لــم يؤمن 
أنــه مــن المخجل بالنسبة  المبلغ المــطــلــوب، لافــتــاً إلــى 
يــشــارك في  أن يقاسم والــديــه أضحيتهما، وألا  إليه 
إنــه سيسعى جاهداً  يقول  العيد.  احتفال  مصاريف 
لقضاء العيد مع عائلته ولا يحرم الأطفال فرحتهم. 

لكنه يؤكد أنه لن يضطر إلى الاستدانة من أجل ذلك 
بسبب الــخــوف مــن تــســريــحــه مــن الــعــمــل، وبــالــتــالــي 

احتمال خسارة راتبه في أي لحظة.
وعلى الرغم من العروض الكثيرة ومساعي الحكومة 
لضبط الأســعــار، تشهد الأســـواق ركـــوداً، على عكس 
ــة. وعــــــادة مـــا تــتــمــســك الــعــائــلات  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
المـــحـــدودة والمــتــوســطــة الــدخــل بــطــقــوس الــعــيــد أكثر 
مــن غــيــرهــا، مــا يــدفــع البعض إلــى الاســتــدانــة لشراء 

الأضاحي.
وفي ظل الظروف الحالية الصعبة، لم تعد أضحية 
العيد من أولويات التونسيين، ما يبرر خوف مربي 
المـــاشـــيـــة مـــن تـــراجـــع المـــبـــيـــعـــات، ولا ســيــمــا أن عيد 
الأضحى يتزامن مع زيــادة في النفقات والاستعداد 
لــلــعــودة إلـــى المـــدرســـة. ورصــــدت منظمة الـــدفـــاع عن 

رت على مجمل 
ّ
المستهلك تغيرات في حجم الإنفاق أث

العائلات بما في ذلك خلال الأعياد التي تعد الأقرب 
الــدفــاع  قــلــوب التونسيين. وقـــال رئــيــس منظمة  إلــى 
كــورونــا  إن جــائــحــة  الــلــه  عــن المستهلك سليم ســعــد 
ستكون  عميقة  واجتماعية  اقتصادية  أزمــة  فت 

ّ
خل

بما  وعاداتهم  التونسيين  على سلوك  تداعيات  لها 
الأعياد. يضيف: »قبل كورونا، كانت  في ذلك خلال 
الوضع  أن  إلا  أحــمــر،  للناس خطاً  بالنسبة  الأعــيــاد 

تغيّر هذا العام«.
إلــى مساعدة  المستهلك  عــن  الــدفــاع  وتسعى منظمة 
المـــربـــين عــلــى تــنــشــيــط المــبــيــعــات. ويـــؤكـــد ســعــد الــلــه 
المــقــاطــعــة في  آلــيــة  إلـــى تفعيل  لــن تــدعــو  أن المنظمة 
حـــال ارتــفــاع أســعــار الأضــاحــي حــفــاظــاً عــلــى سلامة 
ستساعد  المنظمة  أن  يضيف  وتوازناتها.  المنظومة 
على ترشيد الشراء عبر دعوة المواطنين للتوجه إلى 
نقاط البيع المنظمة والمراقبة من الناحية البيطرية، 
مشيراً إلى أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب للحكومة 
ــيـــاه لتخفيف  بــتــأخــيــر ســــداد فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمـ

الضغوط المادية على العائلات.
ــادة مـــا يــبــدأ الاســـتـــعـــداد لــلــعــيــد فـــي وقـــت مبكر،  ــ وعـ
إلى  الناس على شــراء الأضــاحــي استناداً  ويحرص 
أخـــرى.  إلـــى  منطقة  مــن  تختلف  معينة  مــواصــفــات 
الــســبــاســب ومــحــافــظــة سيدي  وتــعــد خــــراف منطقة 
بوزيد الأشهر، إذ إنها تعيش على الرعي الطبيعي 
التونسيون  ويتناقل  الدهون.  وقليل  لذيذ  ولحمها 
ــرة   بــعــد جـــيـــل. وتـــشـــكّـــل ذاكــ

ً
ــادات الأضـــحـــى جـــيـــلا ــ عــ

ــجــتــمــع الــتــونــســي الــــذي تــعــاقــبــت عــلــيــه حــضــارات 
ُ
الم

ــاً. ويــــعــــدّ ســاكــنــو  مُـــتـــنـــوّعـــة مـــــوروثـــــاً ثـــقـــافـــيـــاً مـــهـــمـ
والطبقات  الشعبية  والأحــيــاء  الداخلية  المحافظات 
ــاً عــلــى  ــر حـــرصـ ــثـ ــــدودة والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل أكـ ــحـ ــ المـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــعـــادات والــتــمــســك بــشــراء الأضــاحــي 

حتى وإن اضطرهم الأمر إلى الاستدانة.  
ــل، تــــــراجــــــع إقــــــبــــــال قــــاطــــنــــي الأحـــــيـــــاء  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
 الـــراقـــيـــة عــلــى الأضـــاحـــي فـــي ظـــل ضــيــق المــســاحــات 
ــدع الـــعـــائـــلات بـــالاحـــتـــفـــاء بــالأضــاحــي  ــبـ لـــلـــذبـــح. وتـ
 عـــن تــزيــين 

ً
 الـــتـــي يــتــم تــخــضــيــبــهــا بــالــحــنــاء فـــضـــلا

قــرونــهــا بــالأشــرطــة المــلــونــة. ويــتــبــارى الأطـــفـــال من 
خــلال إظــهــار قــوة الأضــحــيــة وجــمــالــهــا. وفــي بعض 
الأحـــيـــاء المــزدحــمــة، تــكــون الــزيــنــة جــــزءاً مــن الــهــويــة 
منح للخروف حتى يسهل تمييزه بين خراف 

ُ
التي ت

لـــم يسمح  الـــحـــي. وتـــعـــد فـــرحـــة الــعــيــد نــاقــصــة إذا 
ــزهــة، وأحــيــانــاً 

ّ
لــأطــفــال بــاصــطــحــاب الأضـــاحـــي لــلــن

لحلبات المصارعة.

وحروب واقتصادية  معيشية  أزمات  معظمها  يعيش  التي  العربية،  الدول  ينقص  يكن   لم 
على تساعدهم  كانت  بسيطة  تفاصيل  الناس  حرم  الذي  كورونا،  فيروس  إلا  ونزوح،    

العيد في ظل إجراءات  اليوم، يفتقد كثيرون فرحة  الصعبة.  الظروف  الرغم من كل  الاستمرار، على   

العائلية والاجتماع على مائدة واحدة  الزيارات  تبادل  الفيروس.  للوقاية من تفشي  الاجتماعي  التباعد 
وغيرها لن تكون ممكنة. الخوف من كورونا والمجهول بات هاجساً مع ارتفاع نسبة البطالة. هكذا 

يمرّ العيد مرور الكرام.

كورونا ينغّص فـرحة عيد الأضحى

عبد الله البشير

شماليّ  السوريون  النازحون  يقطنها  التي  المخيمات  في 
ســـوريـــة، مــســاحــات تــرابــيــة تفصل مــا بــين خيمة وأخـــرى، 
ها البعض  للجلوس وتذكّر أيام العيد. لا عيد في 

ّ
يستغل

أروقـــة المخيمات الحزينة، ومــا مــن فــرح بــين الــنــاس الذين 
والمــرض،  والألـــم  والفقر  والتهجير  الــجــوع  بسبب  يعانون 
إضافة إلى القلق بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا. 
ــــب الــشــمــالــي،  عــلــى مــقــربــة مـــن مــديــنــة الـــدانـــا فـــي ريــــف إدلـ
ــرة مــن ريـــف حمص  تقيم آمــنــة ســلــيــمــان )43 عــامــاً( المــهــجَّ
ــأن تــجــتــمــع مع  الــشــمــالــي مـــع زوجـــهـــا وأبــنــائــهــا، وتــحــلــم بـ
أشقائها وشقيقاتها وأقاربها، والعودة إلى منزلها. تقول 
لـ«العربي الجديد«: »أشتاق إلى أشقائي ولمّ شمل العائلة، 
ــع الــصــعــب الــــذي نــعــيــشــه فـــي الــوقــت  ــواقـ والـــخـــلاص مـــن الـ
الحالي، والحلويات التي لم تعد مهمة بالنسبة إلينا. كنا 
نسابق الــوقــت لــشــراء بعض المــلابــس خشية إغــلاق المحال 
مع  الــعــيــد  كـــورونـــا«. ستمضي سليمان  الــتــجــاريــة بسبب 
أقــاربــهــا فــي المخيم حيث تقيم. تــقــول: »الجنة بــلا نــاس لا 
على  عــن بعضنا،  الابــتــعــاد  لا نستطيع  ــداس. نحن هنا  ــ

ُ
ت

الرغم من أن أقاربي يقطنون في أماكن مختلفة. لكن للعيد 
تنقل  أن  باعتبار  نجتمع  أن  كنساء  وعلينا  خصوصيته، 
الــرجــال أســهــل فــي المنطقة. كــذلــك، يجب ألا نــحــرم أطفالنا 
فرحة العيد على الرغم من الخوف من كورونا، على أمل ألا 

ترتفع نسبة الإصابات«. 
ظروف الحرب السورية ساهمت في تشتيت العائلات التي 
قررت النزوح في الشمال السوري. وتعيش بعض العائلات 
إلــى عفرين أو  بعيداً بعضها عــن بعض؛ منهم مــن تــوجّــه 
إدلـــب أو درع الـــفـــرات. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عيسى أبــو 
بلال )47 عاماً( إنه يقيم على أطراف مدينة أعزاز، ويعيش 
أشــقــاؤه فــي منطقة الشيخ حديد فــي عفرين. »قــد نجتمع 
، لأن المـــواصـــلات صــعــبــة، وفــي 

ً
مــعــاً. لــكــن الأمـــر لــيــس ســهــلا

الأمر مشقة«. 
من جهته، يقول أبو باسم، الذي نزح من ريف معرة النعمان 
إلى مخيم حربنوش: »خلال الأعياد السابقة، كان أطفالنا، 
ــهــــداف الـــدائـــم،  ــتــ عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــورة الــقــصــف والاســ
يمارسون بعض طقوس العيد في مدنهم وقراهم. يلعبون 
على الأراجــيــح ويــرتــدون ثياب العيد وغــيــرهــا. أمــا اليوم، 
في  تنتشر  التي  والعقارب  الأفاعي  بين  العيد  فسيقضون 
المخيم كثيراً، من جراء موجة الحر«. ويشير إلى أن الوضع 
الاقتصادي »يمنعنا من إعطاء حتى العيدية. فكيف بشراء 

ثياب العيد؟«. يضيف لـ«العربي الجديد«: »توقفت أعمالنا 
وفقدنا مدخراتنا نتيجة تكاليف النزوح الباهظة وكثافة 
النازحين التي تقلل من فرص إيجاد عمل. وفي حال إيجاد 
عــمــل، فـــإن المــــردود لا يكفي قـــوت يــومــنــا«. ويــقــول: »العيد 
الحقيقي يكون بالعودة إلى منازلنا وإنهاء حياة التشرد 

التي نعيشها«.
ويــأتــي الــعــيــد بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار أزمــــة كـــورونـــا التي 
ــة الــــنــــاس، وفـــاقـــمـــت الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة  ــركـ ــدّت مــــن حـ حــــ
ــاع نــســبــة الــبــطــالــة.  ــفــ ــة أســـاســـاً ســـــوءاً نــتــيــجــة ارتــ ــرديـ ــتـ المـ
ويــعــيــش الــقــاطــنــون فـــي المــخــيــمــات فـــي الــشــمــال الـــســـوري 
الخوف بسبب وجــود مصابين بكورونا. يحدث  حالة من 
كل هذا وسط تردي القطاع الصحي في المخيمات. برامج 
قــادرة  أو مستشفيات  نــقــاط طبية  ولا  مــحــدودة،  التوعية 
على استيعاب عدد النازحين الكبير. ويخشى عاملون في 
القطاع الصحي تفشي الفيروس في المخيمات، الأمر الذي 

سيجعل الوضع كارثياً. 
إلـــى ذلــــك، يــقــول الــنــاشــط الإعـــلامـــي أبـــو أســعــد الحمصي 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن الأهــــالــــي فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــعـ ـــ«الـ لـ
المعابر دفع  إغــلاق  يعيشون ضغوطاً كبيرة، فالخوف من 
ــراء مــلابــس الــعــيــد فـــي وقـــت مــبــكــر خشية  الــبــعــض إلـــى شــ
إغـــلاق المــعــابــر وغــيــرهــا مــن الأســبــاب. يــتــابــع: »قــد لا يكون 
هناك اختلاف كبير بين هذا العيد والذي سبقه. الفقر سيد 
المشهد، والاختلاف الوحيد هو وصول فيروس كورونا إلى 
المناطق المحررة. لكن نرى ردود فعل متفاوتة من الأهالي 
هنا. البعض يرى أنه لا داعي للهلع والخوف، إلا أن آخرين 
ــول الــفــيــروس إلــى  يــعــيــشــون حــالــة مـــن الــصــدمــة مــنــذ وصــ

المنطقة«.
أما إياد محمود، النازح من ريف حماة الشمالي منذ عام 
العيد  اعتاد قضاء  أنه  الجديد«  لـ«العربي  فيوضح   ،2015
بين الأقارب والأصحاب في مخيم أطمة »كانت الدار والبلدة 
تجمعنا. أما اليوم، فقد بات المخيم المكان الذي نجد فرحة 
العيد فيه أو ما بقي من هذه الفرحة التي نحاول إحياءها، 
عــلــى الــرغــم مــن الــحــزن والأوجـــــاع. مــنــذ أعــــوام، بـــات العيد 
كباقي الأيام، باستثناء الاجتماع اللطيف لأهل والأقارب 
والأحبة«. ويعيش في الشمال السوري نحو مليون و700 
ألف نازح موزعين على نحو 1277 مخيماً، منها نحو 300 
مخيم عــشــوائــي. ويــأتــي العيد وســط مــخــاوف وتحذيرات 
من تفشي فيروس كورونا بينهم. ويمكن القول إن حياتهم 
مــهــددة بــســبــب الــحــر والأفـــاعـــي والــعــقــارب ونــقــص الــغــذاء 

والمياه وتفشي الأمراض المعدية.

مناسبة

المتنزهون 
قلةّ )سامر 
عبدالله/ 
فرانس برس(

في سوق للأضاحي )ياسين قائدي/ الأناضول(

فرح بالعيد رعم كل شيء  )سامر عبدالله/ فرانس برس(

Friday 31 July 2020 Friday 31 July 2020
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المغرب يلاحق عمر الراضي بتهم 
الاغتصاب والمس بأمن الدولة

رؤساء »غافا« أمام الكونغرس: 
أسئلة الاحتكار وحرية التعبير

القاهرة ـ العربي الجديد

 للغاية ما آل إليه وضع الصحافة 
ٌ
محزن

والإعــام في مصر، في زمن لم تجرؤ فيه 
النيل وبناء  على مناقشة أزمــة مياه نهر 
الصحافة  غــابــت  الإثــيــوبــي.  النهضة  ســد 
كــمــا غــابــت الــدبــلــومــاســيــة فــي تــلــك الأزمـــة 
وغـــــــاب مــعــهــمــا شــــريــــان الــــحــــيــــاة لمــصــر، 
وحـــضـــرت فــقــط المــعــالــجــة الــســطــحــيــة في 

هامش الحرية الضئيل.
المرحلة  مــلء  إثيوبيا  إعــان  مع  فبالتزامن 
ــن الــصــحــافــة  ــد، غـــابـــت عــ ــســ ــن الــ الأولـــــــى مــ
المــصــريــة المــقــالات والــتــحــلــيــات والــتــقــاريــر 
التي كان من شأنها أن تجيب على تساؤلات 
حــول الــرد الرسمي المــصــري على بــدء ملء 
المطروحة،  القادمة  والسيناريوهات  السد، 
وهل أصبح المصريون أمام أمر واقع جديد، 
إدارة  الجانب المصري في  ومــا هي أخطاء 
البداية، وما إلى ذلك من أسئلة  الملف منذ 
ــان المــصــريــن... لــكــن في  تــــراود عــقــول وأذهــ
اليوم التالي لعقد القمة الأفريقية المصغرة 
لمناقشة بــدء مــلء الــســد الــتــي عُــقــدت مساء 
لــم تقترب الصحف  المــاضــي،  الــثــاثــاء قبل 
المصرية من الملف إلا باستحياء، وتجاهل 
الــتــطــرق لقضية مياه  الــــرأي،  ــاب 

ّ
كــت معظم 

نهر النيل في أعقاب القمة المصغرة وإعان 
بدء ملء السد.

ــة الأفــــريــــقــــيــــة المـــصـــغـــرة  ــمــ ــقــ وأصــــــــــــدرت الــ
توصيات حــول ضـــرورة إلـــزام كــل الأطــراف 
بــتــوقــيــع اتـــفـــاق قــانــونــي مُـــلـــزم بـــن الــــدول 
الثاث، والاتفاق على قواعد ملء وتشغيل 
ســد الــنــهــضــة، وعــــدم مــنــاقــشــة المــشــروعــات 
المــســتــقــبــلــيــة أو حــصــص نــهــر الـــنـــيـــل. ولــم 
تـــفـــرد الــصــحــف صــفــحــاتــهــا لمـــواضـــيـــع من 
ــاب وأصــحــاب 

ّ
أجــل الــنــيــل، ولــم يتغزل الــكــت

الـــرأي فــي أســاطــيــره وأســــراره منذ عصور 
ولم  الآن،  إلى  المصرين  والقدماء  الفراعنة 
يــبــدع المــخــرجــون الــصــحــافــيــون فــي تنفيذ 
الــصــفــحــات بـــرســـم شـــريـــان الـــحـــيـــاة لمصر 
والتحليات  والــتــقــاريــر  المـــقـــالات  يــتــوســط 

السياسية العميقة.
اكـــتـــفـــت الـــصـــحـــف الـــرئـــيـــســـيـــة الـــكـــبـــرى فــي 
ــة، بـــفـــرد  ــ ــــاصـ ــخـ ــ مـــصـــر الـــقـــومـــيـــة مـــنـــهـــا والـ
الرئيسية  الأولــى، ومانشيتاتها  صفحاتها 
بــتــكــلــيــفــات الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، للحكومة، بملف الطرق والكباري. 
وتطرقت صحيفة »الأهــرام القومية« بشكل 
ــة مــلــف ســـد الــنــهــضــة، بخبر  ــ هــامــشــي لأزمـ
ــة  ــ نــقــلــه مـــراســـلـــهـــا فــــي واشـــنـــطـــن عــــن دراسـ
تـــرامـــب،  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  إدارة 
 

ً
قــطــع بــعــض المــســاعــدات عــن إثــيــوبــيــا، نقا

ــيـــة، الــتــي  ــيـــركـ ــن بـــولـــيـــســـى« الأمـ ــوريــ عــــن »فــ
أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
التي تقدمها  المساعدات  تــدرس منع بعض 

منوعات

إلــــى إثــيــوبــيــا، إذا وصـــلـــت مـــفـــاوضـــات سد 
إلــــى طــريــق مـــســـدود، وإذا فشلت  الــنــهــضــة 
مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى 
اتــفــاق نــهــائــي«. وتــحــت عــنــوان »الخارجية: 
لفض  ملزمة  بآلية  طالبت  الأفريقية  القمة 
ــات ســــد الـــنـــهـــضـــة«، نــقــلــت »الأهــــــــرام«  ــزاعــ نــ
الرسمي  المتحدث  حافظ  أحمد  تصريحات 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة. ونــشــرت 

لرئيس   
ً

مقالا الخاصة  »الــشــروق«  صحيفة 
تحريرها يتساءل فيه »عما يمكن أن نفعله 
مــع إثــيــوبــيــا«. أمـــا بــاقــي الــصــحــف والمــواقــع 
النهضة  سد  ملف  مع  فتعاملت  الإخبارية، 
باعتباره قضية هامشية تم التعامل معها 
مــن حيث نقل تصريحات  برسمية شــديــدة 
تــحــلــيــات  عــــــرض  ــقــــط، دون  فــ ــؤولــــن  ــســ المــ
ولا تــقــاريــر إخــبــاريــة ولا حتى مــقــالات رأي 

صــريــحــة عــن المــلــف. وجــــاء ذلـــك عــلــى عكس 
التدخل  الصحافة المصرية مع ملف  تعامل 
المـــصـــري فـــي لــيــبــيــا، بــاعــتــبــاره فـــي صميم 
الـــصـــراع الــســيــاســي المــصــري الــتــركــي داخــل 

الأراضي الليبية.
ــــت الـــصـــحـــف والمــــواقــــع  ــداولـ ــ ــابــــل، تـ ــقــ فــــي المــ
الإخـــبـــاريـــة المـــصـــريـــة، بــكــثــافــة تــصــريــحــات 
ــات ســد  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لمـ
الــنــهــضــة، عـــاء الــظــواهــري، الــتــي قـــال فيها 
إن »الـــتـــصـــريـــحـــات الــــصــــادرة عـــن عــــدد من 
مراهقة  الإثيوبية،  الحكومة  في  المسؤولن 

سياسية تترفع مصر عن الرد عليها«.
ــذه »المــــراهــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــتــرفــع  ــ هــ
مــصــر عــن الــــرد عــلــيــهــا« هــي تعبير صــادق 
عـــن الــتــعــامــل الـــرســـمـــي المـــصـــري فـــي المــلــف 
مــنــذ الــبــدايــة. فــهــذا الاســتــخــفــاف بالجانب 
الإثيوبي، بدا جليًا في تصريحات المسؤولن 
ــم ونـــقـــاشـــاتـــهـــم،  ــهـ ــالـ ــعـ المــــصــــريــــن، وفــــــي أفـ
القضية،  مع  الصحافي  التناول  في  وكذلك 
رغـــم الــقــلــق المــتــصــاعــد فــي الـــشـــارع المــصــري 
مــن قــضــيــة الأمــــن المـــائـــي. وهــــذا الــخــوف من 
الاقتراب من ملف شديد الحساسية، يرجع 
ــة الــقــمــعــيــة الـــتـــي تــحــكــم الــصــحــافــة  ــ إلــــى الآلـ
ــنـــوات. وهـــو ما  ــــام فـــي مــصــر مــنــذ سـ والإعــ
حقوق  لمعلومات  العربية  الشبكة  رصــدتــه 
الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية( في 
دراسة رصدية لها صادرة في أوائل يوليو/

تموز، بأهم القوانن المقيدة للحريات خال 
السبع سنوات الماضية، من عام 2013 وحتى 
القوانن  تلك  إن  الشبكة  وقــالــت   .2020 عــام 
»حوّلت مصر من دولة تسعى للديمقراطية 
بــعــد الإطــاحــة بــالــدكــتــاتــور الأســبــق حسني 
مبارك في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، 
إلى دولة الخوف الخالية من العدل وسيادة 

القانون في 2020«.
والــدراســة التي صــدرت بعنوان »تشريعات 
الظام: نماذج من القوانن المقيدة للحريات 
  -2013 يــــونــــيــــو/حــــزيــــران  7ســــــنــــــوات،  فـــــي 
يــونــيــو/حــزيــران 2020« ضــمــت أمــثــلــة لـــ 25 
المصرين«،  وحريات  حقوق  »كبّلت  قانونا 
ــــي، وحــــــــدّت مــن  ــدنـ ــ ــــرت المـــجـــتـــمـــع المـ ــــاصـ وحـ
على  السيطرة  وأحكمت  الــقــضــاء،  استقال 
باستقالية  وأطــاحــت  والإعــــام،  الصحافة 
الـــجـــامـــعـــات وحــــريــــة اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت، 
 عن 

ً
وزادت أوضــــاع الــســجــون ســــواء، فــضــا

كأحد  تــمــامــا،  السلمي  التظاهر  ــدار حــق  إهـ
روافــد حرية التعبير في مصر. ويقبع على 
الأقل 29 صحافيا في السجون، في السجون 
المــصــريــة، وفــقــا لأحـــدث إحــصــاءات نشرتها 
منظمة »مراسلون با حدود«، بينما يرتفع 
يــقــرب مــن 70 صحافيًا وإعاميًا  لمــا  الــعــدد 
في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع 
من  والإعـــام  الصحافة  فــي مجال  العاملن 

النقابين وغير النقابين.

تجاهل معظم 
كتاب الرأي التطرق 

لقضية مياه النيل

أعــوام  الــنــواب الأميركيون تلخيص  حــاول 
ــــاط تـــجـــاه الــــشــــركــــات المــهــيــمــنــة  ــبـ ــ ــن الإحـ مــ
عـــلـــى نـــشـــاط الإنـــتـــرنـــت الـــعـــالمـــي، إذ اتــهــم 
ــل،  ــ ــل، آبـ ــ ــوغــ ــ ــا« )غــ ــ ــافــ ــ ــيــــون »غــ ــقــــراطــ الــــديــــمــ
فــيــســبــوك وأمــــــــازون( بــســحــق مــنــافــســيــهــا، 
رقابة  بــفــرض  الــجــمــهــوريــون  اتهمها  فيما 
في  القضائية  اللجنة  واســتــمــعــت  عليهم. 
مجلس النواب بواشنطن، التي تحقق منذ 
عـــام فــي احــتــمــال اســتــغــال هـــذه الــشــركــات 
لمــوقــعــهــا المــهــيــمــن، إلـــى ســـونـــدار بيتشاي 
)ألــفــابــت، الــشــركــة الأم لــغــوغــل( وتــيــم كــوك 
)آبــل( ومــارك زوكربيرغ )فيسبوك( وجيف 

بيزوس )أمازون( عبر الفيديو، الأربعاء،.
وقـــال دونــالــد تــرامــب قبل انــطــاق الجلسة 
إنــــه »إذا لـــم يــجــبــر الـــكـــونـــغـــرس »شـــركـــات 
ــبــــرى« عـــلـــى أن تــكــون  ــكــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
منصفة، وهو ما كان عليه فعله منذ أعوام، 
فسأقوم بذلك بنفسي عبر أوامر تنفيذية«.

وركـــــــــــــــــزت الأســـــــئـــــــلـــــــة الأولـــــــــــــــــى لـــــلـــــنـــــواب 
الديمقراطين على الممارسات التي اعتبروا 
اللجنة  رئيس  المنافسة. وختم  تعوق  أنها 
الــفــرعــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الاحـــتـــكـــار، ديــفــيــد 
ســيــســيــلــن ســلــســلــة أســـئـــلـــة مـــوجـــهـــة إلـــى 
»الأدلـــة تظهر بوضوح  إن   

ً
قــائــا بيتشاي، 

أن غوغل صارت بوابة النفاذ إلى الإنترنت 
وتسيء استعمال سلطتها. أي شركة تريد 

أن تعمل عــبــر الإنــتــرنــت يــجــب عليها دفــع 
ضريبة لغوغل«.

نادلر  اللجنة جيري  رئيس  بـــدوره، هاجم 
ــارك زوكـــربـــيـــرغ بــســبــب عــمــلــيــات الــشــراء  مــ
ــقـــوم بـــهـــا شـــركـــتـــه والــــتــــي »تــنــتــهــك  ــتـــي تـ الـ
ــال جــيــم  ــ ــار«. وقــ ــكــ ــتــ قــــوانــــن مــكــافــحــة الاحــ
جـــــوردون، وهـــو أحـــد المــقــربــن مــن تــرامــب، 
إن »شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى بــدأت 
بمطاردة المحافظن، وهذه حقيقة«، وعدّدَ 
مــجــمــوعــة أمـــثـــلـــة عـــمـــا اعـــتـــبـــره مـــحـــاولات 

لإسكات الجمهورين على هذه المنصات.
وتــســتــحــوذ غــوغــل وفــيــســبــوك عــلــى أغــلــب 
مــــوارد الإعـــانـــات الــعــالمــيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
ــلـــيـــارات  بـــفـــضـــل المـــعـــطـــيـــات الــشــخــصــيــة لمـ
المـــســـتـــخـــدمـــن. أمـــــا آبـــــل وأمــــــــــــازون، فــهــمــا 
ــتـــان بـــأنـــهـــمـــا خــــصــــم وحــــكــــم عــلــى  ــتـــهـــمـ مـ
ــل« بــالــنــســبــة إلــى  ــ مــنــصــاتــهــمــا، »مــتــجــر آبـ
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــجــ ــتــ الأولـــــــــى، ومــــوقــــع الــ

للثانية.
وحــاول رؤســاء الشركات عــرض حججهم، 
ــة فــــي كــلــمــاتــهــم الــتــمــهــيــديــة، كــذلــك  خـــاصـ
ــــوا الـــلـــعـــب عـــلـــى المـــشـــاعـــر الــوطــنــيــة  ــاولـ ــ حـ
لــلــنــواب. فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال زوكــربــيــرغ 
الفخورة«  »الأميركية  شركاتهم  نجاح  إن 
يعود إلى قيم البلد وقوانينه، الديمقراطية 
ــدد المـــلـــيـــارديـــر  ــ ــتـــجـــديـــد. وشــ ــة والـ ــريـ ــحـ والـ

ــانـــات  ــمـ ــلــــى أنـــــــه »لا تــــوجــــد ضـ الـــــشـــــاب عــ
 
ً
لانــتــصــار قــيــمــنــا. إذ تــصــمــم الـــصـــن مــثــا
على  بناءً  الإنترنت  من  الخاصة  نسختها 
أفكار مختلفة، وتصدّر هذه الرؤية إلى دول 

أخرى«.
وركز رؤساء »غافا« أيضاً على استثمارات 
شــركــاتــهــم وخــلــقــهــا وظــائــف فــي الــولايــات 
المتحدة، وأكدوا دعمهم للتنافس ورفضهم 

المنافسة الشرسة.
)فرانس برس(

غاب ملف النيل على عكس القضايا الخارجية الأخرى )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty/زوكربيرغ خلال الاستماع )غرايام جينينغز

الرباط ـ عادل نجدي

النيابة العامة المغربية، الأربعاء، الصحافي المغربي، عمر الراضي، رهن  وضعت 
الاعتقال الاحتياطي وقررت ماحقته بتهمتي »هتك عرض للعنف والاغتصاب« 
الداخلية ومباشرة  الدولة  أمــوال من جهات أجنبية بغاية المس بسامة  و»تلقي 

اتصالات مع عماء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب«.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان رسمي، 
أنه »تبعاً لشكوى تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناءً على البحث الذي أنجزته 
العامة  النيابة  أحالت  البيضاء،  بــالــدار  الملكي  للدرك  القضائية  الشرطة  مصالح 
البيضاء  بــالــدار  الاستئناف  بمحكمة  التحقيق  قاضي  على  الــراضــي  عمر  السيد 
من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب 

المنصوص عليهما في الفصلن 485 و486 من القانون الجنائي«.
العامة بملتمس  النيابة  الــعــرض والاغــتــصــاب«، تقدمت   عــن »تهمة هتك 

ً
وفــضــا

لإجــــراء تحقيق حـــول اشــتــبــاه تــلــقــي الـــراضـــي »أمـــــوالًا مــن جــهــات أجــنــبــيــة بغاية 
الداخلية ومباشرة اتصالات مع عماء دولــة أجنبية بغاية  الدولة  المس بسامة 
الإضــرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في 
دعي 

ُ
القانون الجنائي«. وكان الصحافي المغربي قد است الفصلن 191 و206 من 

تسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو/ حزيران 
الماضي، من أجل التحقيق معه، على خلفية  صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية 

»أمنيستي«، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه لاختراق، ببرنامج إسرائيلي.
ونــفــى الـــراضـــي فـــي 4 يــولــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي اتــهــامــات الــحــكــومــة المــغــربــيــة له 
أنه  الــدولــة«، كاشفاً  »الارتــبــاط بضابط اتصال لدولة أجنبية« و»المــس بسامة  بـــ
يتعرض، منذ أسابيع عديدة، إلى »حملة تشهير وشتم وقــذف موجهة ومنظمة 

يقودها عدد من المواقع الإلكترونية«.
وقالت منظمة العفو الدولية، سابقاً، إنها تملك أدلة حول تجسس السلطات المغربية 

على الراضي، باستخدام تكنولوجيا طورتها شركة »إن إس أو« الإسرائيلية.

صحافة السيسي: غاب النيل عندما غابت الحريات

أفرجت السلطات الجزائرية عن أخبار
الصحافي منصف آيت قاسي، 

الذي كان يعمل مراسلاً لـ»فرانس 
24« من الجزائر والصحافي 

والمنتج، رمضان رحماني، بعد 
يوم من اعتقالهما بتهمة العمل 

من دون اعتماد وتلقي أموال من 
الخارج، إثر تدخل القناة.

أعلن منظّمو معرض الإلكترونيات 
المتطورة CES، وهو أهم ملتقى 

للقطاع الإلكتروني والتكنولوجي 
في الولايات المتحدة، أن نسخة 

سنة 2021 ستقام افتراضياً، وهو 
ما اعتبُرَِ مؤشراً إلى تشدّد أطول في 
إجراءات احتواء فيروس كورونا. في 

الولايات المتحدة الأميركية 

أعلنت منصة »سبوتيفاي« 
العملاقة للبث الموسيقي 

التدفقي أن عدد مستخدميها 
النشطين اقترب من 300 مليون 

في الربع الثاني من السنة الراهنة 
من بينهم أكثر من 45 بالمائة 

يدفعون رسوم اشتراك، بالرغم من 
تسجيلها خسائر في الربع الثاني.

سخرية واسعة واستهجان كبير 
تسبب بهما تصريح رئيس الإدارة 

المركزية في مكتب رئيس مصلحة 
الضرائب المصرية بأنه يجري 

إخضاع تاجر المخدرات لضريبة 
الدخل إذا قُبض عليه، وسط 

انتقادات للنظام الذي يبحث عن أي 
طريقة لتحصيل المال.

لم تقترب الصحف المصرية من ملف مياه النيل وسد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا بدء ملئه، إلا باستحياء، فيما أفردت مساحاتها الأبرز 
للإعلانات عن مشاريع الطرق والكباري
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قضايا

خيري عمر

ــــورة الــتــوقــعــات  بــيــنــمــا تــعــالــت ثـ
المنفى  معارضة  نشأة  بداية  في 
المصرية، سارت سنواتها السبع 
ــدارة،  ــ ــجـ ــ عـــلـــى نـــحـــو أفـــقـــدهـــا كـــثـــيـــرا مــــن الـ
وجعلها في حال من الانحسار، وخصوصاً 
عــلــى مــســتــوى حــراكــهــا الــداخــلــي ونــضــوب 
أفــكــارهــا الــســيــاســيــة، وهـــو مــا يثير الــجــدل 
بشأن بقائها، فالتطورات الاحقة لنشأتها 
تــكــشــف عـــن عـــيـــوبٍ جـــوهـــريـــةٍ لازمــتــهــا في 
ــم تــســتــطــع الــتــكــيــف مع  مـــشـــوار المــنــفــى، ولــ

البيئة المتغيرة.
وتـــعـــد تــجــربــة المـــعـــارضـــة مـــن المــنــفــى فــكــرة 
حــديــثــة فـــي الــخــبــرة المـــصـــريـــة، ولــــم يسبق 
لــهــا الـــتـــواصـــل مـــع تـــجـــارب أخـــــرى، بحيث 
 فــي الــخــبــرة السياسية. وهــذا 

ً
تــبــدو فــقــيــرة

الجدل حــول كيفية تكوين نفسها  ما يثير 
فـــي الـــســـنـــوات الأولــــــى، وكـــذلـــك الــتــقــيــيــمــات 
ــال نـــشـــاط المــــعــــارضــــن إلـــى  ــقـ ــتـ ــــة لانـ ــيـ ــ الأولـ
الخارج ومحاولاتهم المستمرة  لبناء مسار 
ســيــاســي، وخــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــوجــود 

فرصة، أو حل بديل عن التضييق عليهم.

من البناء إلى الانفراط
بانهيار  المبكرة  التوقعات  إخفاق  ونتيجة 
اتجهت   ،2014 العام  في  مصر  في  السلطة 
المعارضة إلى تأسيس »كيانات ثورية« في 
المسار  لتطوير  ركــيــزة  باعتبارها  الــخــارج، 
الــثــوري، وتــأســســت، فــي الــبــدايــة على فكرة 
استعادة الشرعية. ولاحقاً، ظهرت اتجاهات 
تـــطـــالـــب بـــفـــكـــرة اســــتــــعــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وكــــان مــن المــمــكــن اعــتــبــار ذلـــك تــنــوعــاً، غير 
ــم فــــي تــحــويــلــه إلـــى  ــاهـ أن ضـــيـــق الأفــــــق سـ
إلــــى إهــــــدار كل  اســتــقــطــاب وإزاحــــــــات أدّت 
محاولات العمل المشترك، فقد أعيد تنشيط 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة عــلــى غـــرار تجربته 
فــي داخــــل مــصــر، ولــكــن ســرعــان مــا ظهرت 
التشكل تحت مسمى  أخـــرى لإعـــادة  أفــكــار 
»المجلس الثوري المصري«، حلفاً تضامنياً 
الثورة  واستعادة  السلطة  لمقاومة  ورافــعــة 
والشرعية، غير أنه، بعد وقت قصير، شهد 
انــقــســامــات داخــلــيــة، تــرتــبــت عــلــيــهــا إعـــادة 
ينتمي  سياسية،  غير  بمجموعة  تأسيسه 
كانت  المــســلــمــن.  الإخــــوان  لجماعة  أغلبها 
هذه النقطة بداية الانحدار العام لمعارضي 
المنفى، إذ ترتب عليها  ظهور خافاتٍ حول 

بدائل العمل في الخارج.
وظـــل مــعــارضــو المــنــفــى يـــــدورون فــي حلقة 
الرغم من توفر الفرصة  مفرغة، وذلــك على 
قـــادة  المـــصـــري  للمجتمع  أنــفــســهــم  لــتــقــديــم 
في  دخــلــوا  الــعــكــس،  عــلــى  لكنهم  للتغيير، 
صراعاتٍ، أدت إلى انقسامات متتالية، فقد 
ظهر »اتــحــاد دعــم الــشــرعــيــة« رد فــعــلٍ على 
خافاتٍ غامضة مع كياناتٍ أخرى، كما كان 
طـــرح فــكــرة »الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة« مــحــاولــة 
أحبطت  لكنها  السياسية،  المطالب  تأطير 
مع  عقانيةٍ  غير  اشــتــبــاكــاتٍ  فــي  لدخولها 
مكونات المعارضة، كما أنها عانت من عيبٍ 
تــأســيــســيٍّ عــنــدمــا وضـــعـــت أهـــدافـــهـــا على 
الوقت،  وبمرور  الحكومة.  سقوط  افتراض 
انــحــســر تــأثــيــرهــا فـــي مــصــر، كــمــا لـــم تـــدرك 

التغيير في النظام السياسي والدستوري.
ــــزاب  ــــواء مـــن الأحـ وقــــد دخـــلـــت المـــعـــارضـــة، سـ
المــدنــيــة أو الإســـامـــيـــة، عـــام 2019 فـــي حــالــة 
ــلــــيــــة. وكـــشـــفـــت وفــــــاة الــرئــيــس  ــام داخــ ــسـ ــقـ انـ
السابق ، محمد مرسي، حالة الترهل والميوعة 
السياسية، ففيما كان التوقع بانطاق مرحلة 
جـــديـــدة، ظــهــرت تــبــايــنــات ســلــبــيــة أدت، في 
النهاية، إلى انزياح سلس لمطالب الشرعية، 
المعنى،  أخــرى. وبهذا  بدائل  ابتكار  من دون 
يمكن الإشارة إلى ملمحن، الأول أن الأجندة 
ــاهــا المــعــارضــون كــانــت تعبيراً عن 

ّ
الــتــي تــبــن

أزمة خروجهم من مصر، لا محاولة لتطوير 
دورهم السياسي. أما الثاني، فهو أن حداثة 
تفسّر  السياسي  بالعمل  الغالبية  اشــتــغــال 
وفــراغ  التلقائي،  انسحابهم  مــن  كبيراً  قـــدراً 
المشهد من محاولات تنشيط البدائل الفكرية 
أنــه  مستغرباً  يــكــن  لــم  ولــذلــك،  والتنظيمية. 
مــع انــقــضــاء شــعــار الــشــرعــيــة يــحــدث انـــزواء 
للمناشط وإهمال لمطالب التغيير والإصاح.
وقــد حالت الانــهــيــارات دون ظهور كيانات 
قابلة لاستمرار، فقد اتسم العمل المشترك 
»الجبهة  إحــبــاط  وتــم  الحركية،  بالسيولة 
الوطنية للتغيير«، بسبب نقصان الأرضية 
الــصــدارة. وبسبب  على  والتنازع  المشتركة 
السياسية،  للتحدّيات  الاستجابة  غموض 
بدت ظاهرة الانسحاب التدريجي وانهيار 
ــع الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة لــلــمــعــارضــة،  الــــروافــ
أفنية  لتكون  المعارضة،  مكونات  وتحوّلت 

خلفية لحركة الإخوان المسلمن.
على أية حال، مثلت المسألة التنظيمية حجر 
المنفى، بسبب  انهيار معارضة  في  الزاوية 
الجديدة وقدراتها  الكيانات  تعريف  غياب 
السياسية، وأيضاً، نشوب صراعاتٍ وهميةٍ 
ــعـــاقـــات  ــة، بـــحـــيـــث صـــــــارت الـ ــويــ ــهــ ــلـــى الــ عـ
التنظيمية أقرب إلى الشبكات البدائية، ما 
للتعبير   لانــصــراف مكوناتها 

ً
فــرصــة أتــاح 

ــب تــكــرار 
ّ
عــن مــشــروعــاتــهــا الــخــاصــة، وتــجــن

التي ثبت فشلها  المشترك  العمل  محاولات 
انزياح  ولعل  السابقة،  السنوات  على مدى 
المعارضن  الشرعية يدفع مكونات  مطالب 

السياسي  فــي وضعهم  التفكير  إعـــادة  إلــى 
ومستقبل تنظيماتهم.

أفكار سياسية
 
ٌ
من الناحية الفكرية، ظهرت تحوّلاتٌ عجيبة

فـــي المـــوقـــف مـــن اســتــعــادة الــشــرعــيــة، وهـــذا 
فبينما  الفكري،  الفراغ  إلــى حالة  يرجع  ما 
نافح »الإخوان المسلمون« عن عودة محمد 
مرسي حا أخيرا، فإن وفاته وضعتهم أمام 
حيرةٍ في النظر إلى المستقبل. وهنا، يمكن 
الإشارة إلى عيبن ظاهرين: الأول أن حركة 
الإخـــــوان تــعــمــل بــطــريــقــة انــفــعــالــيــة وقــتــيــة، 
على الرغم من تغير المسارات استراتيجياً، 
القانوني  الوضع  استعادة  من  فقد جعلت 
كــل همها، ولم  لمــا قبل يوليو/ تموز 2013 
ــــى احــتــمــالــيــة انـــقـــضـــاء مـــوضـــوع  تــفــطــن إلـ
ــا الــثــانــيــة، فــتــتــعــلــق بــتــواضــع  الــــخــــاف. أمــ
مــواقــفــهــا تـــجـــاه الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، فمن 
جـــهـــةٍ تـــلـــوم المـــحـــبـــوســـن عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــم، 
ومن  بــالإخــوان.  ارتباطهم  تبعات  وتحمّل 
وفــاة  بعد  الحيلة  قليلة  بــدت  أخـــرى،  جهة 
مــرســي، وأكــثــر اســتــســامــاً لــلــوضــع الــقــائــم. 
وبغض النظر عن شعار »إسقاط الانقاب«، 
افتقدت مجموعات المعارضة وجود قضية 
ــم تــســتــقــر عـــلـــى أجـــنـــدة  ــذلــــك لــ مـــركـــزيـــة. ولــ
أهــدافٍ، عبر تلك الفترة، وتأرجحت ما بن 
استعادة الشرعية والتسوية، وربما تكون 
الــتــردّد سبباً جوهرياً فــي نــدرة  الحيرة أو 
بحيث  لأهدافها،  واضحة  صياغات  ظهور 
يطويها  مــا  دعائية سريعاً  شــعــاراتٍ  ظلت 
ــام، شـــهـــدت بــيــانــات  ــ الـــنـــســـيـــان. وبـــشـــكـــل عــ
آخرها  وكـــان  للمحتوى،  تــكــراراً  المــعــارضــة 
وثيقة التوافق المصري، 28 ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، وهي تبدو تعبيراً إضافياً عن 

الكسل في تطوير الموقف السياسي.

أولويات متنافرة 
ــنـــدة الــســيــاســيــة، شغلت  مـــع انــحــســار الأجـ
أوضـــــاع المــحــبــوســن نــوعــاً مـــن الـــجـــدل في 
عن  الــنــظــر  وبـــغـــض   .2019 آب  أغـــســـطـــس/ 
ــو مـــنـــســـوب لــلــمــحــبــوســن،  ــا هــ مـــحـــتـــوى مــ
تباينت مواقف معارضي المنفى إزاء تقييم 
مــطــالــب المـــحـــبـــوســـن، فــبــيــنــمــا كــــان اتــجــاه 
الـــشـــبـــاب والـــكـــيـــانـــات الــصــغــيــرة بـــضـــرورة 

أخــذهــا عــلــى مــحــمــل الــجــد، والــتــوصــل إلــى 
ذهبت  أوضاعهم،  تحسن  لأجــل  تفاهماتٍ 
ــلـــمـــن، فــــي الـــبـــدايـــة،  حــــركــــة الإخـــــــــوان المـــسـ
ــو مـــنـــســـوبٌ  ــ ــا هــ ــ ــة مــ ــــي صــــحــ لـــلـــتـــشـــكـــيـــك فــ
لــلــمــحــبــوســن، وأنــهــا أقــــرب إلـــى تــســريــبــاتٍ 
ــهـــزة الأمـــنـــيـــة، ثـــم لاحــقــاً أوضــحــت  مـــن الأجـ
الجماعة،  فــي  بالبقاء عــضــواً  تــلــزم  أنــهــا لا 
أو تقديم التماس للعفو السياسي. يعكس 
ــــب ضــعــف  ــوانـ ــ ــــن الـــتـــوجـــهـــن جـ الـــــفـــــارق بـ
تكوين  قدرتها على  وانــخــفــاض  المــعــارضــة 
موقف مشترك، والميل نحو التفكّك، وإنكار 
المـــســـؤولـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة والأخــــاقــــيــــة عــن 

التداعيات الاحقة للأزمة السياسية.
عــلــى أيــــة حــــال، لــقــيــت مــطــالــب المــحــبــوســن 
اهــتــمــامــاً ثـــانـــويـــاً، وخــصــوصــاً مـــع تــســارع 
 ،2019 أيـــــلـــــول  ــبـــر/  ــمـ ــتـ ــبـ سـ احــــتــــجــــاجــــات 
إلى  التوصل  ى 

ّ
تتبن مواقف  ظهرت  وفيما 

ــــادة 241  تــســويــة ســيــاســيــة، عــبــر تــفــعــيــل المـ
الانتقالية.  بالعدالة  المتعلقة  الدستور،  من 
كانت استجابة، إبراهيم منير، نائب المرشد 
العام، 18 أغسطس/ آب على قناة الجزيرة، 
بـــأنـــه يــمــكــن لـــلأفـــراد الــتــبــرؤ مـــن الــجــمــاعــة 
هي  ليست  فالجماعة  أنفسهم،  وتخليص 
المــســؤولــة عــن اســتــمــرار اعــتــقــالــهــم، كــمــا أن 
الانــضــمــام لــهــا اخــتــيــاري، وقـــد أثــــارت هــذه 
الطريقة عاصفة من الانتقادات، كان أهمها 
الــجــمــاعــة لطبيعة  إدراك  عـــدم  فــي   

ً
مــتــمــثــا

المسؤولية السياسية.  
وخال الفترة سبتمبر/ أيلول – ديسمبر/ 
كانون الأول 2019، ظهر موقفان مختلفان: 
التعليق  عــن  الــجــمــاعــة  سكتت  حــن  الأول، 
عــلــى احـــتـــجـــاج 27 ســبــتــمــبــر، فــيــمــا كشف 
تــوجــه بــعــض المـــدونـــن لــوصــف مـــا يــحــدث 
ــا خــــاصــــا بــتــضــحــيــات  ــاقـ ــقـ ــتـــحـ بـــكـــونـــه اسـ
الــجــمــاعــة، غــيــر أنـــه مــع انــتــهــاء الــيــوم، ومــع 
 أخـــرى من 

ٌ
فشل الاحــتــجــاج، ظــهــرت نــوعــيــة

التعليقات، ترجّح أن فشل الاحتجاج يرجع 
إلى عدم مشاركة الإخوان وانخفاض الثقة 

في الداعن إليه.
بــدت مسارعتهم فــي تأييد  والــثــانــي، حــن 
مــقــتــرح ورقــــة »وثــيــقــة الـــتـــوافـــق المـــصـــري«، 
ــة  ــاصـ ــبــــات الـــخـ ــيــ ــتــــرتــ وتـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع الــ
 ،2020 الثاني  كانون  يناير/  في  بالتظاهر 
ــــن إبــــراهــــيــــم مــنــيــر  ــال بـ ــ ــــصـ وذلــــــــك عـــبـــر اتـ
والمــعــارض الــجــديــد، محمد عــلــي. ولــعــل ما 
يثير التساؤل هو ما يتعلق بالدوافع وراء 
تغير موقف »الإخـــوان« بعد تشكيكهم في 
المحورية  النقطة  تكون  قــد  ونياته.  قــدراتــه 
 بـــأنـــه بــعــد وفـــــاة مــحــمــد مــرســي، 

ً
مــرتــبــطــة

»الإخـــوان« وتعليقاتهم على  تراجع ظهور 
مجريات الأحداث.

وبـــمـــرور الـــوقـــت، صــــارت الــجــمــاعــة تــواجــه 
أزماتها  فترة  طــول  بسبب  نزيفاً سياسيا، 
الــدولــة. وهنا، يشير تثبيت  الداخلية ومــع 
ــوان المسلمن«  الأحــكــام على قــيــادات »الإخــ
إلى وصــول الأزمــة مع الدولة، إلى مستوىً 
ــادرة  غــيــر قـــابـــل لــلــتــراجــع، فـــالأحـــكـــام الـــصـ
ــــــد تــصــنــيــف 

ّ
ــمـــة الــــنــــقــــض تــــــوط ــكـ ــحـ عــــــن مـ

الجماعة منظمة إرهابية، بما يتيح فرصة 
عــزلــهــا ســيــاســيــاً، وتــجــريــدهــا مــن مــواردهــا 
المــالــيــة، وهـــي تــأتــي عملية مــتــرابــطــة لعزل 
ــاقــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيــ ــن الــــســ ــ  المــــعــــارضــــة عـ

والثقافية والاقتصادية.

مشكلات نافية للإنجاز
بــشــكــل عــــام، عــانــت المــعــارضــة المــصــريــة من 
مشكلتن: تجنب مكوناتها إجراء مراجعة 
المطالب  القدرة على تطوير  وعــدم  داخلية، 
ــارة إلـــى أن  ــ الــســيــاســيــة. وهـــنـــا، يــمــكــن الإشــ
ومــحــدوديــة  الــداخــلــيــة  الديمقراطية  فــقــدان 
الانتشار عوامل حاسمة في انحدار أدائها، 
ــذا المــنــاخ  ــم تــوقــفــهــا عـــن الـــعـــمـــل. ولـــعـــل هــ ثـ
كتلة  لتعثر مراكمة  المائمة  الأرضية  شكل 
حرجة، أو بناء نموذج للتنمية والإصاح، 
فعلى مـــدى ســبــع ســنــوات، شــكــل التخندق 
الــتــنــظــيــمــي واحــــــداً مـــن المـــامـــح المــســتــمــرّة 
لــلــكــيــانــات الــســيــاســيــة، فــقــد غــلــب الــطــابــع 
ــثـــأري عــلــى تـــصـــرّفـــات كــثــيــرة. وعـــــادة ما  الـ
يــظــهــر فــي مــنــاســبــات الأزمـــــات الــســيــاســيــة. 
قـــد يــعــكــس ذلــــك جــزئــيــاً حــالــة فــقــر الأفــكــار 
ونــــــــدرة الـــتـــضـــامـــن الــــداخــــلــــي. ولــــذلــــك ظــل 
الــوحــيــد للتعبير  الــحــل  الــتــنــظــيــمــي  المــــاذ 
عــن المــوقــف السياسي، ولعل هــذا مــا يفسر 
العمل المشترك، واضمحال فرصة  انكسار 
تــقــديــم بـــدائـــل حــركــيــة أو ســيــاســيــة. وهــنــا، 
ظهر تباين من جانبن؛ دخول التنظيمات 
فـــي مـــعـــارك جــانــبــيــة بــســبــب الـــخـــاف على 
الترتيبات الاحتفالية. وبهذا المعنى، خلقت 
بيئة متنافرة لم تستطع معها بناء صورةٍ 
ذهــنــيــةٍ تــلــقــى احـــتـــرام المــجــتــمــع. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يمكن الإشــــارة إلـــى تــوقــف نشاط 
ــام مــــضــــى، فــيــمــا  ــ ــــدى عــ ــلـــى مــ ــة عـ ــارضــ ــعــ المــ

تزايدت خافاتها الداخلية.
قــد تــســاعــد الــثــقــافــة الــســيــاســيــة فــي تفسير 
مــن  ــم  ــرغــ الــ فــعــلــى  لــــآمــــال،  المـــخـــيـــب  الأداء 
تــاقــيــهــا عــلــى مــعــارضــة الــحــكــومــة، فــإنــهــا 
ــيــــادة مــعــارضــة  ــول قــ ــ ــانـــت مــــن صـــــــراعٍ حـ عـ
السلطة، مــا أدى إلــى ظهور نــوع مــن ثقافة 
الــولاء لمجرد اختافٍ في  التخوين، وتغير 
طــرح وجهات  أو  الـــحـــوادث،  تفسير بعض 
نظر مختلفة. وقد غطت هذه العيوب على 
فــرصــة طـــرح نــمــاذجــهــا للمجتمع والــدولــة 
والتنمية، ومن ثم انصرافها إلى التنافسية 
الداخلية والدعاية السياسية وعدم التمييز 
ما بن السلطة والدولة، وروّجت احتمالية 
سقوط الحكومة بسبب أزمة »كوفيد - 19« 
، لا 

ً
أو سد النهضة، ما يمثل ثقافة شمولية

تميز بن مناط الخصومة والعداء.
أي  مستقبل  يتوقف  العامة،  للقواعد  وفقاً 
الذاتي.  عمل سياسي على مدى الاستقال 
وفي حالة المعارضة المصرية، يمكن الإشارة 
الدعم الخارجي،  الكثيف إلى  إلى ارتكانها 
إلى  أجنبية  لحكومات  الشكوى  مــن  بــدايــة 
التمويل السياسي. وقد اتضح أن كفاءتها 
في توظيف هذه المــوارد متواضعة للغاية، 
الكفاءة  ونقص  التنظيمي  الفلتان  بسبب 
فـــقـــدان  الــــــــدول، ولـــعـــل  مـــصـــالـــح  إدراك  فــــي 
بوصلة الــتــحــرك الــرشــيــد يــرجــع إلــى غياب 
المـــشـــروع الـــوطـــنـــي، حــيــث ظــلــت عــلــى مــدى 
الـــفـــتـــرة كــكــيــانــات اســتــهــاكــيــة لــلــشــعــارات 
على  عـــبءٍ  إلــى  للتحوّل  السياسي  والــدعــم 
داعميها. وعلى هذا الأساس، تقع المعارضة 
المــصــريــة تــحــت عــيــبــن حــاســمــن: صعوبة 
إعـــــادة الــبــنــاء واســـتـــمـــرار تــحــلــل الــكــيــانــات 
المــعــارضــة، و مــرورهــا بــحــالــةٍ مــن الاغــتــراب 

السياسي والأخاقي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

إخفاقات مستمرة وضعف العمل المشترك

انتهاء معارضة مصرية في المنفى

عانت المعارضة 
من عيبٍ تأسيسيٍّ 

عندما وضعت 
أهدافها على 

افتراض سقوط 
الحكومة. وبمرور 

الوقت، انحسر تأثيرها 
في مصر

حالت الانهيارات 
دون ظهور كيانات 

قابلة للاستمرار، فقد 
اتسم العمل المشترك 

بالسيولة الحركية 

تواجه جماعة 
الإخوان المسلمين 

نزيفاً سياسياً، بسبب 
طول فترة أزماتها 

الداخلية ومع الدولة

ظلــت معارضة المنفــى المصرية تدور في حلقة مفرغــة، على الرغم من توفر الفرصة لتقديم نفســها للمجتمع المصري 
كقيــادة للتغيير، لكنهــا على العكس، دخلت في صراعاتٍ، أدت إلى انقســامات متتالية. يقرأ الكاتب خيري عمر هذه الأســباب 

والإمكانيات المتاحة لهذه المعارضة اليوم

احتجاج أمام القنصلية المصرية في إسطنبول ضد نظام السيسي في 2019/3/2 )فرانس برس(

وفقاً للقواعد العامة، يتوقف مستقبل أي عمل سياسي على مدى 
إلى  الإشارة  يمكن  المصرية،  المعارضة  حالة  وفي  الذاتي.  الاستقلال 
أجنبية  لحكومات  الشكوى  من  بداية  الخارجي،  الدعم  على  ارتكانها 
الموارد  أن كفاءتها في توظيف  اتضح  السياسي. وقد  التمويل  إلى 
متواضعة للغاية، بسبب الفلتان التنظيمي ونقص الكفاءة في إدراك 
غياب  إلى  يرجع  الرشيد  التحركّ  بوصلة  فقدان  ولعل  الدول،  مصالح 
استهلاكية  الفترة ككيانات  الوطني، حيث ظلت على مدى  المشروع 

للشعارات والدعم السياسي للتحوّل إلى عبءٍ على داعميها.

غياب المشروع الوطني
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الــيــوم، قــدّمــت نتفليكس مسلسل  الــقــدم  كــرة 
إلى  بالزمن  يعود  الــذي   The English Game
القرن التاسع عشر، ويتفحص أصول اللعبة 
الـــاعـــب المــحــتــرف،  والـــظـــهـــور الأول لمــفــهــوم 
 وليست 

ً
عــمــا الــقــدم بوصفها  لــكــرة  الممتهن 

ــك فـــي أن  ــة غــيــر مـــدفـــوعـــة الأجــــــر. لا شـ ــوايـ هـ
الــفــكــرة ســتــبــدو مــغــريــة لأي مــشــاهــد مهتم 
يــقــرأ مــلــخــص الــعــمــل قــبــل مــتــابــعــتــه، بسبب 
يقدمها  أن  يمكن  التي  الواسعة  الاحتمالات 

المــســلــســل حـــن نــضــع نــقــطــة كـــهـــذه، ونــتــرك 
الأخرى في عصر اليوم والصفقات والأجور 
الخيالية التي لم يكبح جماحها شيء سوى 
المــطــب الاقــتــصــادي بسبب جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد. إلا أن المسلسل، في غالبه، 

يخيب هذه الآمال ويقدم شيئاً آخر.
لا بد أن يمر الحديث عن عملٍ من هذا النوع 
 The يــحــاول  فما  ضـــروري،  بشكلٍ  بالتاريخ 
درامية  معالجة  هــو  تقديمه   English Game

محمد استانبولي

الإنكليزي،  الأدبـــي  الناقد  احتفى 
تيري إيغلتون، بكأس العالم عام 
الــغــارديــان، بذل  2010 بمقالةٍ في 
فيها جهداً حقيقياً لإبراز عوامل الجذب في 
ــارج المــلــعــب. إلا أن  هـــذه الــريــاضــة داخـــل وخــ
ذاك الاحتفاء الذي لم يغفل فيه إيغلتون قوة 
وبناء  الــراقــص،  برشاقة  المخلوطة  الاعبن 
لمشجعيها،  وطقوس  وثقافة  لتاريخٍ  اللعبة 
ــي الـــــواقـــــع ســــــوى لـــلـــتـــحـــذيـــر مــن  ــ ــم يـــكـــن فـ ــ لـ
استخدامها كوسيلة تخدير جمعية تسد كل 
الحاجات والمشاعر التي نمنع من إبدائها أو 

التمتع بها أو تسخيرها لأجل مصالحنا. 
الــذي  الوحيد  إيغلتون  ليس  الحقيقة،  وفــي 
تــنــبــه إلـــــى حـــجـــم الـــلـــعـــبـــة الــجــمــيــلــة الـــيـــوم، 
وتداخلها بمختلف جوانب حياتنا، إذ بات 
مــن الطبيعي الــيــوم الــعــثــور عــلــى عـــدة كتب 
تنظر إلى كرة القدم بعن السياسة وتداخل 
لحكاية  مفسراً  بوصفها  أو  الحقلن،  هذين 
ــبـــاب  ــا لـــكـــل الأسـ ــر ذلــــــك، وربــــمــ ــيـ الـــعـــولمـــة وغـ

الصحيحة. 
عــنــد هــــذا المـــنـــاخ المــشــجــع لــتــفــحــص أهــمــيــة 

تفكّك بعض الأعمال 
الدرامية بنُية جهاز 

الشرطة وتكشف فساده

تتحرّك أحداث المسلسل 
عبر صراع بين شخصيتين 

متناقضتين

»بيتر كول سول« 
من الأعمال التي لها فرص 

كبيرة بالجوائز

2223
منوعات

لــوقــائــع تــاريــخــيــة، مـــن مــبــاريــات جـــرت حقاً 
ولاعــبــن وأشـــخـــاص حقيقين كـــ فــيــرغــوس 
المـــحـــتـــرف الأول وصــديــقــه  الــــاعــــب  ســــوتــــر، 
جيمي لاف، وغــريــمــه الأزلــــي - كــمــا يــصــوره 
المسلسل- آرثر كينيرد وزوجته ألما، وغيرهم. 
يخضع كــل هـــؤلاء لــتــحــريــفــات مــتــفــاوتــة في 
الــدرامــا،  لصناعة   

ً
خدمة وأهميتها  حجمها 
وهو ما سنتوقف عنده. 

وقبل أن نخوض هذا السجال، علينا أن نقول 

الحرفي  بالمعنى  التاريخية  الــدقــة  تــحــرّي  إن 
ليس شغلنا الشاغل هنا، ولن يكون سؤالنا 
ــن الــحــقــيــقــة،  ــن اقــــتــــراب أحــــــداث المــســلــســل مـ عـ
ــا الــتــاريــخــيــة تــجــيــز بعض  ــ لأن صــنــاعــة درامـ
التحريف، بل عن جــدوى التحريف ومــا نوع 
التي ينتجها. ولنبدأ من شخصيتي  الدراما 
المسلسل الرئيسيتن؛ فيرغوس سوتر وآرثر 
ــل أحـــــــداث المــســلــســل حـــول  كـــيـــنـــيـــرد. تــــــدور كــ
بينهما  الــتــضــاد  وتــرســم  الشخصيتن،  هــذه 
منذ الــبــدايــة، فـــالأول لاعــب جـــوال مــن الطبقة 
العاملة، ينضم مع صديقه المقرب جيمي لاف 
إلــى نــادي دارويـــن بعد حصولهما على أجــرٍ 
لقاء ذلك. إن سوتر رغم انتمائه هذا، لا يمكن 
عـــدّه مــع تــلــك الكتلة المــتــشــابــهــة الــتــي ينتمي 
إليها، وعلينا أن نتابع بألم الدليل على ذلك 
طــوال المسلسل. أمــا البطل المــضــاد آرثـــر، فهو 
ابــــن مــصــرفــي ثــــري يــلــعــب الـــريـــاضـــة النبيلة 
الجد،  أخــذهــا على محمل  فــي  يبالغ  كــهــوايــة 
كما يعتقد والــده، ويتمتع هو الآخر بصفات 
تجعله لاحقاً ينفر من أبناء جلدته هو أيضاً، 
المسلسل  طــوال  تلعب  التي  بمساعدة زوجته 
ليُفشِل في  لزوجها،  الأخــاقــي  المــحــرض  دور 
الــنــهــايــة مــخــطــط أصــدقــائــه لاســتــبــعــاد فريق 
ســوتــر مـــن كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي بسبب 
الفريق الأفضل  أجــراً، ولكي ينتصر  تقاضيه 

وتعم العدالة كوكب الأرض.
إن تــحــريــك أحـــــداث المــســلــســل والــــصــــراع عبر 
لم يعد  الشكل  شخصيتن متناقضتن بهذا 
الحائط  بعرض  يضرب  بل  وحسب،  تقليدياً 
ــح بــهــا المــســلــســل عــن كــون 

َ
ــت

َ
الــجــمــلــة الــتــي يُــفــت

الأثرياء ناظمي قواعد لعبةٍ تمارسها الطبقة 
العاملة، والتي توحي بطريقة مختلفة لسرد 
هـــذه لحكاية مــن شــأنــهــا تفحص مــا تــحــاول 
أن تــقــدمــه عــن الـــصـــراع الــطــبــقــي حـــول اللعبة 

الجميلة.
إن اعتماد طريقة الأمير والفقير هذه في رسم 
الــصــراع الــدرامــي يقدم لنا العالم وقــد تمركز 
ينقصها  بطريقة  الشخصيتن  هــاتــن  حــول 
الـــوضـــوح، فــتــبــدو بــذلــك شــخــصــيــات الطبقة 
العليا كاريكتيرات وأنماطاً عمّا نعرفه عنها، 
وتـــبـــدو أمــامــهــا شــخــصــيــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
كــائــنــات مجبولة مــن الــبــســاطــة والــثــمــالــة في 
حانة القرية بشكلٍ رومانسي مبسّط. وتصبح 
أفعال  ردود  الشخصيات  معظم  أفــعــال  بذلك 
كــثــيــراً من  حـــول صــــراع الشخصيتن )وكــــأن 
الأمور ليست على المحك( كما يحدث ذلك حن 
مع  بالتفاعل  الجهتن  من  الشخصيات  تبدأ 
قــرارات  الــبــارع والحديث عنه واتــخــاذ  سوتر 
مــبــاراة يلعبها  أول  فــي  أو كما يفعل  بسببه، 
مــحــولًا فــريــقــاً مــن المــبــتــدئــن إلـــى طــبــق فاكهة 

للعن بلمح البصر. 
وبعيداً عن تغيير نتائج بضع مباريات جرت 
ليربح بطلنا نهائي كأس إنكلترا في الحلقة 
الأخــيــرة من المسلسل )كما تــدرج الــعــادة في 
مسلسات الأطــفــال(، فــإن أكبر تغيير مميت 
للتاريخ لا يكمن في الملعب بل خارجه. فبعد 
له  استقرار سوتر مع فريق »دارويـــن« يقدم 
نـــادي بــاكــبــرن عــرضــاً مــالــيــاً أضــخــم، وعني 
أسبوعياً  جنيهات  ثاثة  مــن  الانتقال  بذلك 
اللحظة، يــرى جوليان  ة. وعند هــذه 

ّ
إلــى ست

ليغير  ذهبية   
ً
فرصة المسلسل،  كاتب  فيلوز، 

إلى  والــد فيرغوس  الحقائق ويــحــول  بعض 
ــلٍ عــنــيــف وســكــيــر يــعــتــدي عــلــى زوجــتــه  ــ رجـ
وبــنــاتــه. لا شـــيء يــثــبــت صــحــة هـــذا الادعــــاء 
تاريخياً، ولا فائدة منه سوى إضافة كليشيه 
درامــي آخر، عن البطل أمام المــأزق الأخاقي. 
كما أن التذرع بالوالد السكير، يُفشِل، نظرياً، 
ــا يـــدعـــي المــســلــســل الــــدفــــاع عــنــه وهــــو حق  مـ
العمال في ممارسة عملٍ مأجور، ونحن في 
أمـــام لاعـــبٍ معاصر يترك  الحالة لسنا  هــذه 
نادياً من أجل بضعة ماين أخرى، بل أمام 

رجلٍ يبحث حرفياً عما يسدّ رمقه.

إبراهيم علي

ــارس/آذار المــاضــي، استضاف برنامج  فــي مــ
»تــــــوأم روحــــــي« عــلــى شـــاشـــة Bein الــفــنــانــة 
ــارق  ــابـــق طــ ــسـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــري، وزوجـ ــة نــــصــ ــالــ أصــ
الحوار  برامج  من  موسمًا  مفتتحاً  العريان، 
بن شركاء المؤسسة الزوجية على الصعيد 
ــي. الــحــلــقــة الــتــي عــرضــت لمـــدة تــجــاوزت 

ّ
الــفــن

الساعة ونصف الساعة، روت خالها أصالة 
ــارق  ــع المـــخـــرج طـ ــدايـــات مـ ــبـ ــن الـ حــكــايــتــهــا مـ
العريان بعد زواجها الأول من المنتج السوري 
أيـــمـــن الـــذهـــبـــي، وطـــاقـــهـــا مـــنـــه، واتــجــاهــهــا 
لإقامتها  مقراً  منها  واتخاذها  القاهرة،  إلى 
الدائمة، ثم جــاء زواجــهــا سريعاً من المخرج 

السينمائي، ورزقت منه بتوأم؛ آدم وعلي.
ــي الــحــلــقــة المــــزايــــدة على  ــة فـ ــالـ ــاولـــت أصـ حـ
حــبــهــا وتــفــانــيــهــا فــي عــاقــتــهــا مــع زوجــهــا، 
وانتهت الحلقة بإعان تعهد بأنها لا تطلب 
منه إلا »الإخاص« المتبادل الذي شدد عليه 
الــعــريــان، وقـــال: »الأهـــم ألا تــرف الــعــن على 

النسوان«.
ــزواج وقصة  الــ لــســنــوات طويلة ظلت عــاقــة 

الكلمات لا تسمح للحديث عن عنف السلطة، 
واحـــتـــكـــارهـــا لـــــه، فـــمـــن وجـــهـــة نـــظـــر فـــوكـــو، 
الحكم  فــي  الــدولــة وأجهزتها لا تأخذ حقها 
ا، لأنها صراع إرادات وقوى وعاقات 

ً
تفويض

قوة  وأن  الاجتماعي،  الجسم  داخــل  لامــاديــة 
ــة تــعــبــيــرٌ عن  ــدولـ الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
في  السلطة  تمثل  لا  الــتــي  الهيمنة  عــاقــات 
ــمــارس سلطتها 

ُ
ت الــدولــة  مجملها، وأن هــذه 

القوة وباستخدام  كل عاقات  استخدام  عن 
خــطــابــات مـــتـــعـــددة، مــنــهــا الــخــشــنــة، ومــنــهــا 
الأخــيــرة على شكل خطاب  الناعمة، وتــكــون 
ــيًــــا  ــ

ّ
)فــــن ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ اقـ أو  ديــــنــــي  أو  أخـــــاقـــــي 

وإعــامــيًــا(. هــذا يــقــودنــا إلــى اقــتــبــاس فوكو 
الأهم: »كل خطاب هو سلطة بحد ذاته«.

السينما  عَمدت  الأخــيــرة،  عامًا  السبعن  في 
والـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة إلــــى عــــرض وتــصــويــر 
أو »أجهزة  الشرطة  أعــمــال تقوم على وضــع 
إنــفــاذ الــقــانــون« فــي دور الــبُــطــولــة. حتى في 
زالـــت  ــا  مـ  ،Anti-Hero الـــــ  مُــســلــســات  عــصــر 
مَجدها، سواء  ذروة  في  رطة 

ُ
الش مسلسات 

كوميدية كانت، أو متعلقة بعلم الجريمة، أو 
بحياة  يرتبط  درامــي  بخط  مُسلسات  أنها 
ــزة بــشــكــلٍ عـــــامٍ، مُــبــيّــنــة وكــاشــفــة  ــهـ تــلــك الأجـ
الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا عــلــى أنــهــا 

أنس سمحان

بــعــد قــتــل أحــــد عــنــاصــر الــشــرطــة الأمــيــركــيــة 
جــــورج فــلــويــد فــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
كل  في  انطلقت مسيرات هائلة  أيــار،  مايو/ 
ــتــحــدة، مُــنــددة بالجريمة، 

ُ
أنــحــاء الــولايــات الم

ومــطــالــبــة بــحــل جـــهـــاز الــشــرطــة ومــحــاســبــة 
الــعــنــصــريــة  إيــــقــــاف  ــم  ــتـ يـ المــــســــؤولــــن، وأن 
ا 

ً
منهجة ضد السُود في أميركا. كانت أيض

ُ
الم

مـــن ضــمــن المـــطـــالـــبـــات، عـــــودة الـــشـــرطـــة إلــى 
دورها الطبيعي في حماية الناس.

ــثــــورة الــصــنــاعــيــة فـــي أوروبــــــا،  مـــع بـــدايـــة الــ
ــدن، كانت 

ُ
الم الناس إلى حياة  انتقال  وبداية 

إلــى جسدٍ أو شخصٍ ليحافظ  هُــنــاك حاجة 
أو يحمي حياة الناس من السرقات وغيرها، 
وعـــادة مــا يــكــون هــذا الشخص مــن المدينة/ 
القرية نفسها، ويُدفع له من السكّان أنفسهم 
مُباشرة. في بعض الأحيان، كان فتوّة الحيّ، 
هو من يحميه، وذلك عن طريق أخذ نوعٍ من 

»الإتاوة« من الناس مقابل حمايتهم.
ــســارع الــحــيــاة، وازديــــاد الهجرة 

َ
ولــكــن ومــع ت

إلـــى المـــدن مــن الأمــاكــن الــبــعــيــدة، بـــدأ نـــوعٌ من 
غـــيـــاب الألــــفــــة، وانـــقـــطـــاع فــــي الـــعـــاقـــات بــن 
الحكام والمحكومن، ما جعلهم يخافون على 
مــصــالــحــهــم، خــصــوصًــا مــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
وبهذا، وفي نهاية القرن الثامن عشر، تأسس 
ا في كثير 

ً
أول مركز شرطة في بوسطن، ولاحق

ــتــحــدّة الأمــيــركــيّــة. عند النظر 
ُ
مــن الــولايــات الم

إلى الأمر من هذه الناحية، فإن الوظيفة التي 
تأسست لأجلها الشرطة، ليست خدمة الناس 
وحــمــايــتــهــم، بـــل هـــم أدوات إنـــفـــاذ لــلــقــانــون، 
وحراسة  الأثــريــاء،  مصالح  لحماية  اختيروا 
ا من أي أمر قد يَصْدر منهم.

ً
البروليتاريا خوف

الـــحـــب الـــتـــي ربـــطـــت أصـــالـــة نـــصـــري وطــــارق 
ــورة الــقــبــلــة  ــ الـــعـــريـــان مــــثــــالًا، فــــا تــغــيــب صــ
على  نصري  أصــالــة  طبعتها  التي  الشهيرة 
ــاكـــو مــاكــو«  ــه الـــعـــريـــان فـــي بــرنــامــج »شـ وجــ
الذي صور في لبنان عام 2006، والتي أثارت 
جــدلًا واسعاً بن معترض وموافق لما قامت 
بـــه فــنــانــة مـــن تــقــبــيــل لــزوجــهــا عــلــى الـــهـــواء 
مباشرة. صورة زادت القناعة لدى الجمهور 
بهذا الثنائي الفني، واعتبر مثالًا جيداً لقيام 

المؤسسة الزوجية، والحب والوفاق.
بعد 14 عامًا من القبلة الشهيرة بن أصالة 
ــكـــن فــــي الـــحـــســـبـــان؛  ــع مــــا لــــم يـ ــ وطــــــــــارق، وقــ
ــــرت الــتــفــاهــم والـــحـــب، وانــتــهــت  الــخــيــانــة دمـ
بطاق أعلنته اصالة نصري عبر إنستغرام 
في إطار تقليدي لا يخرج عن إطار الأدبيات 
الضرورية لفنانة وصلت إلى طريق مسدود 

مع زوجها ووالد توأمها.
ولم توفر زميلتها أنغام بعد أسبوعن في 
الــبــرنــامــج نــفــســه كــلــمــات الــحــب والــتــبــجــيــل 
لــزوجــهــا المــوســيــقــي أحــمــد إبـــراهـــيـــم. أنــغــام 
فـــي فـــقـــرة الــتــعــهــد ضــمــن الـــبـــرنـــامـــج، قــالــت 
ــه«، وزايـــــد  ــلــ ــر كــ ــمـ ــعـ إنـــهـــا ســتــبــقــى مـــعـــه »الـ
الـــزوج عليها بأنه سيدمر كــل مــن يتعرض 
لــزوجــتــه، كــإعــان عــن المــثــالــيــة الــتــي تسود 
ــن المـــشـــاكـــل الــتــي  ــم مـ ــرغـ عــاقــتــهــمــا، عــلــى الـ
عــرقــلــت قــصــة حـــب مــســتــجــدة بـــن الــفــنــانــة 
والمــوزع الموسيقي، وأثمرت عن زواج سري 
سنة 2018، ثم شهدت مزيداً من المشاكل بعد 
انــكــشــاف قصة الــــزواج الــســري، وخصوصاً 
ما  طفان،  ولديه  متزوج  إبراهيم  أحمد  أن 
دفـــع الــثــنــائــي إلـــى خـــوض مــعــركــة إعــامــيــة، 
وبن  بينه  المتبادلة  الاتهامات  من   

ُ
تخل لم 

الدفاع  زوجته السابقة، فيما حاولت أنغام 

للمرة الأولــى عن زوجها هذه المــرة، متخذة 
دور لاعــب الهجوم على كــل مــن انتقدها أو 
حاول النيل منها، وقررت أن يكون»الزوج« 
واللقاءات  الحفات  معظم  في  إلــى جانبها 
الصحافية التي تجريها كنوع آخر من الرد، 
حــتــى أعــلــن قــبــل أيـــام عــن انــفــصــال الثنائي 

أنــغــام وأحــمــد إبــراهــيــم، بعد أقــل مــن عامن 
على زواجهما.

الفنانات على قصص  هكذا، تتحايل بعض 
الــحــب الــتــي يــعــشــنــهــا، بــعــيــداً عـــن حــســابــات 
ــــذي تـــولـــده تــجــربــة  الــتــصــاريــح ولانـــفـــعـــال الـ
الـــحـــب أو الإعــــجــــاب، وتــحــولــهــا إلــــى صـــورة 

مكشوفة في أن الــزواج مجرد هــروب أو ردة 
ــــزواج أو  فــعــل عــلــى بــعــض الــرافــضــن لــهــذا الـ
العاقة، كما هو حــال ابــن أنغام الــذي كُشف 
ــــزواج والـــدتـــه من  عـــن مــعــارضــتــه الــشــديــدة لـ
رجل يضغرها بسنوات.. صورة أشبه بنزوة، 

أو أغنية لا يتخطى أثرها خيال كاتبها.

تجاوزات بُطولية، يقومون بها لأجل الصالح 
رسل خطابًا سلطويًا، 

ُ
ها، ت

ّ
العام، في حن أن

يــشــاهــده الـــنـــاس، ويــخــبــرهــم بــأنــهــم بــخــيــر، 
وأنهم يعيشون في ظل »الأمن والأمان« الأول 

في العالم.
فكما يحاول الأعداء استخدام القوة الناعمة 
ا كعنصر 

ً
في محاولة تطبيع وجودهم أحيان

طبيعي أو أساسي من أي مُجتمع أو تجمّع 
بالدور نفسه،  سلسات 

ُ
الم بشري، تقوم هذه 

فــي تــصــويــر هـــذه الأجـــهـــزة عــلــى أنــهــا تعمل 
 من أجل المواطن، لحمايته وخدّمته.

ً
فعا

ــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــســـات الأمـ ـــسـ
ُ
الم

 NYPD مــتــنــوعــة ومـــتـــعـــددة، مــثــل مــســلــســل
Blue، والـــذي كــان بــدايــة عــرض الــصــور غير 
الصالحة إلا للبالغن فقط عندما انطلق عام 
العمل  1994، وكانت الشخصية المركزية في 
هي شخصية الشرطي العنصري والغاضب 

حقق سيبوتشز.
ُ
طوال الوقت الم

ــديـــح الــشــخــصــيــة،  ــدم مـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن عـ وعـ
ــرة بـــمـــا فـــيـــه الــكــفــايــة  ــاحــ إلا أنـــهـــا كـــانـــت ســ
بها.  وليتعلقوا  للمشاهدين،  جــذابــة  لتكون 
وانــطــلــقــت مـــع بـــدايـــة الألــفــيــة أعـــمـــال جــديــدة 
تــقــوم فلسفته  والـــذي   The Wire أخـــرى مثل
الرئيسية، بأنك كشرطي، لا يمكنك أن تكون 
شرطيًا جيدًا في نظامٍ فاسد في الكامل. في 
ــســلــســل، كـــان هــنــاك تطبيع مــع فساد 

ُ
هـــذا الم

الشرطة، وأن النظيف منهم يموت، ولا مكان 
له في هذا النظام الكبير والشموليّ والفاسد. 
يُشحن الناس بالكثير من الصُور البطولية، 
سواء من جانب الشرطة، أو من جانب الناس، 
وكل شخصٍ منهم يحاول أن يحقق نسخته 
أو  الــســاح،  إمــا بقوة  البطولة،  مــن  الخاصة 

بقوة التظاهر والاحتجاج والمطالبة.

أنغام وأحمد إبراهيم... انفصال تحت الهواءالشرطة في الدراما الأميركية: قمع في الداخل والخارج
قبل أيام، أعلن بشكل 

غير رسمي عن انفصال 
المغنية أنغام عن 

زوجها، بعد ستة أشهر 
من إعلان زميلتها أصالة 

طلاقها أيضاً

ســتــكــون الــحــفــلــة الــثــانــيــة والـــســـبـــعـــون لــتــوزيــع 
في  المــقــررة  الأميركية  التلفزيونية  إيمي  جــوائــز 
بالكامل،  افتراضية  المقبل،  سبتمبر  أيــلــول/   20
انــتــشــار جائحة كــوفــيــد-19 في  بسبب اســتــمــرار 
الــولايــات المــتــحــدة. ووجـــه المنظمون رســالــة إلى 
المــرشــحــن الــذيــن أعــلــنــوا الــثــاثــاء، لإبــاغــهــم أن 
الأمسية التي تقام في لــوس أنجليس عــادة، لن 

جرى هذه السنة.
ُ
ت

إلــى استمرار  النبأ مفاجأة نظراً  ولا يشكل هــذا 
ــبـــاد، لــكــن مــنــظــمــي هــذه  الأزمـــــة الــصــحــيــة فـــي الـ
الجوائز لم يكونوا قد اتخذوا هذا القرار رسمياً 

بعد، خافاً لمهرجانات أو فعاليات أخرى.
وجـــاء فــي الــرســالــة الــتــي أوردتــهــا وســائــل إعــام 
ــح، لن  ــ ــم تــعــرفــون عــلــى الأرجــ

ّ
أمــيــركــيــة: »كــمــا بــت

مايكروسوفت  مــســرح  إلـــى  المــجــيء  منكم  نطلب 
لــوس أنجليس فــي 20 أيــلــول/  ثياتر فــي وســط 
سبتمبر. هذه السنة أيضاً ستكون أجمل أمسية 

في المجال التلفزيوني... لكننا سنأتي إليكم«.
ــعــهــا فــريــق الإنــتــاج 

ّ
ــافـــت الــرســالــة الــتــي وق وأضـ

الأمسية:  سيقدم  الـــذي  كيمل  جيمي  والــفــكــاهــي 
والمؤلفن  والمنتجن  التقنين  من  فريقاً  »نشكل 
من الطراز الأول )...( لنأتي إلى منزلكم لتصويركم 

أو أي مكان آخر تختارونه«.
وأضاف المنظمون: »ماذا سترتدون من مابس؟؟؟ 
أجـــواؤنـــا غــيــر رســمــيــة هـــذه الــســنــة. كــونــوا على 

ــيـــط!«.  ــكـــن مــــع جـــهـــد إضــــافــــي بـــسـ طــبــيــعــتــكــم، لـ
وختمت الرسالة بلهجة مازحة: »إذا أردتم ارتداء 
مابس سهرة، فنحن نرحب بذلك. لكن إن كنتم 
فــي بريطانيا والــســاعــة الــثــالــثــة صــبــاحــاً هــنــاك، 
ــداء لــبــاس نـــوم مـــن توقيع  ــ فــربــمــا تــفــضــلــون ارتــ

مصمم كبير أو أن تصوروا في سريركم!«.
فــي هــذا الــســيــاق، أعلن أخــيــراً كُــشِــف الــنــقــاب، عن 

لائحة الترشيحات لجوائز »إيمي«.
التي بــرزت في  الكبيرة  وفيما غابت المسلسات 
الــســنــوات الــســابــقــة ومــنــهــا »غــايــم أوف ثــرونــز« 
أبــــرز المــســلــســات  الـــخـــبـــراء أن  و»فـــلـــيـــبـــاغ«، رأى 
الدرامية المرشحة للفوز، هي الكوميديا السوداء 
ــــش بـــي أو«،  »ســاكــســيــشــن« الـــتـــي تــعــرضــهــا »إتـ

و»أوزارك« الذي أنتجته »نتفليكس«.
ــاً، تــخــوض  ــن إنـــتـــاجـــات »نــتــفــلــيــكــس« أيــــضــ ــ ومـ
المنافسة سلسلة »ذي كراون« و»ذي هاندمايدس 
ــو« لــلــبــث الــتــدفــقــي(  ــولــ ــبـــر شــبــكــة »هــ تــــايــــل« )عـ

كــول ســـول«. وقــد يتمكن مسلسل »ذي  و»بــيــتــر 
»آبــل  منصة  تبثه  الــذي  الجديد  شــو«  مورنينغ 
تي في« من منافسة المسلسات المخضرمة. وما 
لم تحصل مفاجآت، من المتوقع أن يكون أبطال 
هذه المسلسات أبرز المرشحن لجوائز التمثيل، 
»ساكسيشن«،  عــن  كوكس  بــريــان  مقدّمهم  وفــي 
ــــوب  وبـ »أوزارك«،  ــــن  عـ بـــايـــتـــمـــان  وجــــايــــســــون 

أودينكيرك عن »بيتر كول سول«.
أما في فئة الممثات، فتتنافس بطلة »ذي كراون« 
الــبــريــطــانــيــة أولــيــفــيــا كـــولمـــان )الـــفـــائـــزة بــجــائــزة 
)أوزارك(  لــيــنــي  لـــــورا  مـــع   )2019 عــــام  ــار  ــكــ أوســ
وجنيفر أنيستون )ذو مورنينغ شو( وإليزابيث 
ــــي مــجــال  ــــوس )ذي هـــانـــدمـــايـــدس تــــايــــل(. وفـ مـ
الــكــومــيــديــا، ضــمّــت الــتــرشــيــحــات »ذا فــابــولــوس 
الكندي  والمسلسل  »أمــــازون«  مــن  مايسل«  مسز 
لفئة  الترشيحات  لائــحــة  وفــي  كــريــك«.  »شيتس 
الأوفر  من  »ووتشمن«  بدا  رة، 

ّ
المصغ المسلسات 

حظاً للفوز بالجائزة في أيلول/سبتمبر المقبل، 
إذ إن هذا المسلسل الذي حظي بإشادات النقاد، 
يتمحور عــلــى مــوضــوعــي الــســاعــة فــي الــولايــات 
ولجوء  العنصرية  العنف  أعمال  وهما  المتحدة، 
ــى الــعــنــف المـــفـــرط. ويــتــنــاول  عــنــاصــر الــشــرطــة إلـ
المسلسل مجزرة راح ضحيتها مئات السود في 

مدينة تولسا بولاية أوكاهوما عام 1921.
)فرانس برس(  

التاريخ في وضعية تسلُّل

طلاق أنغام بعد أقل من عامين على زواجها )يوتيوب(

»ساكسيشن« من 
أبرز المرشحين 
)HBO(

)HBO( يصوّر »ذا واير« القمع الداخلي في جهاز الشرطة الأميركية

الأثرياء ناظمو قواعد لعبةٍ تمارسها الطبقة العاملة )نتفليكس(

يلقي  بعنوان The English Game. عمل  درامياً قصيراً  أخيراً، مسلسلاً  نتفليكس،  بثتّ منصة 
نظرة »تاريخية« على نشوء لعبة كرة القدم، والاحتراف بها

اللعبة الإنكليزية

»إيمي« في حفل افتراضي

فنون وكوكتيل
مسلسل

حدث

إضاءةقراءة

يتلاعب كاتب المسلسل، 
جوليان فيلوز، بالتاريخ 

أيضاً في ما يخص علاقة 
لوف وسوتر، ويصورهما 
كلاعبين صديقين ينتقلان 
من نادٍ إلى آخر، ولا يمكن 
لأي قوة على وجه الأرض 

أن تفصلهما، مع أن 
الاثنين في الحقيقة لم 

ينتقلا دائماً بهذا الشكل، 
وليس هذا في الواقع 

سوى شكلٍ قديمٍ لتصوير 
الصداقة على الشاشة، 

خصوصاً حين نحلل دور 
لوف كالصديق النقيض، 

الأكثر بساطةً ولطافة 
بجانب صديقه الحاد 

والذكي.

صداقة على 
الشاشة
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 يُمارِسَ 
ْ
مَن أحبَّ إذن، هو الذي من أجل أن

الغرام
البُندُقيّةِ  يُطارد واديــاً وكَعبُ  أن  كــان عليه 

صرِه
َ

في خ
 

َ
ــانـــات يَـــعـــبَـــث فـــوق ــكـ  الإمـ

ُ
حــيــث اســـتـــعـــجـــال

 يوْمين
ّ

عها كل
ّ
أوراقٍ يوق

فقط صورتي الفوتوغرافيّة، هكذا ربّما قال 
لنفسِه

وهو يقبعُ كالذاكِرة، ثم باكياً فوق الصدأ

ذ حُكمَ الإعدام في فيل، رأيتُ الرَجُل
ّ
ينف

اف 
ّ
ط

ُ
بخ ســيــرك ضخم   

َ
فــيــل ه  وراءَ يُــجَــرجــرُ 

رافِعَةٍ 
: كمْ هي بلا رحمةٍ هذه الجاذبيّة، رأيتُ 

ً
قائلا

الرجل
 تحترق لا لشيء إلا حِفاظاً 

ٌ
النحيبُ وخِــرَق

على عاداتِها 
 الذهب سقطتْ خطوط الهَوَاتِف 

َ
ط

َ
سَق

ــمَـــاع صــــوتِ شــخــصٍ ما  ــه فــقــط سَـ
َ
لـــو أمــكَــن

ع التماثيل
ْ

 وَض
َ

لاعْتدل
 الذهب سقط

ّ
واحِداً واحِداً بلا استثناء لكن

عُف القلب
َ

فض

ى الصباح
ّ
ه حت

ُ
 ذات

ُ
واصَل الضيق

َ
وت

ه أحدُ الأشياءِ الساقِطة
َ
 حُلمٍ يَرسُم معالم

ُّ
كل

ريّة مَسّد فرو قطه الأعمى
َ
ظ

َ
عَبْر صِيَغٍ ن
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المشهد الثالث
 في رأسي يُسمّونه السّماء  

ٌ
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َ
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َ
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َ
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الآلهة -
حٌ بابِليّ

ّ
لا

َ
 ف

ُ
فيهما البَرَكَة كما يقول

 إلهيّة للأرض. 
ٌ
هِبَة

م
َ
يبدو أن وَجَعَ صدري هذا هو العال

 مــنــهــا عِـــبـــارة عن 
ٌ

ــدّق فـــي الــــشــــوارع، كـــل ــ حــ
ُ
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طوائيّ،
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ص 
ّ
 رأســي »فالانتين تاسكين« يتخل

َ
وفــوق

فاياتِه.
ُ
مِن ن

 
ً
 هــذا المــســاءَ، »شــوبــان« مــرّة

ٌ
موسقى ليليّة

أخرى
وعلى حِين غرّة تنكَتِم الأصوات

على الفوْر أجِدُني في »تارلاباسى«. 

بدونِ رأسي، السّماء التي في رأسي
فرغ تماماً

ُ
وقد أ

ه 
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َ
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ْ
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هذا أيضاً سيمُرّ
 لي

ْ
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ُ
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 الدُنيا.
ُ

هكذا حال
■ ■ ■

مُلاحظة المُترجِم
عٌ بالِدماء

َّ
رأيتُ الرجل ووَجْهُه مُبَق

مثالٍ بيزنطيّ بعيد جداً
َ
يُحملِق في ت

ممدوح عزام

فــي روايــتــه »حــفــلــة الــتــيــس«، يخلق مــاريــو 
فارغاس يوسا شخصية فريدة في الأدب، 
هــــي شــخــصــيــة مـــانـــويـــل ألـــفـــونـــســـو، الــــذي 
 كـــان يــعــمــل مــســتــشــاراً لــلــعــالــم الـــســـرّي لــدى 
ــة  ــد بُــنــيــت الـــروايـ الــطــاغــيــة تـــروخـــيـــيـــو، وقــ
يوم  ذات  قدّمها  »استشارة«  على  بأكملها 
ــبـــرلمـــان هـــنـــاك كـــي يـــســـاعـــده فــي  لــرئــيــس الـ
ص من المأزق الذي وُضع فيه من قبل 

ّ
التخل

الــزعــيــم. إذ أقــيــل فــجــأة، وصــــودرت أمــوالــه، 
ــيــــازات المــمــنــوحــة  ــتــ وحُــــــرم مـــن جــمــيــع الامــ
يــســتــدعــي  ســـبـــب  أي  يـــظـــهـــر  أن  دون  لــــــه، 
ذلــك. فما الــحــل؟ إنــه لــدى مستشار الحياة 
السرّية الذي لجأ إليه رئيس البرلمان طلباً 

للمساعدة. 
كـــان اقــتــراح المــســتــشــار هــو أن يــقــدّم رئيس 
البرلمان ابنته للزعيم كي ينام معها )وهي 

فــــي الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــــن عـــمـــرهـــا(، ولأن 
عليه أن يترجم ذلــك إلــى المثال، فإنه يقول: 
»أتـــعـــرف يــا مــخــيــخ؟ لــو أنــهــا كــانــت ابنتي 
ــدة.. لأنــه ليس هناك  لمــا تـــرددت لحظة واحــ
مــا يــســعــدنــي أكــثــر مــن جــعــل الــزعــيــم يمتع 
ابنتي ويستمتع بها هو«، أما خاتمة كلامه 
بالفخر لأنني  فسوف تكون هــكــذا: »أشــعــر 
ـــي بــعــض الأفــــاعــــي: قـــواد 

ّ
مــثــلــمــا يـــقـــول عـــن

الزعيم«. 
الكلام  هــو  الشخصية  موقف  فــي  الغامض 
عــن الــطــاغــيــة، فـــأن يــقــدّم لــه مــا يــشــاء يمكن 
فهمه من زاويــة المصلحة والطاعة والرياء، 
أمــا أن يقول بعد هــذا الــعــرض الــذي سوف 
يــقــبــل بـــه رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، ويـــرســـل ابــنــتــه 
بـــالـــفـــعـــل إلــــــى الــــدكــــتــــاتــــور، إنــــــه أحــــــد تــلــك 
يشبهه  وأن  الـــتـــاريـــخ؟  فـــي  ــاءات  ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
بوليفار؟  وسيمون  ونابليون  بالإسكندر 
فإن الروائي يدفع بالشخصية إلى أن تكون 
القارئ في ما  نموذجاً فريداً معقداً يحتار 

إذا كان صادقاً في ذلك أم لا. 
ومــن  الأدب،  فــي  الشخصية  لــهــذه  مثيل  لا 
كلب  أو  للتابع،  نــمــوذجــاً  اعــتــبــاره  الصعب 

عصر يصَرُخ 
بالتركية

لا يشبه »المستشار« 
الأتباع الذين ينفّذون 

أوامر الزعيم، بل 
يتجاوزهم إلى 
مجال آخر هو 

»ابتكار الأفكار«، وينفرد 
بوجوده وحيداً

في إصدار خاص، 
يتناول العدد الثالث 

والثلاثون من »تبينّ« 
)صيف 2020( الذي 

صدر حديثاً عن »المركز 
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الرجل الذي رأيته، نعم
كان ناقص اسمٍ

رَاواتٍ.
ْ
وبالتركية، عَصرٌ يَصرُخ بأمّهات بَت

■ ■ ■

اعتذارٌ رسميّ
ّهل نذهبُ إلى الاحتجاجاتِ يَدعونني إلى 

ظ
َ
حَدَث مُكْت

ـــضـــرِمُ الــنــارَ فــي أفــريــقــيــا وهــي 
ُ
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غلي على الموْقِد؟
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َ
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ّ
 هــذه الــدمــوعِ وإلا

ّ
ــعَــم كــل

َ
ن

صُرَ انتظارُها لشخصٍ ما
َ
وقد ق

 الــغــابــات لي 
ّ
ــأن زأر بــ

َ
ــا أ تــحْــتــي كــرســيّ وأنــ

 وطبيعياً
ً
فيأتي الهدوءُ سهلا

ــاول شــخــصــاً أنــا  ــ نـ
ُ
أ ــمُـــتَ أو  صـ

َ
 أ

ْ
الآن إمّــــا أن

 منه سيجارة
ٌ

خائف

شرَب 
َ
هذا إذن مبلغ مقداري أنا الذي بدأتُ أ

العَرَق مع ليمون
ه فــي الصباح 

ُ
كــمْ أودّ لــو أنــجَــبــت ابــنــاً آخـــذ

هما النوْم
ُ
وعيناه يَملأ

ــه 
َ
حـــبّـــهـــن، لــعــل

ُ
إلــــى الـــنـــســـاء الـــلاتـــي بــــــدأتُ أ

ه مَّ
ُ
هن جميعاً أ

ُّ
يظن

مي
ُ
هن جميعاً أ

ّ
ي أظن

ّ
لعل

الأمـــيـــر، والمــســألــة بــالــنــســبــة إلــيــه لا ترتبط 
بالبحث عن  بــل  إذلالـــهـــم،  أو  الــنــاس،  بقهر 
وسائل إرضاء الطاغية )وهو يذلهم بالطبع 
لكن الغاية هنا تبرّر الوسيلة(، وعلى الرغم 
من استجابة الآخر، رئيس البرلمان، لكلامه، 
فــإن الــروائــي يمنح الــكــلام لــه، ويعمل على 
التفكير للوصول به  اللغة وطريقة  تكثيف 
القيم والأخــلاق والمحرمات  إلــى تجاوز كل 
لــتــحــقــيــق غـــايـــة لا تــخــصــه هــــو، بـــل تــخــصّ 

شخصاً آخر هو الزعيم.
ذون 

ّ
لا يشبه ألفونسو هنا الأتباع الذين ينف

أوامر الزعيم، بل يتجاوزهم إلى مجال آخر 
هو »ابتكار الأفكار«، فالأتباع أو الشبيحة 
أو المــــوالــــون مـــجـــرد مــنــفــذيــن لا يــمــتــلــكــون 
الفكرة ولا القرار في أي أمر من أمور الحكم 
والدولة، ولهذا فإن أعدادهم يجب أن تكون 
كبيرة، كي تتشكّل منهم جيوش الحماية أو 
الدفاع عن أي سلطة أو حكم، وإذا ما تأملت 
صوراً لهم في الصحافة، أو في الفضائيات، 
فإنك  الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  فــي  أو 
لـــن تــجــد غــيــر المـــلامـــح الــتــي تــطــلــب إرســــال 
الأوامـــــر. بينما يــنــفــرد المــســتــشــار بــوجــوده 
وحيداً، فلا أحد يشاركه الموقع، وليس لديه 
من يأمره بتنفيذ هذا الإجراء أو ذاك، بل هو 
الذي يبتكر ويفكر وينفرد في التخطيط لما 
الزعيم  يجعل  أن  حــد  إلــى  الطاغية،  يسعد 

نفسه منفذاً لها. 
هل هو شخصية وحيدة في رواية أم أن له 

أقراناً في كل بلاط؟
)روائي من سورية(

قِرون إلى وسادة نظيفة يا 
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ــصــلِــح وجــــوه نــســاء لا يَــتــطــل

ُ
ــاذا ت مــ

الشبابيك أبداً
 إذن، 

ٌ
ر اجتماعاتٍ؛ حسن

ُ
حض

َ
هل ن

صيح مرحباً؛ مناسبٌ أيضاً
َ
هل ن

 في أيدينا كرمادٍ ناعمٍ
َ
 هذه الدولة

ْ
طحن

َ
لن

ــن  ــ
ّ

دخ
ُ
 حـــال الــتــعــذيــبُ يُــرضــيــنــي، أ

ّ
عــلــى كـــل

 يوم
ّ

ر كل
َ
عُلبتين بلا فِلت

ــصــامٍ 
ُ
 ف

َ
 ثــم مَــريــض

ً
كــان عــمّــي أولًا مُــنــاضــلا

 نازحاً من »طرابزون«
ّ

ه ظل
ّ
لكن

ها هي معلومة، مع ذلك:
ة

َ
أنا لا أفهم العِيش

عمّي لم يَعد يفهمُها هو الآخر، لقد اختفى 
الآن على كل حال

بٌ في 
َ
ه، مَكت

ْ
وكذلك فتاة الثانوي التي أحبّت
مدرسة أو كَهرَباءُ في الزنازين

مٌ على الوجه
َ
إصبعٌ يَضغط الزِرّ، بَلغ

 )ترجمة: يوسف رخا(

تصويب

باسم النبريص

نصت، كما 
ُ
في كل ندوة شعرية، أ

بأجمعها  الدنيا  وعــود  كانت  لــو 
أمامي.

لا أستقيل من السماع ولا أتذمر، 
الــشــعــر  بـــقـــارئ  شـــعـــرت  إذا  إلا 
ــدم »تــحــديــف  ــ ــعــــوزه مـــوهـــبـــة عـ تــ

الناس بالطوب«.
الله  الحجارة على خلق  إلقاء  إن 
الشاعر،  الطيبين، ليس من شيم 

أبداً.
أيها الشاعر العاثر!

انظر إلى يديك ولاحظ أنّ الأوردة 
غدت أكثر وضوحاً من ذي قبل. 
فكر: ما يحدث لي قد يتراءى في 
عــيــون آخـــريـــن كــثــمــرة فـــي آخــر 

ل. 
ّ
عملية التحل

ــذة،  ــؤاخــ ــنــــدك، ولا مــ الأشــــيــــاء عــ
ــذا يــحــدث في  واضــحــة جـــدا ـ وهـ
كثير من الأحيان، معنا جميعاً. 

لذا، جيد أن تتعلم كيفية الشعور 
بالحرج.

ألا تكون شبحاً رمادياً دون أيما 
رائحة من بهجة الشعر.

أن تعترف بأنك أخطأت في دفع 
البشرية،  في  زملائك  من  القليل 

إلى غير قليل من التنهد.
أيها الشاعر العاثر: 

ــذيــــن  ــ ال ـ  الـــــنـــــاس  أن  ــظــــن  تــ هـــــل 
ـ   القاعة  يتقاسمون معك كربون 

ناقصة زفرات وتنهدات؟
أكــســيــد  ثــــانــــي  تــــــرى حـــجـــم  ألا 
أضعاف  يشكل  وهــو  كربونهم، 

حجم أكسجينهم الملوث؟
للحرج،  القابلية  توفر  مسألة  إن 
تفوق مسألة سلامة  بل  تــعــادل، 
وصحة  الــصــورة،  وضبط  اللغة، 

الوزن، عند الشاعر.
أتــمــنــى لـــك، فــي المــســتــقــبــل، وزنــاً 

أقل.

)شاعر فلسطيني مقيم مؤقتاً 
في بلجيكا(

فكرة المستشار

مقاربات عربية بين تخصصية

يأتي  كله  هذا  غيري.  ولا  أنا  لا  للرسم.  أو  للوعظ  أو  القصائد  لكتابة  أخلق  لم 
بالمصادفة. لكل إنسان مهمة أصيلة واحدة، هي العثور على طريق نحو نفسه. 
هيرمان هيسه ـ من رواية »دميان« ترجمة: ممدوح عدوان

الآخر.  من  أحدهما  التداني  من  العاشقان  يتمكّن  لكي  التنائي  يستوجب  الحبّ 
التداني طبعاً مسألة وهميةّ، لأن الحب في حقيقته قائم على التنائي. الحب حالة 

قطبيةّ، يمثلّ فيها العاشقان قطبين متعاكسين في الشحنة.
أنتل سرب ـ من رواية »المسافر ونور القمر«، ترجمة: نافع معلا

الطبقة  قيم  مع  تتعارض  عليها  نشأنا  التي  القيم  كون  الفلاحين  نحن  مشكلتنا 
لذلك  تجاور.  عملية  في  الطبقتين  قيم  تبنينا  لكننا  اكتسبناها،  التي  المتوسطة 
نجد مستويين ومعيارين للسلوك، لكن هذه الحالة لن تدوم. أتنبأ بأنّ المئة سنة 

القادمة أو الخمسين سنة، ستكون عصر العنف.
هاني الراهب ـ من رواية »الوباء« 

أنتم لا ترضون أبداً بما لديكم. أولئك الذين أراهم يموتون في المستشفى يقولون 
جميعهم: كيفما كانت الحال التي سأكون عليها، أريد أن أعيش، أريد أن أعود إلى 

بيتي، أن أعود إلى أمي، كيفما كان، المهم أن أعيش قليلاً بعد. 
أغوتا كريستوف ـ من رواية »الدفتر الكبير«، ترجمة: محمد آيت حنا

الدوحة ـ تيماء دحيم

للأبحاث  العربي  »المــركــز  دوريـــات  تهتمّ 
ــوانــــب  ــجــ ــالــ ــات« بــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ودراســـــــــــــــة الــ
التطبيقية للعلوم الاجتماعية، من خلال 
الاشتباك مع الظواهر والقضايا الراهنة 
ضمن مجالات متعددة، بدءاً من التنمية، 
مروراً بالمواطنة والهوية والديمقراطية، 
وصـــــولًا إلــــى مــنــاقــشــة الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 

تواجه العرب كأمّة وبلداناً.
ــدد الــثــالــث  ــعـ فـــي إصــــــدار خـــــاص، أتــــى الـ
ــثـــلاثـــون مـــن »تـــبـــيّن« )صـــيـــف 2020(  والـ
الـــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »مــــن الــــذاكــــرة إلــى 
دراســـــات الـــذاكـــرة: مــقــاربــات عــربــيــة بين 
 مــعــرفــيــاً 

ً
ــــارب حـــقـــلا ــقـ ــ تـــخـــصـــصـــيـــة«، وتـ

يــنــدر الاهــتــمــام بــه عــربــيــاً، رغـــم أهميته 
فــي الــتــعــامــل مــع الــتــصــورات المجتمعية 
لــلــمــاضــي الــجــمــعــي بــــــــأدوات مــنــهــجــيــة 

مختلفة.
ــرّر الـــضـــيـــف الـــبـــاحـــث زهــيــر  ــحــ يــشــيــر المــ
ــى أنـــه  ــ ســــوكــــاح، فــــي تــقــديــمــه الــــعــــدد، إلـ
ــلـــول الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة تــحــولــت  ــــع حـ »مـ
إلــى ظاهرة  الــذاكــرة، مفهوماً وممارسة، 
متعددة  بــل  ومشتركة،  عامة  مجتمعية 
إنها عالمية وعابرة  لــم نقل  إن  المــشــارب، 
رافــق هذا  أنــه »قــد  للقوميات«، موضحاً 
الــرجــوع العالمي إلــى الــذاكــرة، ومــا أفــرزه 
متنوعة  سوسيوثقافية  تــمــظــهــرات  مــن 
إلى درجة التعقد، اهتمام علمي منقطع 
النظير، ضمن المشهد البحثي في الغرب، 
ؤثثه 

ُ
وذلك على امتداد العقود الأخيرة، ت

مجموعة من المفاهيم العلمية الآتية من 
تخصصات متنوعة، إلا أنها تشترك في 
كونها تتعامل كلها مع »ثيمة« الذاكرة، 
ــقــــرب أكـــثـــر مــن  الـــتـــي صــــــارت تــجــمــع وتــ

غيرها من الثيمات«.
»الــــــذاكــــــرة مــــن مـــنـــظـــور مــــــــؤرخ« عـــنـــوان 
ــي كـــتـــبـــهـــا المـــــــــؤرخ وجـــيـــه  ــتــ الــــــدراســــــة الــ
كــــوثــــرانــــي، يــنــطــلــق فـــيـــهـــا مــــن فــرضــيــة 
بعد مراجعات  أنــه  تــشــدّد على  أساسية 
ــن بــــــن خــــــلــــــدون لـــلـــكـــتـــابـــة  ــ ــمـ ــ ــــرحـ ــد الـ ــبــ عــ
الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة والــتــمــيــيــز الــنــقــدي، 
الـــفـــلاســـفـــة المــســلــمــون  الــــــذي دأب عــلــيــه 
والمعرفة  العقلية  المــعــرفــة  بــين  الأقــدمــون 
الــشــرعــيــة، لــم يــجــر مــنــذ تــلــك الأعــمــال أي 
تـــأســـيـــس لــنــقــد إبــســتــيــمــولــوجــي جـــدي 
المــحــتــوى الأيديولوجي  يُــســائــل  وجــديــد 
الكبرى  للسرديات  المنهجية  والطبيعة 

كــذلــك مــســألــة الــتــحــوّل المــكــانــي للشعب 
ــيـــاســـة  ــة وسـ ــبـ ــكـ ــنـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــعــــد الـ
الــطــمــس الــصــهــيــونــيــة لأســـمـــاء الأمـــاكـــن 

الفلسطينية.
رشيد  الفلسفة  وأســتــاذ  الباحث  ويكتب 
بوطيب تحت عنوان »تراثنا هو الكون.. 
شـــذرات مــن خــطــاب فــي الــنــســيــان«، حيث 
ــتــــي بــنــاهــا  يـــنـــاقـــش مـــســـألـــة الــــعــــلاقــــة الــ
الــفــكــر الــعــربــي المــعــاصــر بــالــتــراث، مفككاً 
الضوء  ومسلطاً  الأيديولوجية  أبعادها 
مختلف  على  معرجاً  محدوديتها،  على 
ــراءات لـــلـــتـــراث فـــي الـــســـيـــاق الــعــربــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــي مــجــمــلــهــا،  المــــعــــاصــــر، الـــتـــي تــنــتــهــي فــ
وعلى اختلاف مشاربها ومناهجها، إلى 
الماضي،  على  الحاضر  صراعات  إسقاط 
وصـــراعـــات المــاضــي عــلــى الــحــاضــر، ومــا 
يمثله ذلك من عقبة أمام الالتحاق بزمن 
العالم، والانفتاح على الإنجازات الكبرى 

للحداثة.
ــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى الــــبــــاحــــث إدريــــــس  مـ
ــتـــه »مـــن الــتــاريــخ  الـــخـــضـــراوي فـــي دراسـ
الجمعية مصدراً  الــذاكــرة  الـــروايـــة..  إلــى 
لــلــسّــرد« إلــى دراســـة الــعــلاقــة بــين الــسّــرد 
مستكشفاً  الجمعية،  والذاكرة  والتاريخ 
الـــتـــحـــولات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى مــفــهــومَــي 
الثاني من  النصف  التاريخ والأدب منذ 
القرن الماضي، على نحوٍ أدّى إلى تجاوز 
مؤسسة  كانت  التي  السابقة  المنظورات 
عـــلـــى الـــقـــطـــيـــعـــة بـــــين هــــذيــــن المـــجـــالـــين، 
والأهمية التي يحظى بها الأدب، بشكل 
عام، والرواية بصورة خاصة، في عملية 
تمثيل الذاكرة. كما يدرس إسهام الرواية 
السردي  التمثيل  في  المعاصرة  العربية 
لــلــذاكــرة الجمعية، مــن خــلال روايـــة ابنة 
أحداثها  تــذكّــر  التي  المصرية  بــونــابــارت 
وشــخــصــيــاتــهــا الــتــاريــخــيــة والمــتــخــيــلــة 

بحقبة مؤلمة.
»خـــطـــاب الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة فـــي تــونــس 
زمـــان/  مــصــفــوفــة  التصنيفات  وصــنــاعــة 

ــنــــوان دراســـــة  ــان/ جـــســـد/ ذاكــــــــرة« عــ ــكــ مــ
الــبــاحــثــة صــوفــيــة حــنــازلــة الــتــي تــتــنــاول 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــدالــ ــعــ بــالــتــحــلــيــل مــــســــار الــ
ــلـــه  بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــابـــاً يـــكـــثـــف فــــي داخـ
علاقات قوى متصارعة، وتطرح مصفوفة 
المسار في  هــذا  لمقاربة  مفاهيمية جديدة 
تــــونــــس؛ هــــي مـــصـــفـــوفـــة زمــــــــان/ مـــكـــان/ 
ــة  ــدراسـ جـــســـد/ ذاكــــــرة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا الـ

صلب بنية خطاب العدالة الانتقالية. 
وتــضــمّــن الــعــدد أيــضــاً ترجمتين: الأولــى 
لــلــذاكــرة« لبيير  الــعــالمــي  لمقالة »الارتـــقـــاء 
ــورا، نــقــلــتــهــا إلـــى الــعــربــيــة مــيــرفــت أبــو  ــ نـ
خـــلـــيـــل، والــــثــــانــــيــــة لمـــقـــالـــة »تـــرحـــالـــيـــون 
رقـــمـــيـــون: الأوطـــــــــــــان-الأرض والأوطــــــــان-

ترجمها  الزبيدي،  لصبحي  الصفحات« 
الأولى  الشيخ، ومراجعتين،  الرحيم  عبد 
لــكــتــاب: »الـــذاكـــرة مــلاذ الــســرد: قـــراءة في 
الخالق  أحــلام مستغانمي« لعبد  ثلاثية 
عمراوي، أعدها رشيد الخديري، والثانية 
ــرة الـــجـــمـــعـــيـــة« لمـــوريـــس  ــ ــذاكــ ــ ــتـــاب: »الــ ــكـ لـ

هالبفاكس، أعدها زهير سوكاح.

الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الــــــذاكــــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
للمنطقة العربية الإسلامية.

ــم الأشــــــواط الــفــكــريــة غير  ــه رغــ ــــرى أنــ ويـ
الــهــيــنــة، الــتــي عــرفــهــا الــبــحــث التاريخي 
الأخــيــرة  الخمسة  العقود  خــلال  العربي 
الغربي،  الفكري  الــزخــم  مــن  بــالاســتــفــادة 
فــإن تــجــديــده الــشــامــل لا يـــزال فــي حاجة 
ــة بـــحـــثٍ كـــبـــرى تــعــالــج  ــ ــــلاق ورشـ إلــــى إطـ
الممارسة التاريخية في المنطقة من جهة 
ــدرس 

ُ
كونها نــتــاج ممارسة ذاكــريــة لــم ت

طبائعها على الوجه المأمول.
القديم  اللغات والتاريخ  الباحث في  أما 
محمد مرقطن، فيطرح في دراسته »ذاكرة 
الفلسطينية  والقرى  المدن  أسماء  المكان: 
ما بين الاستمرارية التاريخية والطمس 
أماكن  »مــا  مثل:  تــســاؤلات  الصهيوني« 
لنا؟  حفظت  ومــا  الفلسطينية؟  الــذاكــرة 
ــداع الـــتـــاريـــخ  ـــ ــمّ إيــ ــ ــتـــي تـ ــا الأمــــاكــــن الـ ــ ومـ
تــكــوّنــت هــذه  فــيــهــا؟ وكــيــف  الفلسطيني 
الأماكن؟ وما علاقة الإنسان بالأرض في 

فلسطين عبر التاريخ؟«.
ويــفــتــتــح الــــدارســــة بـــاســـتـــعـــراض بعض 
المــقــدمــات الــنــظــريــة والمــنــهــجــيــة لــدراســة 
بالاعتماد  الفلسطينية  الأمــاكــن  أســمــاء 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــرة الــجَــمــعِــيَّ ــذاكــ عــلــى الــ
التي تتكون بدورها من الذاكرة الثقافية 
والــــذاكــــرة الــتــواصــلــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثم 
ــى مــنــاقــشــة مـــســـألـــة الــعــلاقــة  ــ يـــتـــحـــول إلـ
بـــين الــــذاكــــرة والــــتــــاريــــخ، مــبــيــنــاً مــســألــة 
اللغوية  الــدراســات  وأهمية  المكان  هُويّة 
ويعالج  الفلسطينية،  الأمـــاكـــن  لأســمــاء 
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وزن أقل

كان كوتش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»جمجمة وكتاب«، بابلو بيكاسو، زيت على قماش، 1946

هيمت علي، حبر على ورق ياباني قديم، 82 × 164 سم
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رياضة

أعلن تشافي هرنانديز، قائد فريق برشلونة 
سابقاً ومدرب السد القطري الحالي، تعافيه من 

فيروس كورونا. وكتب النجم الكتالوني عبر 
 لكل 

ً
وسائل التواصل الاجتماعي: »شكراً جزيلا

رسائل الدعم والحب التي تلقيتها خلال هذه 
الأيام. أريد إبلاغكم بأنني أتعافى، وعدت لمنزلي 

رفقة عائلتي، وفريق السد«. وكان تشافي أعلن 
قبل أيام إصابته بالفيروس، وأنه سينعزل عن 

باقي أعضاء فريقه طوال فترة تعافيه.

أعلن الاتحاد الأميركي للغولف أن بطولة أميركا 
المفتوحة، إحدى أهم البطولات في هذه اللعبة، 
ستقام بدون جمهور في شهر أيلول/سبتمبر 

المقبل. وذكر الاتحاد أنه »نظراً للمخاوف 
المتزايدة تجاه الصحة والأمان بسبب فيروس 
كورونا وباستشارة ولاية نيويورك، سينظم 

اتحاد الغولف بطولة أميركا المفتوحة بين 14 
و20 أيلول/سبتمبر المقبل في نادي وينغد فوت 

غولف في منطقة مامارونك بدون جمهور«.

أعلن المدرب الإسباني بابلو ماتشين في بيان 
أنه لن يدرب فريق كينغداو هوانغهاي »لأسباب 

شخصية«، رغم تأكيد النادي الصيني رسمياً 
توليه المسؤولية في وقت سابق. وقال ماتشين في 

بيانه: »أود إعلامكم أنني أخطرت فريق كينغداو 
بعدم قدرتي على السفر إلى الصين لأسباب 

شخصية، وبالتالي لن أكون مدربه في الموسم 
المقبل. أشكر النادي وجمهوره على الاهتمام 

والثقة وأتمنى النجاح لهم«.

تشافي هرنانديز 
يعلن تعافيه 

من فيروس كورونا

بطولة أميركا المفتوحة 
للغولف في سبتمبر 

بدون جمهور

بابلو ماتشين يتخلى 
عن تدريب كينغداو 

هوانغهاي الصيني

بعد أيام من 
تتويج فريق 
باريس سان 
جيرمان بلقب 
كأس فرنسا 
إثر التفوق 
على فريق 
سانت إيتيان، 
يخوض النادي 
»الباريسي« 
النهائي الثاني، 
وهذه المرة 
في بطولة 
كأس الدوري 
ضد فريق 
ليون القوي. 
وسيُحاول رجال 
المدرب توماس 
توخيل رفع 
اللقب للمرة 
التاسعة تاريخياً، 
بينما يسعى 
ليون لتحقيق 
اللقب الثاني 
فقط في 
البطولة.

)Getty( مواجهة قوية منتظرة تمهيداً لخوض الفريقين منافسات دوري الأبطال

نهائي فرنسا الثاني
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سينما

نديم جرجوره

ــة لـــبـــنـــانـــيـــة يـــفـــرضـــهـــا  ــ ــزلـ ــ ــي عـ ــ فــ
السلطات  ي كورونا، وعجز 

ّ
تفش

يُسببّها  أزمـــة  إدارة  عــن  المحلية 
يه؛ وفي أسوأ أزمة اقتصادية 

ّ
الوباء وتفش

ـ اجتماعية يُعانيها لبنانيون كثيرون رغم 
صمت غالبيتهم الساحقة عن تلك المعاناة، 
لسطوة  الساحقة  غالبيتهم  رضــوخ  ورغــم 
قبيلة أو طائفة أو مذهب؛ يلجأ البعض إلى 
 
ْ
منصّات ومواقع وشاشات، يُفترض بها أن

لــن يحصل  مــن متع بصرية،  تمنحه شيئاً 
عــلــيــهــا دائــــمــــاً، لأســــبــــابٍ إنـــتـــاجـــيـــة غــالــبــاً. 
الــراغــب  حيل 

ُ
ت منصّات ومــواقــع وشــاشــات 

فــيــهــا إلـــى عــنــاويــن ومــواضــيــع وحــكــايــات، 
طاغٍ  فالعنف  السليم،  الكوميديّ  فيها   

ّ
يقل

ــم  فــي بــلــدان ومــجــتــمــعــات، كــمــا الــقــهــر والألـ
 

ٌ
والــخــراب والانكسار والخيبة. هــذا حاصل
 آن، فــالــوبــاء ســبــبٌ، 

ّ
هــنــا وهـــنـــاك، الآن وكـــل

 
ّ
لكن أيــضــاً.  سببٌ  م 

ّ
المنظ اللبنانيّ  والنهب 

بــشــاعــة أقــــــوالٍ لــبــنــانــيــة تــزيــد بــــؤس الــفــرد 
ــدّة بــهــتــانــهــا وكــذبــهــا  ــن، لـــشـ ــراهــ ــاء الــ ــقـ وشـ
حــقــائــق ووقــائــع،  اتــهــا وتشويهها  وافــتــراء
حزبيون  أو  سياسيون  مطلقوها  يكن   

ْ
إن

أو أمـــراء طــوائــف وأســيــاد قبائل و»أبــطــال« 
حـــــروبٍ عــبــثــيــة فـــي داخـــــلٍ لــبــنــانــي مــهــتــرئ 
ل. منصّات ومواقع وشاشات تطرح 

ّ
ومعط

ي كورونا وتبعاته، 
ّ

أسئلة تتكرّر منذ تفش

من دون بلوغ حدٍّ أدنى من إجابات وافية، 
 نــقــاش 

ّ
ــل ـــل كــ

ِّ
ــذا أفـــضـــل، فــالــحــســم يُـــعـــط ــ وهـ

مطلوب لمزيدٍ من التواصل والفهم والوعي 
والمعرفة والإدراك.

 أمــــراً لافـــتـــاً لــلانــتــبــاه 
ّ
الأمــثــلــة كــثــيــرة. لـــكـــن

ـــثـــيـــره »نــتــفــلــيــكــس« مـــنـــذ أعــــــــوامٍ، وشــــدّة 
ُ
ت

 
ْ
حــضــوره الآن تــدعــو إلـــى تــســاؤل عــنــه: إن
تكن أفلامٌ روائية عدّة، خاصّة بتلك المنصّة 
ــاً بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى(،  ــتــــاجــ ــة )إنــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مــعــقــودة عــلــى تــشــويــق وجــنــسٍ وتفاصيل 
مُفيد، سينمائياً  ولا  فيها  لا جديد  عاديّة 
نتج 

ُ
 لــلــوثــائــقــيّ الم

ّ
ــإن وجــمــالــيــاً ودرامـــيـــاً؛ فـ

ـــبـــهـــر الــعــين 
ُ
بــفــضــلــهــا أولــــويــــة جـــمـــالـــيّـــة، ت

المهمّة،  والعقل والانفعال معاً، لمواضيعها 
ولأنـــمـــاط اشــتــغــالاتــهــا الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، 
ــن إعـــــــــادة صــــــوغ المـــشـــهـــد/  ــ ــنـــهـــا مـ ــكّـ ــتـــمـ ولـ
ــيــــرة الـــشـــخـــصـــيـــة بــتــخــيــيــل  الـــحـــكـــايـــة/ ســ
سينمائيّ مناسِب للمادة الأصليّة. توثيق 
 يصحّ التعبير( 

ْ
يلتزم »قواعد التلفزة« )إن

ــه ـ فـــي الــوقــت 
ّ
ــيّ، لــكــن ــقـ ــائـ فـــي إنـــجـــاز الـــوثـ

السينمائيّ والسرديّ،  ـ منفتحٌ على  نفسه 
 أحياناً على شخصيّة أخرى، غير 

ٌ
ومرتكز

لسرد  والفيلم،  القصّة  فــي  الأســاســيــة  تلك 
وقــائــع عــبــر بــحــثٍ تــوثــيــقــيّ تــاريــخــيّ غير 

مقيّد بشيء، إلى حدّ بعيد.
 
ْ
 أساساً، وإن

ٌ
الشخصية الأساسيّة حاضرة

يــمــرّ وقـــتٌ )طــويــل أو قصير( على وفاتها، 
أو على الأحداث المختارة لسرد تفاصيلها. 
فــالــشــخــصــيــة المـــرافـــقـــة لـــلـــســـرد والــتــنــقــيــب 
تــرتــبــط، أحـــيـــانـــاً، بــالــشــخــصــيــة الأســاســيّــة 
ل 

ّ
فتتوغ أخــلاقــيــاً،  أو  عــقــائــديــاً  أو  عــاطــفــيــاً 

في الماضي والأرشيف والتفاصيل المخبّأة 
ــاك، وتـــذهـــب إلــــى وثـــائـــق وصُــــور  ــنـ هــنــا وهـ
وتــســجــيــلات، وتستعين بــأفــرادٍ أحــيــاء لهم 
لصوغ  الشخصية،  بالقضية/  مــا   

ٌ
ارتــبــاط

ــن الــســيــنــمــا مــا  ــريّ يــنــتــقــي مــ مـــشـــهـــدٍ بــــصــ
يــدعــم وثــائــقــيّــتــه، ويــجــعــل الــوثــائــقــيّ حــيّــزاً 
ـــلاعٍ، أو لمزيدٍ من 

ّ
بصرياً لفهمٍ ومعرفة واط

ــلاع. الأمثلة الوثائقية 
ّ
الفهم والمعرفة والاط

نتج 
ُ
الم بــالــروائــيّ  ــقــة 

ّ
المــتــعــل مــتــنــوّعــة، كتلك 

بأموال »نتفليكس«، أو الذي تشتري المنصّة 
حــقــوق عــرضــه عــلــى شــاشــتــهــا. لــلــوثــائــقــيّ 
الفكري  الــتــطــوّر  مــن  غالباً  متأتية  أولــويــة، 
والثقافي والفني والإنتاجي والتقني الذي 
المهتمّ   

ُ
ــن تــمــكُّ أعــــوامٍ.  الــوثــائــقــيّ منذ  يعرفه 

من الحصول على ما يبتغيه من معلومات 
 

ٌ
عامل السابق،  مــن  أكبر  بسهولة  أرشيفية 
ــبــات تــجــديــديــة 

ّ
أســــاســــيّ فـــي تــوفــيــر مــتــطــل

فــي إنــجــاز وثــائــقــيّــات مــتــحــرّرة مــن المفهوم 
القديم.  للتسجيليّ  التقليدي  الكلاسيكي 
تــأكــيــدٌ على هـــذا: »من  اســتــعــادة وثائقيات 
قتل مالكولم أكس؟« )2020( لراشيل دْردْزِن 
وفِل برتلسن )»العربي الجديد«، 17 يونيو/ 

ــل:  ــداخــ الــ ــي  فــ ــل  ــاتــ ــقــ و»الــ  ،)2020 ــــران  ــزيـ ــ حـ
عــقــل آرون إرنـــانـــديـــز« لــجــيــنــو مـــاكـــدِرْمـــت 
)»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، 27 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
 )2019( أميركي«  و»مصنع   ،)2020 الثاني 
و»مدينة  نار، 

ْ
بغ وستيفن  رايكرت  لجوليا 

الخوف: نيويورك ضد المافيا« )2020( لسام 
 3 الآن، في  لغاية  هوبكنسن )موسم واحــد 
يُــعــرض عــلــى شــاشــة »نتفليكس«  حــلــقــات، 
يــروي  الـــذي  تــمــوز 2020(،  منذ 22 يوليو/ 
الـــ5  المــافــيــاويــة  الــعــائــلات  تفاصيل سيطرة 
الـــ20  القرن  سبعينيات  في  نيويورك،  على 
وثمانينياته تحديداً: غامبينو وكولومبو 
تفاصيل  وجينوفيزي.  ولوكيزي  و 

ّ
وبونان

ــاءات مـــع مــافــيــاويــين وعــمــلاء  ــقــ وصُـــــور ولــ
ــثــــين، تــســتــعــيــد مــرحــلــة  ــاحــ فـــديـــرالـــيـــين وبــ
عــائــلاتٍ، تعجز  إلــى  بالنسبة  للغاية  ثــريّــة 
قبل  مواجهتها،  عــن  عــدّة  أمنية  مؤسّسات 

سقوطها المدوّي لاحقاً.
ــة الــتــلــفــزيــونــيــة  ــــي الـــســـلـــســـلـــة الـــوثـــائـــقـــيـ فـ
القصيرة هذه، تختفي الشخصية المحورية، 
لغلبة أفرادٍ معنييّن بالمسألة مباشرة، فهم 
أحياء، وهم الأقدر على تبيان وقائع مرحلة 

ــاح المــالــيــة الــكــبــيــرة  ــ ــ مــلــيــئــة بــالــعــنــف والأربـ
)تتراوح أرباح العائلات المافياوية تلك، في 
الفترة المــذكــورة أعــلاه، بين 60 و100 مليار 
فيدراليون  عــمــلاء  أمــيــركــي ســنــويــاً(.  دولار 
سلبياً  بعضها  يــكــن   

ْ
وإن حــقــائــق،  يــــروون 

 عجزاً يُصابون به إزاء 
ّ
 يعترفون أن

ْ
لهم، إذ

ربط  إمكانية  وإزاء  الــعــائــلات،  مــطــارداتــهــم 
»عــرّابــيــهــا« ورؤوســائــهــا، قبل  »الــجــنــود« بـــ
تمكّنهم من اختراقها، والبدء بتفكيكها، أو 
تخفيف حــدّة سطوتها. صُــور وتسجيلات 
ومقاربات بصرية تمنح السلسلة الوثائقية 
جمالية التوليف الذي يُعيد ابتكار المشهد 

وفقاً لواقعيّته.  
ــــوف« أجــــدد  ــخـ ــ ــة الـ ــنــ  وثــــائــــقــــيّ، و»مــــديــ

ّ
كـــــل

نقدية  معاينة   
ّ

يستحق الــوثــائــقــيــات،  تــلــك 
ــة، لمـــا فــيــه مـــن مــعــطــيــات تــوثــيــقــيــة 

ّ
مــســتــقــل

واشـــتـــغـــالات بــصــريــة مــهــمّــة. هــــذا يختلف 
العادية  الــروائــيــة،  الأفـــلام  غالبية  عــن  ياً 

ّ
كل

صدرها 
ُ
 من العادية أحياناً، التي ت

ّ
أو الأقل

ــيٍن وآخــــــــر؛ مــــن دون  ــ »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« بــــين حــ
تناسي ندرة الأفلام الروائية المهمّة والمثيرة 

لسجالات نقدية سوية.

وثائقياّت 
العزلة المنزلية

الأرشيف والذاكرة في خدمة الفنّ

)Getty /زعيم عائلة غامبينو بول كاسْتلاّنو بنظّارتيه الطبيتّين )إيفون هامْساي

جان رطل: سيرة المناضل أهمّ من شكل الوثائقيّ )فيسبوك(

26

خلال عملي معه في »بنات وسط البلد« )2005(، ثم في الأعوام 
مت فنون 

ّ
الحياة والمهرجانات واللقاءات، تعل التي جمعتنا فيها 

التعامل مع محمد خان. كانت تجمعنا صداقة حقيقية، واحترام 
خاص لموهبته وطاقته، التي كانت تفوق أغلب المخرجين الأصغر 

اً منه.
ّ
سن

هند صبري

خاذ قــرارات 
ّ
 لدينا قــدرة ات

ْ
هناك 3 أعــداء للسعادة: 1-( نحن، إذ

ا. 2-( الأسرة. 
ّ
خاصة بنا وعدم الاهتمام بما يعتقده الآخرون عن

 مرة، يتعيّن على امرأة تريد تغيير شيء ما 
ّ

3-( المجتمع. في كل
نورا  العقبات.  تواجه هذه  أنْ  تقرّر شيئاً مهماً،  أو  في حياتها، 

)نورا تحلم( قرّرت اختيار سعادتها رغم نفسها وعائلتها.
هند بوجمعة

 لي التغيير في النصّ، 
ّ

في هوليوود، كنتُ مخرجاً فقط، لا يحق
ــهـــدف تــحــقــيــق فــيــلــم رومـــانـــســـي، يــحــاكــي نــســاء نــاضــجــات  والـ
معيّن  جمهور  لديهم  هــنــاك،  هـــدى(.  )صــالــون  العقد  يعانين  لا 
بيننا«،  »الجبل  في  لأجلي.  لا  لأجلهم  النصّ  كتابة  يخاطبونه. 
التصوير. شعرتُ  خــلال  بعملي  أحــد  ل 

ّ
يتدخ لم  كنتُ مخرجاً. 

إدارة  بالكتابة. دوري  له  أكــون مخرجاً لا علاقة  أنْ  يعني  مــاذا 
لين وفريق العمل.

ّ
الممث

هاني أبو أسعد

ب 
ْ
بول ل، بأصوات موسيو 

َ
ايفرن لغييوم  Spycies، فيلم تحريك 

ودافي مورييه وكارن ستارسّمان )الصورة(: عميلان سرّيان 
)فــلاديــمــيــر وهــكــتــور(، يتحمّلان مسؤولية  ــدان  مــتــمــرّدان ووغــ
 يتورّطان في 

ْ
العالم ومصيره بعد سرقة موقع سرّي للغاية، إذ

المهمّة  الكوكب من تهديدات مناخية، ويبدآن تنفيذ  مهمّة إنقاذ 
بكل ما لديهما من قدرة ووعي.

Ema، لبابلو لارّان، تمثيل غايل غارسيا برنال وماريانا دي 
جيرولامو )الصورة(، وسانتياغو كابْريرا: إيما راقصة شابّة 
م رقصات مشهور، تقضّ مضجعها عواقب  متزوّجة من مُصمِّ
ضطرّ 

ُ
نجز بشكل عادي وطبيعي. لذا، ت

ُ
متأتية من عملية تبنٍّ لم ت

نقذ نفسها من 
ُ
ها ت

ّ
في لحظة ما للبدء بتغيير نمط حياتها، لعل

أزمةٍ خانقة.

زيلبرشتاين  إلـــزا  تمثيل  ســيــكــورال،  لسولانج   ،Adorables
ــدا لــيــلا، الــتــي  ــ ــــصــــورة(، وإيـــونـــي مـــاتـــوس: ايــمــا وفــيــكــتــور والـ )ال
أزمة  تعاني من  لكنها  ـــ14.  ال بعيد ميلادها  ر للاحتفال 

ّ
تتحض

إلــى مراهقة لا  الانــتــقــال مــن طفولة مثالية  المــراهــقــة فــي مرحلة 
ر، لكن الحرب مندلعة بين 

ّ
مل. يحاول فيكتور تخفيف التوت

َ
حت

ُ
ت

الأم وابنتها.

الفيلم الوثائقيّ 
يتطوّر فكرياً وثقافياً 
وفنياً وإنتاجياً وتقنياً

يُـــنـــجـــز جـــــان رطـــــل وثـــائـــقـــيـــاً تــقــلــيــديــاً عــن 
إلى  يلجأ  تقليدية.  غير  لبنانية  شخصية 
ها 

ّ
ذاكــرة حيّة، يُــراد لها تغييب قسري، لكن

ــاء.  ــغــ ــــوت وإلــ  مـ
ّ

ــل ــ ــفـــاذ مــــن كـ ــنـ تــنــجــح فــــي الـ
 من رغبة في 

ٌ
التقليديّ في الوثائقي منبثق

بساطة سرد وتوليف واستماع، فالمحتوى 
أحياناً،  تــحــول،  مــن جماليّات بصرية  أهـــمّ 
ــــى مـــضـــمـــونٍ، يــــريــــده صــانــع  دون تـــنـــبّـــه إلـ
وأقـــدر على جذب  أبهى حــضــوراً  الوثائقيّ 
مـــهـــتـــمٍّ بــمــســائــل مــرتــبــطــة بــبــيــئــتــه وبـــلـــده 

وذاكرته وتاريخه.
ـ 1979( مناضل  المــيــر الأيــوبــيّ )1924  أحــمــد 
شــيــوعــيّ طــرابــلــســيّ )مـــن طــرابــلــس، عاصمة 
 يكون 

ْ
الــلــبــنــانــي(. نــمــوذجٌ لمعنى أن الــشــمــال 

المرء إنساناً يلتزم أفكاراً ويعمل على تطبيقٍ 
. مكافح، بالمعنى 

ّ
ميدانيّ لجزء منها على الأقل

ر له في أدبياتٍ وتفسيرات، 
َّ
الأنقى لكفاحٍ يُنظ

المير وأمثاله يُصبح نهج  )الكفاح( مع  ه 
ّ
لكن

وتفكيراً   
ً
وتــواصــلا وتعاطياً  وسلوكاً  حياة 

وعيشاً. لهذا، تتواضع مُشاهدة »المير« أمام 
تـــواضـــع شـــريـــطٍ غــيــر مــــدّع وغــيــر مــتــشــاوف 
وغير تنظيري، وهذا عائدٌ على الأرجــح إلى 
في  نفسه  المــيــر  بــهــا  ع 

ّ
يتمت صــفــاتٍ حقيقية 

حياته المنتهية باغتياله أمام منزله، في 13 
يونيو/ حزيران 1979، وبعض تلك الصفات 
واردٌ في كلام أناسٍ يعرفونه جيداً، فيقولون 
عنه بعضاً منه أمـــام كــامــيــرا جــان رطـــل، في 
قة، 

ّ
ع بصفة الشهادة البصرية الموث

ّ
فيلمٍ يتمت

 يغلب على التوثيق كلام أنــاسٍ، يتورّط 
ْ
وإن

كــثــيــرون منهم فــي مــتــاهــات الــحــرب الأهلية 
اللبنانية )1975 ـ 1990( وما بعدها من سلمٍ 
ــلـــيّ مــرتــبــك ومُــــشــــوّه، والــــتــــورّط عــســكــري  أهـ

وسياسي وتنظيريّ.
إلــى حدّ  مُسيئة،  المير  عــن  المتحدّثين  وفــرة 
مــا، لفيلمٍ يــريــده صانعه شــهــادة عــن فــردٍ، 
أفــرادٍ  اختبارات  توثيق  أهمية  من  انطلاقاً 
يــعــمــلــون فـــي صــفــوف جـــمـــاعـــات، وغــالــبــيــة 
الــفــرد لصالح حــزبٍ  لغي 

ُ
ت الــجــمــاعــات  تلك 

ــراداً كثيرين  ــ أفـ  
ّ
لــكــن أو مــجــمــوعــة أو بــيــئــة. 

يُحدثون فرقاً في حراكٍ أو حربٍ أو تحدّيات، 
بصرياً(  أو  )مــكــتــوبــاً  توثيقاً  يستدعي  مــا 
إلغائهم في  بــدلًا من  لسِيَرهم وحكاياتهم، 
إليها.  ينتمون  وجماعات  وأحـــزابٍ  بيئاتٍ 
المير أحدهم، وما يُقال عنه في وثائقيّ جان 
 بعض 

ّ
رطل جزءٌ من سيرته وحكايته، مع أن

الـــظـــاهـــريـــن فـــيـــه مـــرتـــبـــط بـــســـيـــاســـاتٍ غــيــر 
مــتــوافــقــة، ربــمــا، مــع حــيــويــة نــضــال فـــرديّ، 
يـــرى صــاحــبــه فــي الــعــمــل المــيــدانــيّ المباشر 
 لتحقيق هدفٍ، أو لإشباع رغبة 

ً
درباً أصيلا

في عملٍ حقيقيّ.
 في كونه توثيقاً بصرياً 

ٌ
قيمة »المير« كامنة

منطقةٍ  على  سريعاً  وينفلش  بالفرد،  يبدأ 
وحــــــزبٍ وشـــخـــصـــيـــاتٍ وأحــــــــداثٍ وحــــــالاتٍ، 
ـــلـــعـــين، 

ّ
ــــارف ومُـــقـــيـــمـــين ومُـــط ــعـ ــ بـــألـــســـنـــة مـ

ـــر 
َ

ـــنـــش
ُ
 وت

ّ
ـــــبَـــــث

ُ
ــــق وت

َّ
 تــــوث

ْ
يُـــفـــتـــرض بـــهـــا أن

فالأهمّ   ،
ً
قليلا تنسحب  السينما  ــش. 

َ
ــنــاق

ُ
وت

المعروفة،  المعروفة وغير  السيرة،  في   
ٌ
كامن

قليلة،  الفوتوغرافية  الــصُــور  نفسه.  للمير 
 
ٌ
فشهادات معارفه وأصدقائه ورفاقه طاغية
لــتــشــكــيــل صــــورة أكــبــر مـــن الــفــوتــوغــرافــيــا، 

وأوسع من حكاية.
نديم...

أقوالهم»المير«: ذاكرةُ شيوعيّ في صورة أكبر

أفعالهم

في مقابل ندرة الأفلام 
م  الروائية الجيدة، تُقدِّ

»نتفليكس« أفلاماً 
وثائقية تُعتبر الأهمّ إنتاجاً 

واشتغالاً ومعالجة، 
واستخداماً للتقنيات

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان عمّان 
السينمائي الدولي ـ أول فيلم« أنّ 

قام بين 23 و31 
ُ
الدورة الأولى ست

أغسطس/ آب 2020، في العاصمة 
الأردنية، بإشراف »الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام« وتنظيمها، 
 MAD Solutions بالتعاون مع
)القاهرة(. وبحسب بيانٍ صادر 
عنها، فإنّ الهدف من المهرجان 

يكمن في »تطوير وتعزيز سينما 
عربية، تعكس إبداع المنطقة، 

وتعالج قضاياها الراهنة«. 
 رسميّ بالمهرجان 

ٌ
وذكر تعريف

ه »تقديراً لمختلف المواهب 
ّ
أن

المنخرطة في صناعة الأفلام« 

م عاملون في قطاعاتٍ  سيُكرَّ
سينمائية مختلفة، كالإخراج 

وكتابة السيناريو والمونتاج 
والتصوير والتمثيل. يُذكر أنّ 

التنافس على الجوائز محصورٌ 
بصانعي الأفلام العربية )الروائية 

والوثائقية، الطويلة والقصيرة(، 
بينما الفئة غير التنافسية تشمل 

»الأفلام الأولى لمخرجين غير 
عرب من مختلف أنحاء العالم«. 

أما البرنامج النهائيّ للدورة الأولى 
تلك، فسيُعلن قريباً.

◆ صدر كتاب »الإرث 
الفلسطيني المرئي والمسموع 

ته والحفاظ 
ّ
ـ نشأته وتشت

الرقمي عليه: دراسات أولية 
عات مستقبلية«، تأليف 

ّ
وتطل

ار 
ّ

وترجمة عن الألمانية لبش
شموط )يوليو/ تموز 2020، 
200 صفحة(، عن »مؤسّسة 

الدراسات الفلسطينية« في 
بيروت. ويتناول الكتاب الإرث 

المرئي والمسموع لفلسطين 
»بهدف المساهمة في الحفاظ 

عليه بالوسائل الحديثة، وتوثيق 
الذاكرة الجماعية الفلسطينية 

 الأوضاع 
ّ

دة دائماً، في ظل هدَّ
ُ
الم

السياسية والمعيشية الصعبة 
ه 

ّ
للشعب الفلسطيني«. وهذا كل

في 3 أبواب أساسية: تاريخ 
نشوء تلك المواد؛ وأماكن وجود 
تة 

ّ
المجموعات المتناثرة والمتشت
في أرشيفات العالم، وكيفية 

الوصول إليها؛ وأخيراً: بعض 
الأساسيات التقنية المعمول 

بها في مجال الأرشفة الرقمية 
الحديثة للمساعدة في إرشاد 

العاملين في هذا المجال، في 
العالم العربي. يُذكر أنّ شموط 

متخصّص بهندسة الصوت 
وتسجيل الموسيقى، أنتج 

تسجيلات موسيقية مختلفة، 
وتخصّص بالأرشفة الرقمية 

للإرث المرئي والمسموع.
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يــعــتــبــر بـــــادو الــــزاكــــي، مـــن أبـــرز 
المــدربــن الــذيــن تــركــوا بصمتهم 
فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم المــغــربــيــة، 
لــذلــك حـــرص الإتــحــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم، 
المدير  إلى جانب  للعمل  على ضمه مؤخرا 
الرياضي للاتحاد، الويلزي روبيرت أوشن، 
ــو الـــحـــارس الــشــهــيــر الــــذي صـــال وجـــال  وهـ
في الملاعب، تحدث في حــواره مع »العربي 
الجديد«، عن عمله الجديد، ورأيه في بعض 

نجوم »أسود الأطلس«.

■ تركت تدريب فريق الدفاع الجديدي في الدوري 
المغربي، لتعمل مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، ما 

هي المهمة التي تم إسنادها لك بالضبط؟
عــمــلــي داخــــل الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم 
ــريـــاضـــي  ــقــــوم بــــه المــــديــــر الـ ــا يــ ــمـ ــبـــط بـ ــرتـ مـ
ــو مــتــابــعــة  ــ الـــويـــلـــزي روبــــيــــرت أوشـــــــن، وهـ
أداء المنتخبات المغربية، ومتابعة  وتطوير 
الفئات،  لكافة  الفنين  المــــدراء  عمل  طريقة 
فقد اخترت العمل مع الاتحاد خدمة لبلدي 
بما أملكه من تجارب في عالم التدريب. لقد 
تــركــت تــدريــب فــريــق الـــدفـــاع الــجــديــدي في 
داخــل  بالعمل  والتحقت  المــغــربــي،  الــــدوري 
المغربين  المــدربــن  برفقة  المغربي،  الاتــحــاد 
رشــيــد الــطــوســي وجــمــال فــتــحــي، لإيماننا 
بأن المشروع الذي يطمح له رئيس الاتحاد 
فوزي لقجع، يتطلب تواجد مدربن مغاربة 
الأجانب،  مع  يعملون  العالي  المستوى  من 
الــذيــن وضـــع فيهم الاتـــحـــاد المــغــربــي الثقة 

لتطوير كرة القدم المحلية.
للعمل  ارتياحك  انتشرت تقارير حول عدم 
إلى جانب الويلزي سيمون جينينغ مساعد 
المدير الرياضي للاتحاد، ومن بينها وجود 

صراع منذ أول اجتماع بينكما؟
لــأســف قـــرأت هـــذه الأخــبــار الــتــي أعتبرها 
سخيفة، لم أدخل أبدا في صراع مع مساعد 
المـــديـــر الـــريـــاضـــي لـــلاتـــحـــاد المـــغـــربـــي لــكــرة 
القدم، وكل الشائعات التي تداولها الإعلام 
المغربي لا أساس لها من الصحة. لم أتعاقد 
مــع الاتــحــاد المــغــربــي، مــن أجــل الــدخــول في 
صراعات مع الأشخاص، لذلك أغتنم فرصة 
حـــــــواري مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، لأكــشــف 
بأني تركت تدريب فريق الدفاع الجديدي، 
وجئت لأقدم كل ما أملك من تجربة لفائدة 
الكرة المغربية. أجري من خلفي العديد من 
التجارب في عالم كرة القدم، ومنذ أول يوم 
داخل  للعمل  المسؤولن  من  اتصالا  تلقيت 
الاتحاد المغربي، وافقت على الفكرة لخدمة 

الجيل الصاعد.

للاتحاد  الــريــاضــي  المــديــر  برفقة  حاليا  تعمل   ■
من  أوشــن،  روبيرت  الويلزي  القدم،  لكرة  المغربي 
ــل مــركــز محمد الــســادس لــكــرة الــقــدم، كيف  داخـ

وجدت هذا المركز؟
إنـــه أفــضــل مــركــز لــكــرة الـــقـــدم فـــي أفــريــقــيــا، 
وأفــضــل بكثير مــن الــعــديــد مــن مــراكــز كــرة 
كبيرة.  أوروبــيــة  بلدان  في  المتواجدة  القدم 
الــجــيــل الــحــالــي مـــن لاعــبــي كــــرة الـــقـــدم جد 
محظوظ للاستفادة من ملاعب هذا المركز، 
وكــافــة المــرافــق التي تتواجد بــه، مــن فنادق 
والاســتــفــادة أيضاً من نظام غذائي يشرف 
عليه أخصائيون محترفون، بالإضافة إلى 

جودة كل وسائل التدريبات.
مــركــز مــحــمــد الـــســـادس لــكــرة الـــقـــدم، صــرح 
ريــاضــي لــم يــتــواجــد مثله فــي زمــنــنــا، لذلك 
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لـــيـــس أمــــــام الـــلاعـــبـــن الـــحـــالـــيـــن أي مــبــرر 
يملكون  مــا  أفضل  وإعــطــاء  الإجتهاد  لعدم 
تاريخ  فنية وبدنية، لصناعة  من مؤهلات 

جديد لكرة القدم المغربية.

■ الــحــكــومــة المــغــربــيــة مــنــحــت الـــضـــوء الأخــضــر 
القدم، بعد فترة  الــدوري المغربي لكرة  لاستئناف 
تــوقــف لمـــدة 3 أشــهــر وهـــا هــو ينطلق مــن جــديــد، 
المحلية، وأنت  المنافسة  كيف ترى تطور مستوى 

الذي كنت متابعا لها لسنوات طويلة؟
السنوات  في  كثيرا  تطور  المغربي  الـــدوري 
ــرة، بـــعـــد اهـــتـــمـــام الاتــــحــــاد المــغــربــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
الأندية  القدم، بتطوير الملاعب، ودعم  لكرة 
الفرق  عــودة  لذلك أصبحنا نشاهد  مــاديــاً، 
للمنافسة على الألقاب القارية، حيث رأينا 
أفريقيا،  أبطال  دوري  بلقب  الـــوداد  تتويج 
ــــأس الــكــونــفــدرالــيــة  ــاء بــمــنــافــســة كـ ــ ــرجـ ــ والـ
الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم. هـــذا المــوســم الــرجــاء 
والــــــوداد وصـــلا لــحــد الــلــحــظــة، إلـــى نصف 
بركان  ونهضة  أفريقيا،  أبطال  دور  نهائي 
وحــســنــيــة أكـــاديـــر ســيــتــواجــهــان فــي نصف 
ـــل هــــــذا يـــؤكـــد  نـــهـــائـــي كــــــأس »الـــــــكـــــــاف«، كــ
ــة المـــغـــربـــيـــة تــســيــر فــــي الاتـــجـــاه  ــ ــــديـ أن الأنـ
على مستوى  المنجز  العمل  وأن  الصحيح، 

الدوري المغربي هو احترافي.
ــة المـــغـــربـــيـــة أصـــبـــحـــت تــهــتــم كــثــيــراً  ــ ــديـ ــ الأنـ
اللاعبن  الشباب، وجلب  اللاعبن  بتكوين 
لذلك  والخبرة،  التجربة  أصحاب  الأجــانــب 
ــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة  ــ ــفــــع المـــســـتـــوى، وفـ ارتــ
ســتــظــل الأنــــديــــة المـــغـــربـــيـــة حــــاضــــرة بــقــوة 
الــقــاريــة،  للمسابقات  النهائية  الأدوار  فــي 
ــاً اســتــمــرار أنــديــة شمال  مثلما أتــوقــع دومـ
أفريقيا في السيطرة على القارة الأفريقية، 
بعدما فرضت سيطرتها على أندية جنوب 
القارة السمراء التي تتواصل معاناتها مع 
المــشــاكــل المـــاديـــة، مـــع بــعــض الإســتــثــنــاءات 
الــقــلــيــلــة حــيــث تــظــل أنــديــة جــنــوب أفريقيا 

تحضر لمنافسة الأندية العربية.

رفض نادي حوريا الغيني 
القرارات الجديدة التي 

اتخذها الاتحاد الأفريقي

بلماضي هز شباك فرنسا 
في مواجهة ودية 

سابقة بباريس

مشاركة خمسة لاعبين من الفريق الرديف 
في تدريبات برشلونة

شهدت تدريبات برشلونة الإسباني مشاركة 5 لاعبين من الفريق الرديف، 
وذلـــك ضــمــن اســتــعــداداتــه لاســتــئــنــاف دوري الأبــطــال فــي مــواجــهــة نابولي 
كل  التدريبات  فــي  وشـــارك  المقبل.  الشهر  النهائي  ثمن  إيــاب  فــي  الإيطالي 
من خورخي كوينكا وأوسكار مينغيزا وغاندرو أوريانا ورامون رودريغيز 
»مــونــتــشــو« وكـــونـــراد دي لا فــيــويــنــت، عــقــب انــتــهــاء مــبــاريــاتــهــم فــي دوري 
لزميليهم  بذلك  الخماسي  وانضم  أوف(.  )الــبــلاي  الثانية  للدرجة  الصعود 
اللذين يشاركان منذ فترة  الرديف، ريكي بوتش وأنسو فاتي،  الفريق  في 
»الليغا«،  انتهاء  عقب  راحــة  على  اللاعبين  وبعد حصول  الأول.  الفريق  مع 
التي أنهاها الفريق في الوصافة خلف الغريم التقليدي ريال مدريد، يواصل 
»البلاوغرانا« استعداده لمواجهته المصيرية أمام نابولي الإيطالي على ملعب 
ـــ16، وكــانــت مباراة  )كــامــب نــو( يــوم 8 آب/أغــســطــس المقبل فــي إيــاب دور الـ

الذهاب في إيطاليا انتهت بهدف لكل فريق. 

طرابزون سبور يتوج بكأس تركيا بالفوز 
على ألانياسبور

توج فريق طرابزون سبور بلقب كأس تركيا لكرة القدم بعد الفوز بهدفين 
ملعب  على  دون جمهور  مــن  أقيمت  مــبــاراة  فــي  ألانياسبور  على  نظيفين 
القادر عمور في  الأول عبد  الهدف  الأولمبي في إسطنبول. سجل  أتاتورك 
الدقيقة 25 من تمريرة من النرويجي ألكسندر سولوروث، وفي الوقت بدل 
الضائع سجل سولوروث الهدف الثاني. وبهذا الفوز، عادل طرابزون سبور 
بيشكتاش عدد الفوز بلقب كأس تركيا 8 مرات، وكلاهما في المركز الثاني 

خلف فريق غلطة سراي.

كالياري يفسد احتفالات يوفنتوس باللقب
أفسد كالياري احتفالات يوفنتوس بلقب بطولة الدوري، وذلك بعد أن أسقطه 
بهدفين نظيفين، بينما ضمن روما رسمياً إنهاء الموسم في المركز الخامس، 
المؤهل إلى دور مجموعات الــدوري الأوروبــي في الموسم المقبل، بانتصاره 
المثير خارج قواعده على تورينو )2-3(، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ37 

وقبل الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

الأولـــى، وحملت  دقيقة  ـــ45  الـ فــي  الضيافة  الفريق صــاحــب  ثنائية  وجـــاءت 
تــوقــيــع ثــنــائــي الــهــجــوم الـــشـــاب لــوكــا غــاغــلــيــانــي والأرجــنــتــيــنــي جــيــوفــانــي 
سيميوني في الدقيقتين 8 و45+2 على الترتيب. وتُعد هذه الخسارة الثانية 
»البيانكونيري« خلال آخر 5 مواجهات، السادسة هذا الموسم، إلا أنها لم  لـ
بقي رصيد  إذ  التوالي،  والتاسع على  الـــ36  بلقبه  الفريق  تتويج  تؤثر على 
الفوز  الــصــدارة. بينما رفــع  المــدرب ماوريسيو ســاري 83 نقطة في  كتيبة 

رصيد كالياري إلى 45 نقطة في المركز الـ13.
في المقابل اقتنص روما فوزاً ثميناً في عقر دار تورينو )3 - 2(، وبهذا الفوز 
إلــى بطولة  والتأهل  الخامس  المركز  الموسم في  إنهاء  »الــذئــاب  ضمن فريق 
الدوري الأوروبي بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة، علماً بأن هذا هو الفوز 

الثالث توالياً للفريق والـ20 هذا الموسم.

برنتفورد يقترب من تحقيق حلم العودة 
بعد 73 سنة

أصبح فريق برنتفورد قاب قوسين من العودة إلى منافسات »البريميرليغ« 
لأول مرة منذ 73 سنة، وذلك بعد فوزه )3 - 1( في مباراة الإياب من نصف 
نهائي التأهل للدوري الإنكليزي الممتاز على سوانزي الذي كان فاز ذهاباً 
انهار  اللقاء،  بداية  منذ صافرة  والفر  الكر  من  فاصل  وبعد  - صفر(.   1(
الفريق الويلزي أمام الشراسة الهجومية لبرنتفورد الذي احتاج لربع ساعة 
فقط كــي يبرهن أنــه صــاحــب أقـــوى خــط هــجــوم فــي دوري الــدرجــة الأولــى 
إكساب  فــي  كبيراً  دوراً  واتكينز  أولـــي  المــهــاجــم  ولــعــب  )تشامبيونشيب(. 
برنتفورد هذه السمعة بتسجيله الهدف الأول لفريقه في )د.11( وهو الهدف 
رقم 26 له هذا الموسم.  ليأتي الهدف الثاني عن طريق الدنماركي إميليانو 
أكد  ثــم  )د.15(.  بــن رحمة  الــجــزائــري سعيد  زميله  مــاركــونــدس بمساعدة 
برنتفورد أفضليته بالهدف الثالث بعد العودة من الاستراحة بين الشوطين 
الفرنسي برايان مبومو.  الثاني عن طريق  الدقيقة الأولــى من الشوط  وفي 
الممتاز  للدوري  التأهل  تصفيات  نهائي  إلى  برنتفورد  يتأهل  الفوز  وبهذا 
الــرابــع مــن آب/أغــســطــس المقبل الفائز فــي نصف النهائي  حيث يــواجــه فــي 

الآخر بين فولهام وكارديف.

القاهرة ـ العربي الجديد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة نهائي 
دوري الأبطال بملعب محايد، في حال تأهل 
فريقن مــن مصر والمــغــرب إلــى الـــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي مــــن المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة مــــع إعــــلان 
»كــاف«  وأعــلــن  للمباريات.  الكاملة  المــواعــيــد 
عن 3 خيارات للمباراة النهائية التي تحدد 
لها أحد يومي 16 و17 أكتوبر/تشرين الأول، 
لإقامتها في مصر حال تأهل الأهلي والزمالك 
إقامتها  أو  للنهائي،  المــصــريــة  الــكــرة  قطبي 
فـــي المـــغـــرب حــــال تــأهــل الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي 
مع  للنهائي،  المغربية  الــكــرة  قطبي  والــــوداد 
ــقـــدم، حــتــى 10 أغـــســـطـــس/آب  ــتـ فــتــح بــــاب الـ
ملعب محايد من جديد  في  المقبل لإقامتها 
في حال تأهل فريقن من الدولتن للنهائي. 
وجاء قرار »كاف« في ظل رفض المغرب إقامة 
الــدور النهائي في مصر، رغم حصوله على 
الأفريقية  الكونفيدرالية  كأس  تنظيم  شرف 
فـــي المـــغـــرب، كــمــا رفــــض أيـــضـــا طــلــب اتــحــاد 

الجزائر ـ أشرف شكري

لــم يــخــف المــديــر الــفــنــي للمنتخب الــجــزائــري، 
جــمــال بــلــمــاضــي، رغــبــتــه فـــي إقـــامـــة مــواجــهــة 
بالذاكرة  عــائــداً  الفرنسي،  المنتخب  مــع  وديــة 
الــتــي جــمــعــت المنتخبن  الــشــهــيــرة  لــلــمــبــاراة 
»استاد فرنسا«، وعرفت فوز  ودياً عام 2001 بـ

منتخب »الديوك« )1/4(.
وكان بلماضي وراء تسجيل هدف »الخضر« 
الوحيد، لكن المباراة لم تستكمل بسبب غزو 
الجماهير الجزائرية لملعب المباراة ربع ساعة 

الكرة المصري بالمعاملة بالمثل في الحصول 
النهائي  الــدوريــن نصف  تنظيم  على شــرف 
والنهائي في مصر على أساس النظام الملغي 

بإقامة نصف النهائي في أرض محايدة.
وحـــدد »كـــاف« مــبــاراتــي ذهـــاب الـــدور نصف 
يــومــي 25 و26  فــي  أفريقيا  النهائي لأبــطــال 
ســبــتــمــبــر فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، حــيــث يلتقي 
الأهـــلـــي مـــع الـــــوداد ويـــواجـــه الـــرجـــاء نظيره 
ــاب فــي مصر  الــزمــالــك، ثــم تــقــام مــبــاراتــا الإيــ
يــومــي 2 و3 أكــتــوبــر. فــي الــوقــت نــفــســه، قــرر 
القديم للكونفيدرالية  النظام  »كاف« اعتماد 
الــــــــــذي يــــنــــص عــــلــــى إقــــــامــــــة الــــــــــــدور نــصــف 

قبل النهاية، وعن ذلك قال بلماضي: »سيكون 
مــن الــكــذب الــقــول إن مــا حـــدث فــي ذلـــك اللقاء 
صــدمــة صــغــيــرة، ولــهــذا لا أخــفــي رغــبــتــي في 
فرنسا.  منتخب  مواجهة جديدة ضد  تنظيم 
هم أبطال العالم، وهذا بالتأكيد سيسمح لنا 

بالتطور أكثر«.
ــتــــرف بــلــمــاضــي فـــي حـــــوار لـــه مـــع مجلة  واعــ
نموذج  أي  يملك  لا  بأنه  الفرنسية،  »ليكيب« 
ــتـــدريـــب، لــكــنــه لـــم يــخــف إعــجــابــه  فـــي عـــالـــم الـ
بالمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، 
فتابع »ليس لدي نموذج حقاً، لكن لا أتردد في 
مشاهدة ما يفعله كلوب، زيدان وغوادريولا... 
أنت لا تدرك كم أن زيدان مدرب عظيم، لو رأينا 
مورينيو أو غوادريولا يفوزان بدوري أبطال 
أوروبـــا ثــلاث مــرات متتالية سنبقى نتحدث 

عن ذكائهما طوال سنوات«.
ــا من  ــنـ وأضـــــاف »لــكــن زيـــــدان حــقــق ذلــــك ورأيـ
هو العبقري، على الرغم من أنه لم يُحدث أي 
ثورة تكتيكية في كرة القدم، لكن أحياناً نبقى 
لــم يحققوا  نتحدث عــن فلسفة مــدربــن وهــم 

مــبــاراة واحـــدة مــع إقامتها في  النهائي مــن 
بــركــان مواطنه  يلتقي نهضة  المــغــرب، حيث 
الغيني  يلعب حــوريــا  فيما  أكــاديــر،  حسنية 
مـــع بــيــرامــيــدز المـــصـــري ويــتــأهــل الــفــائــز من 
ردود  وجـــاءت  النهائية.  للمباراة  المــبــاراتــن 
الغيني  اعترض حوريا  قوية، حيث  الأفعال 
على نظام البطولة، وطلب المعاملة بالمثل مع 
النهائي  الــدور نصف  أفريقيا وإقامة  أبطال 
الذهاب والإيــاب حفاظاً  من مباراتن بنظام 
التنافس على  فــي  الــفــرق  فــرص جميع  على 

اللقب، وإقامة النهائي في أرض محايدة.
ــيـــر بــتــحــديــد هــذه  ــــاف« الأخـ ــرار »كــ ــ ويـــأتـــي قـ
الأنــديــة  لجنة  لتوصيات  انــتــصــاراً  المــواعــيــد 
الذهاب  مباراتي  نظام  بــإعــادة  طالبت  التي 
والإياب من جديد للبطولة، وهو ما عارضته 
الدورين  بإقامة  طالبت  التي  الطبية  اللجنة 
نصف النهائي والنهائي في أرض محايدة، 
لــكــن تـــدخـــلات فــــوزي لــقــجــع رئــيــس الاتــحــاد 
المغربي وعضو اللجنة التنفيذية لعبت دورا 

كبيرا في إقامتها بنظام الذهاب والإياب.

شيئاً، وفي الواقع على ماذا نحكم نحن؟ هل 
عــلــى الـــفـــوز؟ أو الــفــلــســفــة؟ الــجــمــاهــيــر عندما 
لا  الوطني  أو منتخبها  لناديها  مــدربــاً  تــراك 
تريدك إلا للفوز بالألقاب ولا شيء غير ذلك«.

وتــحــدث المـــدرب الــشــاب عــن الطموحات التي 
يــحــمــلــهــا مــــع لاعـــبـــيـــه فــــي مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
ــال الــتــأهــل لمــونــديــال قــطــر، فــأشــار إلــى  فــي حـ
أن »الأمـــر لا يــصــدق، أن تــرى قطر البلد الــذي 
عشت فيه والذي أعطاني الفرصة لكي أصبح 
المونديال، وأنــا سأكون مدرباً  مدرباً سينظم 
لــلــجــزائــر. نــســبــة تــوقــعــي لـــحـــدوث هــــذا الأمـــر 
قبل  »لــكــن  بــلــمــاضــي:  وأردف   .»%0.01 كــانــت 

الــتــفــكــيــر فـــي المـــونـــديـــال عــلــيــنــا الــتــأهــل أولًا، 
وطبعاً هذا لن يكون سهلًا، رغم أننا بالطبع 
نملك حظوظا لذلك، وفي حال نجاحنا علينا 
ــكـــون مـــؤمـــنـــن بــالمــســتــحــيــل، ويـــجـــب أن  أن نـ
الــذهــاب بعيداً  نحمل طموحاً كبيراً مــن أجــل 
في المنافسة«. وعاد بلماضي ليكشف عن أهم 
»محاربي  قيادة  على  ساعدته  التي  العوامل 
 2019 أفريقيا  أمــم  ببطولة  للفوز  الــصــحــراء« 
التصفيات ضد  فــي  »مــبــاراتــنــا  فــقــال  بمصر، 
مــنــتــخــب تـــوغـــو كـــانـــت مـــفـــتـــاح ذلــــــك، فــهــنــاك 
الــديــار بعد 3  الفوز خــارج  استطعنا تحقيق 
سنوات عجاف، ثم غيرنا تكتيك المنتخب إلى 
وبلعمري  لبلايلي  الفرصة  ومــنــح   ،)3/3/4(

وتسليم شارة القيادة لرياض محرز«.
وأوضــح مــدرب الدحيل السابق أنــه »مــن أهم 
ــــداف الــتــي وضــعــتــهــا، هــي رؤيــتــي محرز  الأهـ
نــاجــحــاً مـــع المــنــتــخــب، وقــبــل مــواجــهــة تــوغــو 
تــحــدثــت مــعــه مـــطـــولًا ووضـــعـــتـــه أمـــــام الأمـــر 
ــم كـــانـــت رائــــعــــة رؤيــــتــــي لــــه وهـــو  ــ ــــع، وكـ ــــواقـ الـ
ــاراة«. وعــــن ســرّ  ــ ــبـ ــ يــســجــل هـــدفـــن فـــي تــلــك المـ

إقــنــاعــه لــلاعــب يــاســن بــراهــيــمــي بـــأن يصبح 
لاعـــبـــاً احــتــيــاطــيــاً فـــي المــنــتــخــب، بــعــدمــا كــان 
ــد بــلــمــاضــي أنــه  ــيـــة، أكــ ــد أعــمــدتــه الأســـاسـ أحــ
»تعجبني عقلية هــذا اللاعب. لقد كــان يعمل 
مثل المجنون، وفي إحدى المرات تحدثت معه 
واعــتــرف لــي بـــأن الأمـــر صــعــب وبـــات مقتنعاً 
بــأن بلايلي يستحق فــرصــة مــكــانــه. مــا فعله 
ياسن أعطى قوة للمجموعة وجعل الآخرين 

يمشون على خطاه«.
الجالية  فعل  رد  مــع  قصته  بلماضي  وســـرد 
الــجــزائــريــة فـــي بـــاريـــس، خــاصــة مـــع الــنــجــاح 
الذي حققه مع منتخب الجزائر: »عندما أكون 
فــي بــاريــس لا أدفــــع شــيــئــاً، فــي بــعــض المـــرات 
مثلا أستقل سيارة أجرة مع عائلتي فلا يقبل 
السائق تسلم أجرته، وهــذا ما يحدث لي في 
المــطــاعــم كــذلــك«. وخــتــم: »مــا يــحــدث يجعلني 
أشعر بحجم الإنجاز الذي حققناه في مصر، 
وأنــــا لا أنــســى الــجــمــاهــيــر الــكــبــيــرة الــتــي أتــت 
إلى ملعب ليل في مواجهة كولومبيا الودية، 
وكيف نفدت التذاكر بعد ساعات من طرحها«.

بلماضي: مواجهة فرنسا ستسمح لنا بالتطور»كاف« يقرر إقامة نهائي أبطال أفريقيا بملعب محايد
كشف جمال بلماضي 
مدرب منتخب الجزائر 
عن رغبته في إقامة 

مواجهة ودية 
ضد فرنسا

النجم المغربي السابق والمدرب الحالي بادو الزاكي )فرانس برس(

وصل الأهلي لنصف نهائي أبطال أفريقيا )فيل ماكوغي/فرانس برس(

حول  الزاكي  بادو  المغربية  القدم  كرة  وأسطورة  المدرب  تحدث 
منتخب أسود الأطلس والدوري المحلي والعمل المحلي في الاتحاد 

في حوار خص به موقع وصحيفة »العربي الجديد«

التأهل  المــغــرب فــي  ■ كيف تــرى حظوظ منتخب 
والــتــواجــد  بــالــكــامــيــرون،  أفريقيا  كــأس  لنهائيات 
»مونديال«  بـ العالم  بعدها لسادس مرة في كأس 

قطر 2022؟
مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
بــحــظــوظ المــنــتــخــب المـــغـــربـــي لــلــتــواجــد في 
نهائيات كأس أفريقيا المقبلة بالكاميرون، 
أو مونديال قطر 2022، فالمنتخب لم يخض 
ــاراتــــن بــــرســــم تـــصـــفـــيـــات كـــأس  ــبــ ــــوى مــ ســ
ــام مــوريــتــانــيــا وتــعــادل  ــــى أمــ أفــريــقــيــا الأولـ
فيها، والثانية ضد بوروندي التي انتصر 
فــيــهــا بـــإقـــنـــاع. مـــبـــاراتـــا أفــريــقــيــا الــوســطــى 
المغربي  المنتخب  سيخوضهما  كان  اللتان 
شهر مــارس/آذار الماضي، برسم الجولتن 
الــثــالــثــة والــــرابــــعــــة، مـــن تــصــفــيــات »كـــــان«، 
كــانــتــا ســتــحــددان حــظــوظ منتخب »أســـود 
الأطلس« بشكل كبير، لذلك سننتظر موعد 
إجرائهما لمعرفة جاهزية المنتخب ورغبته 
التأهل لكأس أفريقيا من دون مشاكل،  في 
في انتظار الصورة التي سيظهر عليها في 
تصفيات مونديال قطر 2022، الذي لا يظهر 

أن بلوغه مستحيل.

■ بــعــض الــجــمــاهــيــر المــغــربــيــة تــعــتــبــر مــجــمــوعــة 
الأطــلــس« في تصفيات مونديال  »أســود  منتخب 

قطر 2022 سهلة، هل تتفق مع هذا الأمر؟
لا ليست سهلة، سنواجه منتخبات غينيا 
وغينيا بيساو ثم منتخب السودان، وكلها 
منتخبات تضم لاعبن يحلمون بالتواجد 
الذين  والخصوم   ،2022 قطر  مونديال  فــي 
المغرب  منتخب  سيواجههم  عنهم  تحدثت 
ــــدور الأول فــقــط، فـــي انــتــظــار الأدوار  الـ فـــي 
المقبلة، ما يؤكد أن تواجد »أسود الأطلس«، 
في مونديال قطر لن يكون سهلا ويتطلب 
تركيزا كبيراً من أجل تحقيق التأهل لكأس 
يريد  المغربي  الجمهور  أن  خــاصــة  الــعــالــم، 
بــلاده فــي آخر  ذلــك، بعدما شاهد منتخب 

نسخة لنهائيات كأس العالم في روسيا.

مباريـات
      الأسبـوع

زياش وحكيمي 
الأفضلان... وبلوغ مونديال 

قطر ليس مستحيلاً

هذه حقيقة خلافي 
مع مساعد المدير الرياضي 

سيمون جينينغ

ــيــا مــجــمــوعــة من  ــغـــرب يــضــم حــال ■ مــنــتــخــب المـ
التي تستأثر  البارزين، من هي الأسماء  اللاعبين 

باهتمامك أكثر؟
مستويات  يقدمون  رائعون  لاعبون  هناك 
ــة، كحكيم  ــيــ رائـــعـــة رفــقــة أنــديــتــهــم الأوروبــ
ــاكــــس  ــع أيــ ــ ــرا مــ ــيــ ــثــ زيـــــــــاش الـــــــــذي أبـــــــــدع كــ
تشلسي  صــوب  مؤخراً  وانتقل  أمستردام، 
ــزي، إنــــــه لاعــــــب كـــبـــيـــر ســيــتــطــور  ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
مستواه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
حضور زياش مع منتخب المغرب، سيكون 
مــفــيــداً كــي يــســاعــده عــلــى تحقيق أهــدافــه، 
الــشــاب أشــرف حكيمي  وإلــى جانبه هناك 
مع  »البوندسليغا«  بـ الأنــظــار   لفت  الـــذي 
ــادي بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد، بــعــدمــا طــور  ــ نـ
الــلاعــب مــؤهــلاتــه وبـــات مــن أبـــرز الــنــجــوم 

معها.  للتعاقد  كــبــيــرة  أنــديــة  تسعى  الــتــي 
أظـــن أن المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، يــمــلــك نــجــومــا 
ــاع عــن  ــدفــ كــبــيــرة أتــمــنــى أن تــنــجــح فـــي الــ
قـــمـــيـــص المـــنـــتـــخـــب، وتـــحـــقـــق مـــعـــه نــتــائــج 
إيجابية توازي رغبة الاتحاد المغربي لكرة 
لقدم في النجاح، بعدما حرص مسؤولوه 
التفوق أمام كافة  على توفير كافة شروط 
المنتخب  وليس  المغربية،  المنتخبات  فئات 

الأول فقط.

■ رأيــــك حـــول الــنــقــاش المــنــتــشــر كــثــيــرا والمتعلق 
بـــلاعـــبـــي الـــــــــدوري المـــغـــربـــي وضـــــــــرورة مــنــحــهــم 
الفرصة للعب مع المنتخب الأول الذي يسيطر عليه 

اللاعبون الذين ترعرعوا في أوروبا؟
أظــن أنــه لا يجب وضــع مقارنات بن لاعب 
ــــدوري المــغــربــي المــحــلــي، وآخــر  يــلــعــب فــي الـ

محترف فــي أوروبـــا مـــادام أن الأمــر يتعلق 
بمنتخب »أسود الأطلس«، يجب أن ينضم 
له أفضل اللاعبن وأجودهم.  منذ سنوات 
ونــحــن داخـــل المـــغـــرب، نــتــحــدث عــن الــلاعــب 
المحلي في الدوري، والوافد من أوروبا يجب 
القطع مع هذا الأمر، وعدم الحديث عنه لأنه 
يضيع وقتنا فقط، فبدل التفكير في أشياء 
والتطور، هناك  التقدم  أجــل  تفيدنا من  قد 
من يواصل الحديث والمقارنة بن المحترفن 
ــــي الــــــــــدوري المـــغـــربـــي،  ــبـ ــ ــــي أوروبــــــــــا ولاعـ فـ
شخصياً مللت من سماع هذه الأسطوانة. 
بقيادة  الحالي،  التدريبي  الجهاز  أن  أظــن 
ــد حـــالـــيـــلـــوزيـــتـــش، لــــه مــن  ــيـ الـــبـــوســـنـــي وحـ
الــتــجــربــة مـــا يــكــفــي، لاخـــتـــيـــار لاعـــبـــن من 
المــســتــوى الــعــالــي. أتــمــنــى لــهــم حــظــاً موفقاً 
لــتــحــقــيــق المـــزيـــد مـــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة.

■ ســبــق وقــــدت المــنــتــخــب المــغــربــي لــلــعــب بنهائي 
كأس أمم أفريقيا 2004 في تونس، ماذا  ينقص 
منتخب »أسود الأطلس« في نظرك من أجل تكرار 

نفس الإنجاز؟
كل مدير فني له طريقة في العمل، شخصياً 
وبلغنا  المغرب  لمنتخب  مدربا  كنت  عندما 
نهائي 2004، لم يكن أحد ينتظر أن نحقق 
شــيــئــا، بــل هــنــاك مــن قـــال إنــنــا ســنــعــود من 

الدور الأول. 
لــتــحــقــيــق ذلـــك الإنـــجـــاز اســتــعــنــت بلاعبن 
كان طموحهم كبيرا من أجل تحقيق نتائج 
معروفة  العناصر  بعض  تكن  لم  إيجابية. 
عـــنـــد الـــجـــمـــهـــور المــــغــــربــــي، لـــكـــن اعــتــمــدنــا 
عــلــى روح المــجــمــوعــة، ونــاضــلــنــا فــي كــافــة 
المباريات وصولًا إلى المباراة النهائية في 

تونس عام 2004.

ولد زكي بادو بمدينة سيدي قاسم 
المغربية سنة 1959، واشتهر 

كحارس مرمى بالمغرب في الدوري 
المحلي.

■ ■ ■

بعد تألقه مع الوداد البيضاوي، 
انتقل للاحتراف في الدوري 

الإسباني، حيث لعب لفريق ريال 
مايوركا الذي يعتبر واحداً من أبرز 

أساطيره.

■ ■ ■

 اشتهر بعد تألقه مع منتخب المغرب 
في مونديال 1986 بالمكسيك.

■ ■ ■

تحول لمدرب ناجح قاد مجموعة 
من الأندية المغربية والجزائرية، 

والمنتخب المغربي الذي قاده للعب 
نهائي أمم أفريقيا 2004.
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قتيبة خطيب

فــــرضــــت أزمـــــــة فــــيــــروس كــــورونــــا 
ــيــــة  الأوروبــ الأنــــديــــة  إدارات  عــلــى 
الــكــبــرى تــرتــيــب أوراقــعــهــا بشكل 
نتيجة  الخانقة  المالية  الأزمــة  بسبب  جديد، 
تـــوقـــف المــنــافــســات الـــريـــاضـــيـــة، لـــذلـــك تعمل 
الصيفية  الانتقالات  في ســوق  الدخول  على 
المقبلة، بطريقة مختلفة عما كان عليه الحال 
المــاضــيــة، مــن خــال عقد صفقات  بالسنوات 
تبادلية بين النجوم، كي توفر على خزائنها 

خسارة مبالغ طائلة.
وأكد نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، 
جوردي كادونر، أن العديد من الفرق ستعقد 
صــفــقــات تــبــادلــيــة فــي »المــيــركــاتــو« الصيفي 
ــقـــبـــل، مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أربـــاحـــهـــا وعــــدم  المـ
التعرض لخسائر مالية متوقعة، بحسب ما 

نقلته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ــة  ــيــ الأوروبــ ــة  ــديــ الأنــ إدارات  أنـــظـــار  وتــتــجــه 
ــادة هيكلة ســوق الانــتــقــالات  إعـ إلــى  الكبيرة 
المــمــكــن أن تفتح  الــتــي مــن  المــقــبــلــة،  الصيفية 
أبوابها استثنائياً بعد نهاية الموسم الحالي 

الصفقات 
التبادلية الأبرز

مع  التبادلية  الصفقات  على  تعتمد  الكبيرة  الأوروبية  الأندية  إدارات  باتت 
نظرائها، بسبب عدم وجود السيولة المالية الكافية لديهم، نتيجة الأزمة 
الانتقالات  سوق  على  وستفرض  كورونا،  فيروس  خلقها  التي  الكبيرة 

الصيفية وضعاً جديداً غير مسبوق في عالم »الساحرة المستديرة«

3031
رياضة

تقرير

في منتصف شهر أغسطس/ آب القادم، لذلك 
يعمل الجميع الآن على دراسة ملفات النجوم، 
الــذيــن يــريــدونــهــم لتعزيز صــفــوفــهــم. ويــبــرز 
اسم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي على 
تدخل  أن  الممكن  من  التي  الفرق  قائمة  رأس 
سوق الانتقالات بقوة، لكونه يتمتع بوضع 
مالي جيد، فيما يبدو جاره »السيتي« قادراً 
فيما سيعمل  مــع نجوم جــدد،  التعاقد  على 
ومثلهما  أقـــل،  بميزانية  وتوتنهام  أرســنــال 

يوفنتوس، وريال مدريد، وبرشلونة.
ويــعــود الاعــتــمــاد عــلــى الــصــفــقــات التبادلية 
بـــين الأنــــديــــة، بــســبــب الــحــاجــة إلــــى الأمـــــوال، 
لأن تـــوقـــف الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي شـــكـــل أزمــــة 
البث،  حقوق  خــســارة  نتيجة  للغاية،  كبيرة 

وبيع التذاكر، التي ستستمر حتى لو عادت 
الدوريات إلى العمل مرة أخرى، عقب القرارات 

الحكومية في الدول الأوروبية.
أبرز  أحــد  بــول بوغبا  الفرنسي  النجم  ويُعد 
الاعبين الذين يُتوقع إجراء إدارة اليونايتد 
صفقة تبادلية مع كل من يوفنتوس الإيطالي 
أو ريـــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، لأنــــه لـــم يلعب 
بــالمــوســم الــحــالــي إلا فــي 8 مــبــاريــات بجميع 
المسابقات، وأجــرى جراحة في كاحله بشهر 
المعضلة  لكن  الماضي.  الثاني  كانون  يناير/ 
تتمثل أمام بوغبا الآن بعدم قدرة يوفنتوس 
لضم  إسترليني  جنيه  مليون   89 دفــع  على 
تبادلية  عقد صفقة  يريدون  لذلك  الفرنسي، 
بــإعــطــاء الــيــونــايــتــد الـــويـــلـــزي آرون رامــــزي، 
ــائـــد خــط  مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات قـ
وسط »الشياطين الحمر«، فيما يخطط ريال 
مدريد لتحقيق رغبة زيدان في التعاقد معه، 
إلا أن عليهم التفكير بوضع غاريث بيل في 

الصفقة المتوقعة.
يرغب  الــذي  يونايتد،  مانشستر  فــي  ونبقى 
ــاً فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات الـــشـــاب  أيـــضـ
ــانــــشــــو، نـــجـــم نـــــــادي بـــوروســـيـــا  جـــــــــادون ســ
دورتموند الألماني، الذي خطف أنظار كبرى 
ــيـــه، بــســبــب المــســتــويــات  ــفـــرق الأوروبــــيــــة إلـ الـ
الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــهــا فــي الــبــطــولات المحلية 
والـــقـــاريـــة. لــكــن بــوروســيــا دورتــمــونــد وضــع 
أجل  إسترليني، من  مليون جنيه   100 مبلغ 
الاستغناء عن سانشو، لذلك ستحاول إدارة 
الــيــونــايــتــد وضـــع الــشــاب مــاســون غــريــنــوود 
الفريق  أن  وبــخــاصــة  المحتملة،  الصفقة  فــي 
الإنكليزية  للمواهب  بحبه  يشتهر  الألمــانــي 
ــلــــى صـــقـــلـــهـــا. وإلــــــــى الــــجــــار  ــمـــل عــ ــعـ الــــتــــي يـ
الصيف  فــي  حصل  الـــذي  سيتي،  مانشستر 
يوفنتوس  كانسيلو من  الماضي على جــواو 
الإيطالي، بصفقة تبادلية وضع فيها دانيلو، 
لكن المــدرب الإسباني بيب غــوارديــولا، يريد 
نيلسون  البرتغالي  خــدمــات  على  الحصول 
ســيــمــيــدو، الظهير الأيــمــن لــبــرشــلــونــة. وكــان 
سيميدو قريباً من الرحيل عن برشلونة في 
الصيف الماضي، بسبب رغبته في الحصول 
على دقائق لعب أكثر مع برشلونة، لكنه قرر 
البقاء بعد العروض الهزيلة المقدمة إليه، لكن 
رغــبــة غــوارديــولا بــه، جعلته يــرفــض تجديد 
عـــقـــده مـــع الـــبـــارســـا، ومــــن المــمــكــن أن تــوافــق 
مع  تبادلية  صفقة  على  »الباوغرانا«  إدارة 

مانشستر سيتي.
إدارة  ــل  ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ ــــل،  ــتـــــصـ ــ مـ ــد  ــيــ ــعــ صــ ــــى  ــلــ ــ وعــ
برشلونة العمل على الحصول على خدمات 
إنتر  مهاجم  مارتينيز  لاوتــارو  الأرجنتيني 
مــيــان، حــتــى يــكــون شــريــكــاً جــديــداً لمــواطــنــه 
ليونيل ميسي، لكن المبلغ الذي رصده الفريق 
في  الجميع  يفكر  لذلك  كبيراً،  يُعد  الإيطالي 
في  برشلونة  ويفكر  مُــثــيــرة.  تبادلية  صفقة 
عــــرض الــنــجــم الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان 
عـــلـــى إنـــتـــر مــــيــــان، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 

تحاول إدارة أرسنال 
الحصول على بديل 

لنجمها أوباميانغ

ريال سرقسطة يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا
ــال ســرقــســطــة الإســـبـــانـــي عن  ــ أعـــلـــن فـــريـــق ريـ
ــكــرة الــقــدم  إصـــابـــة أحـــد لاعــبــي فــريــقــه الأول ل
بفيروس كورونا. وكان الفريق أجرى اختبارات 
ــاءت كــلــهــا ســالــبــة، ولــكــن ظــهــرت  ــ الــاعــبــن وجـ
الاعبن بعد جلسة مــران صباحية  أحــد  على 
أعراض متوافقة مع أعراض المرض، ليتم إجراء 
وقرر  موجبة.  نتيجته  وتأتي  له  جديد  فحص 
النادي عزل الاعب ودخول كل الفريق والجهاز 
التدريبات.  كل  وتعليق  منزلي  عــزل  في  الفني 
وينظم النادي مع رابطة الدوري الإسباني لكرة 
الفور  القدم إجــراء اختبارات جديدة لكل الاعبن في وقت لاحــق، كما سيُعقم على 

منشآت المدينة الرياضية بحسب النادي.

إلغاء الدوري الجزائري وإعلان شباب بلوزداد بطلاً للمسابقة
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم منح لقب الدوري الممتاز لموسم 2020/2019 لفريق 
شباب بــلــوزداد الــذي كــان يحتل الــصــدارة حن توقفت البطولة بسبب أزمــة فيروس 
كورونا، مما أثار جدلًا كبيراً. وجاء قرار الاتحاد في اجتماع استثنائي وتقرر خاله 
فــي 1962، وحقق  تــأســس  مــتــواضــع  فــريــق  بــلــوزداد وهــو  البطولة لشباب  لقب  منح 
الأولــى 4 بطولات دوري محلي )1965 و1966 و1969 و1970(  الفريق في سنواته 
ثماني  الــجــزائــر  كــأس  بلقب  أيــضــا  تــوج  كما  فــي 2000 و2001.  بطولتن  ثــم حقق 
مرات، آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الثامن في الدوري المكون من 16 
فريقا، بالإضافة إلى فــوزه بكأس السوبر الجزائري مــرة. وأثــار قــرار الاتحاد جدلا 
في الأوساط الرياضية، إذ رأى البعض أنه كان من الأفضل عدم إعان بطل للموسم 

وإلغاء المسابقة أو استئنافها.

فيرساليكو يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد غياب طويل
الـــكـــرواتـــي شــيــمــي فــيــرســالــيــكــو، الظهير  عــــاد 
الأيــمــن لــفــريــق أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي، إلــى 
منذ  الفريق  عــن  غــاب  أن  بعد  الفريق  تدريبات 
عودة النشاط في إسبانيا جراء تفشي فيروس 
كورونا في شهر حزيران/يونيو الماضي بسبب 
مشاكل في الركبة اليسرى، حيث خاض فقرات 
تدريبات  فيرساليكو  وأجــرى  فــرديــة.  تدريبية 
مــتــخــصــصــة مـــع أخــصــائــي الـــعـــاج الــطــبــيــعــي، 
لــيــقــطــع خــطــوة أخــــرى فـــي بــرنــامــجــه التأهيلي 
للشفاء من جراحة منظار الركبة اليسرى الذي 
أجراه في 21 أيار/مايو الماضي لإزالة مادة من الجراحة التي خضع لها قبل عام. وقد 
تكون هذه الخطوة بداية عودة الاعب للماعب من جديد وبالتالي قد يصبح جاهزاً 
للمشاركة في دوري الأبطال التي يستعد لها الفريق المدريدي، حن سيلتقي لايبزيغ 

الألماني في دور الثمانية في 13 آب/أغسطس المقبل في مباراة واحدة.

الاتحاد التركي يقرر إلغاء الهبوط في جميع الدرجات
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إلغاء الهبوط هذا الموسم في جميع الدرجات بسبب 
التأثير المباشر لتفشي جائحة كورونا على انتظام الدوري الممتاز )سوبرليغا(. وبرر 
»اللحظة المهمة التي يمر بها العالم«. وصرح رئيس الاتحاد، نهاد  الاتحاد هذا القرار بـ
أوزديمير، لوسائل الإعام عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد: »قررنا بالإجماع إلغاء 
الأولــى والثانية والثالثة«. كما  والــدرجــات  الممتاز  الــدوري  الدرجات  الهبوط في جميع 
في  فريقا   21 )2020-2021( سيشهد مشاركة  المقبل  الموسم  أن  أوزديمير  كشف 
الدوري الممتاز بدلًا من 18، بينما سيهبط أربعة إلى الدرجة الأولى في الموسم التالي 
بدلًا من 3 مقابل صعود 3 من الدرجة الأولى ليعود العدد إلى 20 فريقا في الموسم 
التالي. وبعد تفشي فيروس كورونا، أصدرت الحكومة التركية منتصف شهر آذار/

مارس الماضي قراراً بإقامة المباريات بدون جمهور، قبل أن تتراجع بعد أسبوع فقط 
وتقرر إيقاف النشاط، قبل أن يستأنف مجدداً في 12 حزيران/يونيو الماضي خلف 
الأبواب المغلقة. وأسدل الستار على الموسم في تركيا بتتويج إسطنبول باشاكشهر 
باللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما قرر الاتحاد أيضا تأجيل قاعدة الحد من عدد 

الاعبن الأجانب في الأندية لعام آخر.

مباراة وسجل هدفا واحداً. أيضا، في عام 2013 لعب لفريق 
مباريات.   4 في  واحــدا  سيفاستوبول، وهناك سجل هدفا 
وفي عام 2014، تم حل فريق سيفاستوبول، وتم إنشاء نادٍ 
جديد مكانه. في العام ذاته، ذهب مالينوفسكي على سبيل 
الإعارة إلى فريق زوريا لوهانسك حيث أصبح لاعبا أساسيا 
في الفريق. وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في أوكرانيا. 
وسجل أهدافا ليس فقط في الدوري الأوكراني الممتاز، ولكن 
أيــضــا مــرتــن فــي الـــدوري الأوروبــــي ضــد نـــادي تشاريولي 
أعلن رسميا  الثاني 2016،  يناير/ كانون  البلجيكي. في 1 
أنه سيتم إقراض مالينوفسكي إلى فريق جينك البلجيكي 
حتى نهاية الموسم. وظهر لأول مرة للنادي بنصف نهائي 
كأس بلجيكا أمام ستاندارد لييغ وخاص 72 دقيقة. وخال 
الإعارة في النادي البلجيكي، لعب مالينوفسكي 41 مباراة 
في جميع البطولات، حيث سجل 13 هدفا وقدم 8 تمريرات 

حاسمة. في 29 مايو 2017، أعلن جينك أنه قد حصل على 
عقد مالينوفسكي من شاختار، ووقع النادي البلجيكي مع 
يوليو/تموز 2019،  أربــع سنوات. في 16  لمــدة  الاعب عقدا 
أعلن نادي أتانتا الإيطالي عبر حسابه الرسمي في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن الــتــعــاقــد مــع الــاعــب الأوكـــرانـــي  
أن ساهم صاحب  بعد  البلجيكي،  فريق جينك  مــن  قــادمــا 
لكرة  البلجيكي  الـــدوري  بلقب  فريقه  تتويج  في  عاما  الـــ26 
الاعب  وقــدم  الــقــدم، مسجا 13 هدفا وصانعا 12 هدفا. 
رفقة فريق أتانتا مستويات مميزة رغم أنه لا يلعب بشكل 
أساسي في تشكيلة المدير الفني جيان بييرو غاسبريني. 
تألق  في  وساهم  ومتقنة،  قوية  بتسديدات  الاعب  ويتميز 
فريقه على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي هذه الموسم، 
أبطال أوروبــا، حيث  وكذلك بلوغه ربع نهائي بطولة دوري 
تنتظره مواجهة مهمة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

أيوب الحديثي

وُلد نجم كرة القدم روسان مالينوفسكي، في 4 مايو/أيار 
1993، هو لاعب محترف أوكراني، بدأ مشواره من مدرسة 
هــو سيرغي  الأول  ومــدربــه  زويــتــمــيــر،  فــريــق شباببوليسا 
أوكرانيا  منتخب  في  عضوا  مالينوفسكي  وكــان  زافالكو. 
لكرة القدم لأقل من 19 عاما، من 1 سبتمبر/ أيلول 2012 
لــعــب عــلــى سبيل الإعــــارة لــنــادي ســيــفــاســتــوبــول، حــيــث تم 
توقيع عقد إعارته لمدة سنة ونصف. وأصبح مالينوفسكي 
أرسله على  قد  كــان  الــذي  لفريق شاختار دونيستك  لاعبا 
سبيل الإعارة إلى أندية مختلفة. بدأ اللعب لشاختار 2010 
ــداف.  ــبـــاراة وســجــل 10 أهــ إلـــى 2012، حــيــث خـــاض 39 مـ
الفريق الأول. ولعب مالينوفسكي لفريق  لكنه لم يظهر في 
 16 خــاض  حيث   2013–2012 مــوســم  فــي  سيفاستوبول 

روسلان مالينـوفسكي

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
أوكراني مثل عدة 

أندية في بلاده 
قبل خوض تجربة 

في بلجيكا ومن 
بعدها التألق 

رفقة فريق أتلانتا 
الإيطالي

يعَُدّ بوغبا من 
أبرز الأسماء 
المتوقعة 
مغادرتها في 
»الميركاتو« )آش 
)Getty/دوني

إيجاد  إلى  توتنهام  نادي  مدافع  ندومبيلي  تانغي  الفرنسي  يسعى 
بسبب  منها،  عانى  التي  الأمل  خيبة  بعد  فريقه،  من  للخروج  طريقة 
توقف  قبل  خدماته،  على  مورينيو  جوزيه  المدرب  اعتماد  عدم 
النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا. ويستبعد أن تفرط إدارة توتنهام 
بالمدافع الفرنسي الذي قامت بدفع 54 مليون جنيه إسترليني، مقابل 
بالتعاقد مع مواطنه صامويل  الحصول على خدماته، لذلك ترغب 

أومتيتي من برشلونة في صفقة تبادلية في »الميركاتو« الصيفي.

خروج أومتيتي من برشلونة

وجه رياضي

فــي صفقة تبادلية  مــارتــيــنــيــز،  الأرجــنــتــيــنــي 
ــا يـــحـــدث فــــي »المـــيـــركـــاتـــو«  ســـتـــكـــون أبــــــرز مــ
الــصــيــفــي المــقــبــل إذا حــصــلــت، وبــخــاصــة أن 
رحيل مهاجم »الديوك« إلى إيطاليا سيجعل 

هجوم »الأفاعي« قوياً للغاية.
أما في نادي أرسنال، الذي يحاول الحصول 
أوباميانغ،  إميريك  بيير  للنجم  بديل  على 
الـــذي رفـــض تــجــديــد عــقــده، ومـــن المــمــكــن أن 
يرحل مجاناً، فيبرز اسم المهاجم الكرواتي 

أوباميانغ.  إمــيــريــك  بيير  ضــم  فــي  رغبتها 
ويعاني أرسنال أيضاً من قرب انتهاء عقد 
الــنــجــم الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت مــعــه، 
بالإضافة إلى رغبة المدرب الإسباني ميكيل 
توماس  خدمات  على  الحصول  في  أرتيتا 
بارتي مهاجم أتلتيكو مدريد، لذلك يتوقع 
الــجــمــيــع جـــلـــوس الأطـــــــراف فـــي مــحــادثــات 
ــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى صــفــقــة  رســـمـــيـــة، مــــن أجـ
تبادلية. وتعلم إدارة أرسنال أن عليها دفع 

لوكا يوفيتش، الذي يُعاني كثيراً مع ريال 
مدريد الإسباني في الموسم الحالي، بسبب 
ــــدلاء، وتــعــرضــه  ــبـ ــ جـــلـــوســـه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
للعديد مــن الإصــابــات. ودفــعــت إدارة ريــال 
إسترليني،  جنيه  مليون   50 مبلغ  مــدريــد 
ــــول عــــلــــى خــــــدمــــــات لـــوكـــا  ــــصـ ــحـ ــ مــــقــــابــــل الـ
يوفيتش، لكنها من الممكن أن تتفاوض مع 
أرســـنـــال فـــي ســبــيــل الــحــصــول عــلــى صفقة 
تبادلية تحقق منها مبلغاً مالياً، في حال 

مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني في سبيل 
خطف النجم الفرنسي توماس بارتي، لذلك 
ألكسندر لاكــازيــت في  تريد وضــع مواطنه 
صفقة تبادلية، وبخاصة أن أتلتيكو مدريد 
الهدف  بــهــا، ليصبح  أيــضــاً  اهتمامه  أبـــدى 
الحصول  القادم،  »الميركاتو«  في  الرئيسي 
عــلــى خـــدمـــات الــنــجــوم بــصــفــقــات تــبــادلــيــة 
ــوال، والـــخـــروج مــن أزمــة  ــ فــقــط، لتوفير الأمـ

فيروس كورونا بأقل الأضرار.

سيكون فيران توريس، لاعب منتخب إسبانيا دون 21 عاما وفالنسيا الإسباني، لاعبا 
وكشفت  رسمي.  لاتفاق  النادين  توصل  بعد  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  في  جديدا 
المصادر أن الصفقة ستكلف خزينة السيتي نحو 25 مليون يورو بالإضافة للمتغيرات، 
ليصبح أحــد أبــرز لاعبي الليغا هــذا المــوســم لاعبا جــديــدا فــي صفوف وصيف الــدوري 
الإنكليزي. وفاز الجناح الشاب بلقب كأس الملك مع فالنسيا )2018-19(، بالإضافة للقبي 
بطولة أوروبــا للناشئن دون 17 عاما )2017(، ودون 19 عاما )2019( مع »لا روخا«. 

وكان صاحب الـ20 عاما أحد أبرز مطالب الإسباني بيب غوارديولا.

صورة في خبر

توريس إلى مانشستر سيتي
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مارينا تشايكا
قصة اضطهاد امرأة روسية

سامر إلياس

لـــم تــجــد مـــاريـــنـــا تــشــايــكــا، زوجـــة 
السابق،  الروسي  العدل  ابن وزيــر 
مــنــفــذاً لإيـــصـــال صــوتــهــا وضــمــان 
عدم المساس بها مع أطفالها إلا عبر فيديو 
نشرته على يوتيوب. خبر قد يكون عادياً 
المــرأة  التي تهضم فيها حقوق  فــي روســيــا 
في مجتمع ذكوري متسلط، لكنه قد يتحول 
تعامل  طــريــقــة  تكشف  كــبــرى  إلـــى فضيحة 
الــقــانــون  الـــعـــدل وإنـــفـــاذ  المــعــنــيــن بتطبيق 
فــي العقدين الأخــيــريــن فــي روســيــا، وتمس 
واحداً من أكثر المقربن من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن، وطبيعة النخبة الروسية 

الجديدة من أبناء المسؤولن الروس. 
فمارينا، زوجة أرتيوم تشايكا، الملياردير 
ــا، مــمــثــل  ــكـ ــايـ الـــــروســـــي وابـــــــن يـــــــوري تـــشـ
ــاز  ــقــــوقــ ــال الــ ــ ــمـ ــ الــــرئــــيــــس فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـ
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ ــة الــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــنـــذ بــــدايــ
والمـــدعـــي الــعــام فــي روســيــا مــا بــن 2006 
الــعــدل بــن 1999 - 2006،  ــر  - 2020، ووزيـ
يوتيوب،  على  فيديو  فــي  طلاقها  أعلنت 
وتــنــازلــهــا عــن جميع حــقــوقــهــا الــزوجــيــة، 
مقابل إعادة جواز سفرها وعدم إجبارها 

)Getty( مارينا تشايكا: أوجه ندائي هذا بسبب اليأس

وإلــغــاء حقها  أبنائها،  عــن  الابتعاد  على 
بالحضانة.

وفــــي أول ظـــهـــور عــلــنــي لــهــا ولـــثـــلاثـــة من 
أبــنــائــهــا الأربـــعـــة، نــاشــدت مــاريــنــا زوجــهــا 
أرتيوم إعادة جواز سفرها، والحصول على 
الطلاق. وفي الفيديو الذي تناقلته المواقع 
الروسية، تحدثت مارينا إلى جوار أبنائها 
بحرقة، وكشفت تفاصيل عن حياة تشايكا 
لم تكن معروفة بالمطلق قبل اليوم، ومنها 
اسمهما أو عدد أولاده، وقالت: »إنني أوجه 
ندائي هذا بسبب اليأس.. أنا ببساطة امرأة 
تريد الــطــلاق مــن زوجــهــا... لقد عشنا معه 
21 عاماً.. لدينا أربعة أولاد. حياتنا الهادئة 
مع الأطفال مهددة«. ومع تأكيدها أنها »لن 
الثروات العائلية«، طالبت مارينا  تتقاسم 
بــإعــادة جـــواز سفرها »الـــذي لا أملكه منذ 
شــهــريــن«، وقــالــت إنــهــا »مــضــطــرة إلــى رفع 
السيدة في  القضاء«. وكشفت  أمــام  دعــوى 
الــفــيــديــو أن هــنــاك تــهــديــدات تــتــعــرض لها 
أسرتها، إلى جانب محاولات لحرمانها من 
حماية  »هيئات  ممثلي  إن  قائلة  أولادهـــا، 
الطفل أرسلوا إشارة واضحة إلى أنهم في 

المحاكمة سيدافعون عن زوجي«.
وأعــربــت الأم عــن أمــلــهــا فــي أن تعيش من 

دون تهديدات، وأن تستعيد حقوقها التي 
حـــرمـــت مــنــهــا، مــشــيــرة بــســخــريــة إلــــى أنــه 
ــا مــن دون حــقــوق ومــن  »بــفــضــل زوجــــي أنـ
دون جـــواز ســفــر، لأنـــه يــســتــخــدم سلطاته 
ــزة  ــهـ ــــدودة ويـــضـــغـــط عـــلـــى الأجـ ــحـ ــ غـــيـــر المـ
ــــن والـــقـــضـــاء(«. وفـــي نــهــايــة الــفــيــديــو  )الأمـ
ناشدت مارينا »الصحافة وجميع الناس 

لدعمي ومساعدتي«.
الابنة الكبرى، ماريا، أعربت عن مساندتها 
لأمها، محذرة من إمكانية ضخ معلومات 
من أطراف أخرى تتهم أمها بأنها »مجنونة 
عاماً(،   19( الابنة  وأكــدت  وغير طبيعية«. 
أن »أمي شخص واع ومدرك بالكامل، وهي 
أبناءها، وكرست حياتها  أم حنون تحب 
لــتــربــيــتــنــا، وحــضــنــهــا مــفــتــوح لــنــا طـــوال 
الوقت، ولهذا نريد في هذه الفترة الصعبة 
أنها  إلــى  مشيرة  ونــدعــمــهــا«،  نحميها  أن 
»تنازلت عن كل الشقق السكنية، والثروات، 
لأنها تريد الحصول على الطلاق والعيش 

بشكل طبيعي من دون تهديدات«.
داريــا،  الوسطى،  الابنة  قالت  جانبها،  من 
ــا الـــحـــب  ــهــ ــوتــ إن أمــــهــــا مـــنـــحـــتـــهـــا مـــــع إخــ
هيئة  ممثلي  أن  وكشفت  دائــمــا،  والحنان 
حــقــوق الــطــفــل لمــحــوا إلـــى أنــهــم سيكونون 

في صف أبيها، وناشدت داريا والدها عدم 
إبــعــادهــهــم مــع أختهم الــصــغــرى عــن أمهم 
لأنهم يحبونها، وأعربت عن أملها في أن 
»تنتهي الأمــور«، مطالبة أبيها بأن يطلق 

أمها، ويعطيهم فرصة للعيش بهدوء.
ومن اللافت أن أرتيوم، وهو الابــن الأكبر 
الحقوق  كلية  من  تخرج  تشايكا،  ليوري 
فـــي عــــام 1997، وعــمــل فـــي مــعــهــد تــعــزيــز 
سيادة القانون التابع لمكتب المدعي العام 
فــي روســيــا مــنــذ 2002، وهـــو وعــضــو في 
مكتب للمحاماة منذ 2003، ويملك إقامة 

دائمة في سويسرا.
وحسب تقارير »صندوق مكافحة الفساد« 
ــه المــــــعــــــارض ألـــكـــســـي  ــيـ ــلـ ــــرف عـ ــــشـ الـــــــــذي يـ
على صفقات  أرتيوم  فقد حصل  نافالني، 
وعــقــود بــالمــلــيــارات بفضل مــلاحــقــة والـــده 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  »صــ ـــ ــاً لــ ــقــ لمـــنـــافـــســـيـــه، ووفــ
أرتيوم  امتلك  »فــوربــس«،  الفساد« ومجلة 
الرملي  أوبــوخــوف  عــام 2014، محجر  فــي 
فـــي مــقــاطــعــة كـــالـــوغـــا. وبــعــد ذلــــك، بسبب 
»شـــكـــاوى الــســكــان المــحــلــيــن الــتــي تلقاها 
مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام«، تـــم إغــــلاق الــشــركــة 
المـــنـــافـــســـة الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب مــــن المــحــجــر، 
مــا دفـــع وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لفرض 
ــوم تـــشـــايـــكـــا بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــلـــى أرتـ عـــقـــوبـــات عـ

استغلال والده السلطة لجمع الثروات.
فــي سويسرا  فــاخــرا  أرتــيــوم قصرا  يملك 
يــعــرف  مـــلايـــن دولار، ولا  ثـــلاثـــة  بــقــيــمــة 
حـــجـــم ثــــروتــــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، لـــكـــن تـــقـــاريـــر 
تــقــدّر أنــهــا بــمــلــيــارات الـــــدولارات، ومنها 
فــنــادق فــي الــيــونــان بــالــشــراكــة مــع أقــارب 
مــســؤولــن ســابــقــن وحــالــيــن، ومــصــانــع 
سيبيريا،  في  سبخات،  من  الملح  لإنتاج 

وغيرها من الشركات.

كشفت مارينا 
تشايكا في فيديو 
شر على يوتيوب 

ُ
ن

أن هناك تهديدات 
تتعرض لها أسرتها، 
إلى جانب محاولات 
لحرمانها من أولادها.

■ ■ ■
وحسب تقارير 

»صندوق مكافحة 
الفساد«، فقد حصل 
زوج مارينا، أرتيوم، 

على صفقات 
وعقود بالمليارات 

بفضل ملاحقة والده 
لمنافسيه.

■ ■ ■
فضيحة كبرى 

تكشف طريقة تعامل 
المعنيين بتطبيق العدل 

وإنفاذ القانون في 
العقدين الأخيرين في 

روسيا.

باختصار

تثير قضية مارينا تشايكا، زوجة ابن وزير العدل الروسي السابق، الأضواء الإعلامية في روسيا؛ فتطالب المرأة بالانفصال عن زوجها 
واستعادة جواز سفرها المصادر، وبحق حضانة الأبناء

هوامش

معن البياري

يفاجئك ظــهــيــرة أمـــس أنـــك فــي يـــوم الــصــداقــة الــعــالمــي، 
المناسبة في  اخــتــارت هــذه  التي  المتحدة  الأمــم  بحسب 
الـــعـــام 2011 يـــوم الــثــلاثــين مـــن يــولــيــو/ تــمــوز مـــن كل 
عام، فلا تعرف ماذا تصنع لإحياء هذه المناسبة التي 
كثيرة  وأمـــم  دول  أن ظلت  بعد  كــونــيــة،  عالمية  صـــارت 
تخصص لنفسها أيامها السنوية للصداقة. جاء على 
بــالــي، وقــد عــرفــتُ للتو أنــنــي فــي يـــومٍ عــالمــي، وأن علي 
هابة 

ُ
الم بالمناسبة  الإنسانية )جمعاء طبعا(  أشــارك  أن 

ــد لحام  ــا شــاهــدت دريــ ـ
ّ
ــذه، مــا أصــابــنــي مــن فــــزعٍ، لم هــ

عمّن  وتــســألــه  تلفزيونية  مقابلة  فــي   
ٌ
مــذيــعــة تــحــاوره 

الذين شاركوه  الفنانين  هم أصدقاؤه من بين عشرات 
نحو  والمسرحية  والسينمائية  التلفزيونية  أعماله  في 
ستين عاما، فيجيب إن هؤلاء زملاء وليس فيهم أحد 
أفرطت  التي  الشابّة  المذيعة  أن  استشعرتُ  لــه.   

ٌ
صديق

في إظهار إعجابها بالنجم الشهير استغربت الإجابة 
بت على ما سمعت بسؤال ضيفها، 

ّ
مــا، فعق إلــى حد 

في منزله في دمشق، عمّ يمكن أن يقوله على الشاشة 
)فضائية الميادين( إلى شريكه الأهم في أغلب أعماله، 
الراحل نهاد قلعي، فأجاب دريد بما هو أفــدح، إذ قال 
إنه عتابٌ لديه يمكنه أن يرسله إلى نهاد، غير أن المقام 
هذا  فــي حشايا  يقيم  إذن،  بـــؤسٍ،  أي  مناسبا...  ليس 

الرجل، وهو الفنان الذي كان يشيع البهجة في منازلنا، 
كل سنوات شغله  في  »يُنجز« صديقا  أن  يستطع  لم 
ممثلا في عشرات المسلسلات والأفلام والمسرحيات. 
السبيعي، قد كتب في مذكراته عنه  ولكن، كان رفيق 
ليس غريبا حالته هذه،  كله وبعده،  ذلــك  بسوء. وقبل 
وهو الذي يوالي النظام القاتل في دمشق، ويبخل بكلمة 
تعاطفٍ تجاه الضحايا والمهجّرين من بني جلدته، ولا 
يرى قدّامه سوى »تضحيات الجيش السوري الباسل«.
الزميلة رشا عمران فتكتب في »العربي الجديد«  أما 
)18 /3 /2020( إن الصداقة لا تحتمل الوسطية، فأن 
تكون صديقا لأحد يعني أن تقف معه في كل حالاته، 
أن تقبله كما هو، وأن تقبل أخطاءه، وأن تدافع عنها، 
خــصــوصــا فــي الأزمــــات والمــحــن والأمــــور المصيرية. 
وتكتب أيــضــا إنــنــا نــحــبّ أن نــتــشــارك مــع أصدقائنا 
لحظات سعادتنا، لكننا أكثر احتياجا لهم في لحظات 
ضعفنا. ويبلغ الأمر عند رشا أن تقول إنها لا تقبل 
مــن أصــدقــائــهــا نــصــف المــوقــف، فــي مــا يخصها في 
تقف  أن  كصديقة  بها  يليق  ولا  ومعاركها،  أزماتها 
نصف موقف تجاه ما يتعرّض له أصدقاؤها. والقول 
والكاتبة  الشاعرة  صديقتنا  »جــذريــة«  بشأن  عندي 
 

ّ
السمو، يشف الرائقة إن كلامها هــذا رســولــيّ، وبالغ 

عن روحٍ رواقيةٍ، فيما تصاريف الحياة تضطرّنا إلى 
مقادير من الواقعية في النظر إلى الأشياء، فالحوادث 

وليس  عامة.  ومطلقات  بقواعد  وليست  بتفاصيلها، 
فــي الــوســع دائــمــا أن يــأخــذ واحــدُنــا المــواقــف المطلوبة 
غير منقوصة. والتجربة وحدها هي المختبر الأصلح 
ــــرؤى بــشــأن الـــصـــداقـــة، وإنْ ثــمّــة مـــن حكم  لإنـــتـــاج الـ
الأولين والمجرّبين ما ينفع ويفيد. وهذا حال صاحب 
»../ فلا  الرومي  ابــن  لم يأخذ بنصيحة  الكلمات  هــذه 
تستكثرنّ من الصحاب« يجد حاله يزيدون أصدقاؤه 
الـــســـابـــقـــون. إمــــا يــــغــــادرون صـــداقـــتـــه أو هـــو يــغــادر 
لم  ما  بمصادفته  أو  التواصل،  قلة  بفعل  صداقتهم، 
يكن معلوما فيهم، أو مصادفتهم ما لم يكن يعلمونه 
فيه. ولأن الصداقة، أصلا، تشيخ وتموت، أو تضعف 
وتذبل، إذا ما لم تراعَ ولم يُعتَن بها ولم يصنها طرفاها 
بالسؤال وتبادل حاجة الآخر للآخر، فإذا أمعنتَ في 

لم  وأظنه  نسيانك.  إلــى  بـــادروا  أصدقائك  الغياب عن 
يفتئت على الحقيقة من قال إن من لم يعد صديقك 
لــم يــكــن صــديــقــك أبــــدا. وبـــداهـــة، ثــمّــة »اســتــحــقــاقــات« 
أن  إلــى  ها في حاجةٍ 

ّ
أظن الأصــدقــاء على بعضهم، لا 

يتعالم أحدٌ على أحدٍ بشأنها. 
ــقــاس بمدى قوتها وإنما 

ُ
ت الصداقة لا  إن  الــقــول  صــحّ 

بــقــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار. وصــحــيــح أن مــا يتسبّب 
غياب  وإنما  الحب،  غياب  ليس  التعيسة  الزيجات  في 
الـــصـــداقـــة بـــين الــــزوجــــين، وذلــــك ربــمــا لأن فـــي مــقــدور 
أنــه إذا كــان بلا أصدقاء فإنه  الإنسان ألا يتزوج، غير 
غــيــر ســـويّ نفسيا. عــلــى أنـــه، عــنــدمــا يــلــح الــتــربــويــون 
فــإن الإنسان  أن تتعدّد صداقات الأطــفــال،  على أهمية 
مع تقدّمه في العمر، وعبوره بوابات كثيرة في الدنيا، 
 إلى التخفف من العلاقات 

ً
سيستشعر في نفسه حاجة

الكثيرة، فيأنس إلى مقادير من العزلة، لكنه في حاجة 
وإياهم،  والمــداولــة  للتباسط معهم،  يرتاح  إلى أصدقاء، 
يحتملونه ويحتملهم، فالصداقة في ظني حاجة، وهذه 
طبعا غير الــصــداقــات الافــتــراضــيــة الــتــي يــراهــا بعضٌ 
الإنسانية  الفعلية  الصداقات  عن  بدائل  ظهرانينا  بين 
المحضة. وذلكم استطلاع أنجز قبل أزيد من عقد أبان 
الأميركيين. لا حاجة بي  الصداقة بين  تراجع علاقات 
لأي استطلاع، لأعرف ما بشأننا نحن العرب، وإنْ حالة 

دريد لحام ليست قياسا.

عن الصداقة والأصدقاء

وأخيراً

صحّ القول إن الصداقة 
لا تقاس بمدى قوتها وإنما 

بقدرتها على الاستمرار
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